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كات اة الحضارة المرب الالانة االغارة الأورجة الحدية أعنف هة 
أصابت الوجدان العربي منذ أن أصابه الركود إبان القرون الطويلة من الح العثاني . 
وحين التقى المماليك على صهوات خيولم المطهمة بجنود نابليون في عدم ونظامهم » 
E‏ أسلحتهم العتيقة شيا » وأدركوا - 
وأدرك معهم العرب فى مصر والشام - أنه يعيشون عهداً قد انقضى ويواجهون حضارة 
ا lL‏ من قبل على نحو او آخر» لکنهم ام یدرکوا ES‏ 
ف 0 العام والثقافة والمدنية حت اصطدموا ہا في ذلك اللقاء الحرفي غير 
ا 
على أن المرب سرعان ما أقاقوا من صدمتهم بفضل ما بتي قي تفوسهم من عراقة 
من بعض أ اد التراث» فبدأوا ينظرون فى وضعهم نظرة واعية 
» متلمسين فى تلك الحضارة وذلك التراث عونا على المواجهة ».باحثين في الحضارة 
E e‏ حياتهم ويضعهم على بداية الطريق حو نهضة جديدة ؛ 
EE‏ چ قيمهم الدينبة والروحية والا جعاعية. 
وهکذا بدأت ئی وقت واحد حز ك ااي لين الران س الراك ا 
وحركة اقتباس لبعض تار ا لحضارة الأوربية في فى العلم والفكر والأدب والسياسة والا جاع ٠.‏ 
ومظأهر المدنية الحديثة yT‏ مصر › برحل 
الحملة الفرنية وقيام دولة مد على - طبقة من المتففين » بعضهم عن ا 
الات بروح عضرية E‏ وبعضهم ممن جمعوا بين التراث وتار الحضارة Il‏ ی 
العم والأدب والشقافة الأتتال الاش أخاا :بو طريق النفل والرجة | أخياناً 


اخرئ . 


ا الحياة العربية يتغير بالتدريح وتزداد الصلة بين أرجائه وتبدو على 
سطحه قضايا مشتركة» وإن اختلفت في درجتها ومقدار وعي الناس با ومشاركتهم 

فيها» من قطر إلى قطر . وكان منها ما يتصل بالنوفيتق بين أحكام الدين ومقتضيات 
الحباة الحديثة » ومنها ما يرتبط بألوان من التطور الا جتاعي في نظم التعلم وطبيعة 
الحياة المدنية ووضع المرأة» وأخرى تنظر فى نظم الحم وأساليب السياسة» وغير ذلك ما 
و اا ی چ جوا ا . وم يكن من المقبول أن ينبذ العرب قيمهم وتقاليدهم 
لاا ا بکل ما واجهتهم به :الهارة الاورنة من قم وتقاليد» وم يکن من 
اميسور التميوز الجني بين ما يكن أن بلام طبيعة حياتمم » وما E‏ 
والتمزق إن هم أأخذوه أخذاً متعجلاً دون قحيص . 


وهكذا ؤاجه المثقف العربي E‏ مرحلة أنتقال جسم تتميز بالصراع 
والتناقض .. وزاد من حدة هذا الصراع ا اللقاء. بين الحضاأرة العربية والحضارة 
الأوربية قد ع في جو من الغزو والتسلط وضع الثقف العربي ي موقف يتمزق فيه بين 
٠‏ تطلع الفكر إلى المعرفة وثورة الوجدان على القهر. ٠٠٠٠‏ 
ES‏ اللقاء لقام على الصراع شعور قومي EEE‏ 
ا( وطن ترط رتنه وتف إل أبناتة أواضر الارات رالين واللغة 
والمصير في مواجهة ذلك الغازي ال جديد. وقد كان هذا الشعور القومي قد ضعف في نفوس 
العرب إبان الىك التركي الطويل واستعاضوا عنه بالا حساس بالا ناء إلى « وطن » 
لامي کبيرء› » على اختلاف ما يضم من شعوب وما يلحق العرب فيه من مظالم وما يغرض 
عليهم من تله تاقضن روخ الإ سلام وتعاليفه: 
رکا ف ارر او اما ارو ا جي وی غر رات ا 
والاستقلال محرد شغور فطري من المرء بأول أرض « مس جاده . تاپا ».أو حنيناً 
وجدانياً محضاً إلى ذكريات و« مارب قضاعا الشباب هنالك .» » كما يقول اين الرومي » بل 
أصبح إلى جانب هذا معنى سياسياً وفكرياًء ووجوداً اجتاعياً واقتصادياً پزتبط فيه 
اكان الا اح ارو ا الاد ل عا من الحرية والعزة والجياة 
.الكرية. ولم تكد شرف بدايات القرن العشرين حتی کانت ملامح هذا ا قد 
أاتضحت › ومواقف هذا اللقاء قد تبلورت > وغدا المثقف العري في غمرة من صرأع . 
متعدد. الجوانب بين القدم والجديد » في الاجقاع والسياسة والقومية والاًخلاق › والأدب 
والقن. 


كان هناك صراع عنيف مع الاستعمار الأوري » في مصر والدراق مع الاإنجليز» وي 
الشام وا مغرب العربي مع الفرنسيين » وي ليبيا مع الإيطال ن . وشهد الوطن العرني 
ثورات استقلال متتابعة ر e‏ وسورية ‏ > كما خاض ٠‏ -روب مقاؤمة طويلة في 
ليبيا وا مغرب العرني . 


وكان هناك تطور اقتصادي غت في ظلّه الطبقة الرسطى بعد أن خفت عنها قبضة 


نظام التركي » وأخذ الاقتصاد العربي يجحاول أن يصمد أمام الغزو الاقتصادي الأورني 
ویفىد من علمه وخبرته ؛ وتطور فکری E‏ حر كة الترحجة 6 والصحافة 
م ق مصروالكام وره من الأقطار ال 2 على اختلاف فى الدزجة والزمن ؛ 
E‏ تغيرت كتير من الأوضاع الا جتاعية وأساليب الحياة في المدينةء وتبدلت الأزياء 
والعمارة والمدرسة والبيت وغير ذلك عا يؤثر في سلوك الناس ويبدل قيمهم ويدفع بهم إلى 
عام جد ید . 
SES ATG AAS A E.‏ 
التي بنى عليه المويلحي كتابه المعروف « حديث عيسى بن هثام » ففيه يبعث أحد 
الباشوات من القرن التاسع عش فبهبط إلى القاهرة «الجديدة » ويشاهد 1 ل 
CE E E‏ 
المفارقات والمواقف المحرجة » النابعة من اختلاف نا كان قد عاش عليه من قم خلقية 


وسلوكڭ أ جاعي › وما نشهد عن ق جديدة وسلوكڭ حديث . والفكرة E‏ 


الناس في ذلك الوقت الباكر ا حیاہم فد بعیرت تا کر ياعد بينها وبين ا لحياة في 
القرن التاسع E TE E‏ 
حسنذاك وثبة وأسعة حو الحصضارة الحديلة . 

وی غل اور المد ى ن ناحة EES E‏ 


ت طائفة من لاوا بلغت ا ا ص الشقافة والوعي › و وجدا ا على هدا 2 


ا مديد ربكل بها أتا حه للفرك هن عور e‏ غل مووا انو طا ن الج 
جی ردرة ٠‏ 2 ا 7 ك e‏ من أجل 
وکات لى es‏ یر قبون من لاله عالهم 0 ون عن حارم ا 
e‏ الدأته بأسالیب فمها کنر عن اده العاطغية u‏ اجام والصور 


س ا الذاتية ولا التجارب العاطفية شيا جدیداً ا بالط . 
E‏ نفرق بين العواطف الاإنسانية العامة التي ل یکاد جلو منها أدب سان ف أي 


عصر من N‏ و«العاطفية » ا 2 قا خاماً من الحياة .والطبيعة والجتمم 
وتغلب على او ا من المراحل و ني تمع من الجتمعات حى تخد صور « الظاهرة. » 
المشتركة بين طائفة من الأدباء » سواء في طبيعة التجربة أو اسلوب التعبير عنها ولل 
« الحركة العذرية » في الشعر الأموي هي أقرب ألوان الشعر العربي إلى الشعر الوجداني 
الحديث » وإن اختلفت عنه تاشلاف e‏ والتقاليد الفنية E‏ 
ما يطبع الأدب بطابعه الخاص . 


وقد جرى العرف عند كثير من El‏ ا ™ هذا الاتجاء الوجداني في 
شعرتا العربي الحديث « بالحركة الرومانسية » مستعيرين هذا المصطلح الأوري ء ا 
من وجوه شبه عديدة بينه وبين تلك الحركة» في دواعي نشأتما وصورة أدبا . 

ولا سبيل إلى إنكار وجوه الشبه تلك لكن هناك مع ذلك وجوهاً من الخلاف تقضي 
بأن نعدل عن تلك التسمية إلى تسمية تكون اقرب إلى طبيعة الشعر العربي الحديث وما 
اا بنشأته من ظروف علية خاصة وما تحقق فيه من قم فنية ميزة . فقد جاأءت 
الحركة الرومانسية فى الدب الأوربي تعبيرا عن مرحلة. حضارية انتقل فيها الجتمع 
الاو E‏ اه واد ا EEE‏ 
مختلفين » في أعقاب الا نقلاب الصناعي وحروب نابلیون . وقد شل التحول کل مظاهر 
الحياة في السياسة والا جتاع والأخلاق والمدنية والأدب والفن » وانتقل الأدب من مرزحلة 
عرفت « بالكلاسيكية الجديدة » إلى مرحلة عرفها الناس باسم «الرومانسية ». 

أما التغير الذي طراً على الجتمع العربي فلم يكن - برغم جسامته - على هذا النحومن ٠‏ 
الجسم والشمول » بل a E TT‏ 


متهم ٠‏ وظل 1 راط هولاء الا ومصادر الدين واللغة e‏ سُيءَ من المعحاأفضة 


یل من استجابتهم التلقائية لدو عي التحول اخديد. 


Oa ا‎ E ES N 


حی الوم »› » لرأينا أنه ما زال بعد على هذا النحو من البعد عن الشمول والحسم ا 


eT‏ و ا a e e‏ العربية م 


E‏ جيل وجیل . إلى بون کبیر ف التفكير والسلوك رالالاق ll‏ ت کن ن 


« 


E‏ الأجيال الثلاثة مثلاً ارحلة زمنية بعينها. وما زال الغرق بين 
الف وال ةاور ا بكرن من تباين تستدعيه طبيعة كل من البيئتين وإإن. اشتركتا 
فی إإطار حضاري عام » > حتى التمثل كل بيئة مجتمعاً يكاد یکون مستقلاً في قیمه وأخلاقه 
ومستواهء المحضاري والمدنى . بل إن الأ حياء تي المدينة .الواحدة تلف فا نها هذا 
إلاختلاف الكبير > کنا تختلف شوارعها فی بعض الا حيان . فقد ينعطف امار من شارع 
N‏ 
الشارع الكبير.. ا ) ) 
لذلك اتات > کثیر من الاتیاهات الأدبية فى الوطن العرني bb L‏ ا 
مرحلة حضارية ” بعيتها > وظلّت الكلاسيكية» والكلاسيكية الجديدة والرومانسية 
والواقعية تمیش يها جنب با إلى جنب ون غلبت إحداها حب طبيعة المرحلة 
والعصر. . ا ا 
i‏ آثرنا أن E‏ إلى الاتجاء الوجداني» وإن 
تاا أا فاستخدمنا المصطلخ: الأورني كلما اقتربت: طبيعة 'الشعر أو موقف الشاعر 
نن اة الرو اة اا ورد اقترابا ڀاذن باستخدامة: فنحن ۔ مع ما ابذينا س 
« تحفظ » - لا نستطيع أن تنكر. وجوه الشبه العديدة بين الحركة الرومانسية والاتجاء 
لوان ف ا ا و کت الذاتية اة الل الحضاري ها حورا 
الدب اة فقد كانتا مور الحركة الوجدانية ف ا العرلي | لحدیث 
كذلك : وان اختلفتاء“ كما ذكرناء > ا والتمول. ) 
لش ل امصاد فة أن الأدباء الت لحن فة تما هلوا لاتا ا ) 
الحركة. الد بية الايرنةة وقد ا ادا حينداك > وارندوا إلى الوزاء لقي عن 
طر یی ال اة وار دا من تناج الحركة الرومانسية في نظر يتها وتطبيقها بعد ان کان 
عهد ازدهارّها قد انقضى مند سنين : ذلك لاهم قد وجدوا في الأدب الروماتسي وطبيعة . 
ا لمر حلة الي ازدهر ا ر ودر جتھا لا یعانون من 
م ا والجديد و کک سحاد بالتات ومن تطلع إلى الشاركة في تطور ) 
ET‏ : 
ا كانت الراقمية املع نيا ن هذ ET‏ ا 
سره يقب رد سدھا ورسم تفضیلاتا وانتقاء ع بشرية وأغاط o‏ ٤کیا‏ 
يفجل الڑدیں الوإثي ي مجتمع e‏ عا اة فالا ف 


04 


مجتمع قد جاوز مرحلة الانتقال إلى حياة ثابتة تتطور ببطء. غير ملحوظ يسهل معه 


٠‏ ملاخظتها ومراقبة سلوك أفرادها وبنائهم النضسي ودقائق الجتمع الذى يعيشون فيه» 


1 


عل حن يوا جه الأديب في الحتمم امحل اا التفر يدهي عل الاحتة الاب 
ويصعب الا هتداء إلى وجه الحق والسلامة فيه ء فیعدل عن رصد واق قع العام ا لجار جي إلى 
التعبير عن «٠‏ وقع » هذا العام على وجدانه هو  »‏ ويصبح الوجود الباطني للأديب 
الرؤمانسي. هو الوجود الحيني عنده لتلك المظاهر ا لجار جية الي تثبت على حال » 
والتي تنطوي في كثير من الأحيان على المفارقة والتناقض . 

لذلك يستبدل الأديب الرومانسي بالنظرة العقلية المّرنة فى الأب الكلاسيکي . 
والنظرة الناقدة. الراصدة في الدب الواقعي » ذلك الجيشان العاطفي الذي يزخر به 
وخجدانه المبلبل مام .ذلك العام المتغير ف الخارج » المشدود في وجدانه بين التراث ۰ 
والعصرية والماضي. :والحاضر. ويتجاوز هذا الوجدان في التعبير الفي منطق العقل فيقم 
علاقات جديدة بين الأشياء ق طریق الخنال المعيد E‏ ألحديد لألفاظ إللنة 
E‏ ) ) 

A LL ا ت ا‎ Es 
لذلك الصراع والبلبلة بالليية والشاوم والشك ف طبية الاه والتانن “و اران‎ 

منهم إلى الطبيعة النقية» عجزاً منهم عن « التكيف ااا 
الكبير. 
ر ET e‏ تقل مر حلة 
اتفال مارن - ما كان يكن أن تكون على هذا النحو من السلبية الي E‏ 
وجودها ووظیفتها بوصفها عاملا مهما من عوامل التغير ومظهراً فنياً من مظاهر التعبير . ' 
عن طبيعته کل چ وا اللون لا بد ان فقوم لادء إيجابية ثل 
مقتضيات المرحلة التي استدعت نثأا بعد أن e‏ القدية السابقة غير 
قادرة على البقاء. وغیز صالحة له. 


١‏ ا الوجانية حركة إجايبة قوم e8‏ على ر باماف ذاه 


:تعد أن ظلت ضائعة متھر تة ف فل ېد ويا جن جتن وال تاف وا لقم ودش لی 
اعتزاز هذا الفرد بنقافته .ا خحديدة ووعیه اي و حسه المرهف وتطلعه إلى المتل . 
الإتمانة العلا هن جريب وكرامة وعدالة e‏ وعشق للجمال والكمال ونفور رین | 
2 والتخلف . کک TT‏ - عبء ء التجديد والحروج . 


1۳ 


نر الأغاط الشعرية القذية المكررة عل مر العصورء e e‏ شعرية 
حديثة تزج فيها التراث بالعصرية وتکتسب فيها الألقاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة 
على الإ ححاء كانت قد فقدتپا في الصيغ النمطية التقليدية » وتقوم فيها الصور الشعرية على ٍ 
مفهوم في حديث' 2 بالنظريات الجديدة ف الاد والفن والموسیقی .واللغة. 
N,‏ ل ا شهدها الشعر في. تاريخه الطويل eT‏ 
يكن أن يقاس إليها تجديد العذريين ولا أصحاب الموشحات . فيرغم ما قام به العذريون 
من مديد عظع فى التجربة والمعجم E NAS‏ ا امشدودین ا 
ترأثهم السابق في الشعر الجأهلي . حدودين بظروف العصضز وما يأذن به من مدق ي ٠‏ 
التحديد.. ا ا لموشحات فقد عنوا بالشكل الخار جى اة غناية جنت على 
E E N‏ اة کر لجان 
أقرب إل البناء المندسي منها إلى الإبداع الشعري. لذلك ظل ها دوا ي الشعر 
العري و ا عد اا مكان القصدة التقليدية. ۰ 
وإذا كنا نؤكد على ال جانب الإ بجاي. لتلك الحركة الشعرية الكبيرة فإن ذلك لأ يعني ٠‏ ' 
إنكار وجوهها النلبية. علن أن كثيرا من هذه الوجوه هي ئي حقيقتها احتجاج وجداني 
عل عض :با عجر اناع الرجدان عن إذزاك إدراكا عفلا واعا م أو وفص لا 
يستطع أن « پتکبق » معه من أوضاع ااا ل E‏ بين القدم والجديد» في 
صورة غائة لا سبيل إلى تبين الحتق والسلامة ها آلا ف سض اغالات الرضة عد 
شض فوا اعرا اوسا نک من اس هة ا افر ال RT‏ 
المنهج المتبع في دراسة تلك الحركة فتلتفت في المحل الأول إلى دورها في مرحلة الانتقال 
ا لحضاري ونفسر جوانبها الأخرى. تفسيرا Te REE. e‏ کک الأدبية 
الكبرى ووظيفتها الإ ابية. ۰ 7 
N SN NAE E Sees E‏ 
أدبأء الحركة الواحدة من فروق في المزاج والثقافة والبيئة الشخصية» ويتخذون من 
تلك السمات دليلاً على طبيعة الحركة وأدبما على اختلاف ألوانه . غير أتنا ل خلصنا من ' 
SELES a EAN ENES‏ الوجدانيين - والرومانسيين - يختلفون ‏ 
فیا بینهہ اختلافاً كبيرا تي الموقف والفن فلس ورد زؤزث وبیرون وشيي وکن امن 
الرومانسيين الا مجليز - سواء فى طبيعة التجربة ألشعرية وقي الورة الف # ولي علي 
مود طه وابراهم ناجي والثاي والتيجاني يوسف بشير وإيليا بو ماضي وإلياس 


۳ 


أ شبكة وغيرهم من الوجدانيين العرب صورة مكررة في موق کل منھی من iE‏ 


والطبيعة والجتمع وفي القن الفني عن ذلك الموقف. فقد جد عند ا حدهم التفاتاً 


E E E GT ET 


كونبة أ أخلافة غالمة. وقد نری ی ا الفى وازنا ابن القدي والديد 9 ر 
e‏ التقاليد الفنية » أو بأساليب وافدة أو ابتكاراً ذاتياً يربط فيه الشاعر 


9 a 
تسه وق ر ف نفوس الكثيرين أن الانجاء أو ارو ي - يرتبطل يوضوقات‎ 


ا الماطفية الطبيعة نود أن نقرر التجربة ف داا لا تصنع 

اا وا اوک ر اکا ن TT‏ 

يتحقق ذلك الاناء ابطبيعة موقف الشاعر من موضوعه وا تعبیره عنه » ای بالتصور 
في الموضوع ؛ والصورة في الشكل. فكل موضوع يكن أن يكون في ذاته مالا لتجربة 


واقعية أو رومانسية حسب تصوز الأديب له وموققه مةه وتعیره الفني عة ولیست 


الطبيعة والحب بجديدين على الشعز 'العرني» لكن الجديد فيهما عند شعراء الحركة 
الوجدانية أما يتزجان بوجدان الشاعر امتزاجاً يكاد يتحد فيه الوجود الخارجي 
بالوجوذ الداخلي» :فتحمل التجربة دلالات أرحب من الدلالات الألوفة في التجربة 


الا التقلىدية› ویصح للشعر مستویان اد مر نط جدود التجربة ف الواقعم 


الخارجي والآخر ناطق بأشواق الإنسان العامة وإحساسه بالكون والحياة والجتمع. 

ولیس :کل شر وجدای على هذا النحو بالقرورة » ولا يعني ذلك أيضاً تجاهل التجربة 
الذاتية العاطفية أو الاستهانة بذلك المستوى الأول للقصيدة › فالشعراء الوجدانيون. 
ا في ذلك حسب توفة کل منهم وأتجاهه الفني وطبيعة حجربته وموقفه العام من 
الحاة و أن ننجد شبيها لذلك في حر كة الشعر ys‏ 


E‏ ر ا حول _الذات وانطلاق الصورة الفنية من الوجدان يتم الشعر 
ب . الوجدانی بسمات فنية عرف بها : من ميل إلى الصور اللبالية والتجسم والألغاظ الشعرية 


3 بدلالات شعورية غير مقبدة ععان مأدية و > ما نرجو ان يکون‎ ES 


ور 2 


ك راستنا 8 هرا ا الک تات .. 


1£ 


ا يتضمته من معان نفسية وأخلاقية ومواقف حضارية وغير ذلك ما يتضل يضمون الشعر' 


آكثر من اتصاله بصورته الفنية. ومثل هذه العنأية شيء ء مشروع تبزره طببعة ذلك 
الشعر > لكنها تظل عدية الجدوى إذا تقترن بدراسة فة وأفية للأداء الشعري وما 
تی فو شن فر مات خاضة . وليس من الجدي في مجال الدر! ا 
الدارس ‏ كما هو معهود في كثير من تحليلنا للشعر aE‏ ة أو أبيات منها 
والاإتارة العارضة إلى بعض مظاهر فنية تردّه في اا مرة أخرى عن 
الضمون » ولا تقوم على استقراء مفصل أي محاولة للکثف ا کو 
« جزئيات » التصوير والتعبير. 

وندتطيع هنا أن نشير إلى بءض الظواهر الكلية في شعر هلا الوجدانيين تنبع من 
ا والتجربة وانصيار الأنكار ق ردان ااه ي كل إل حاب 
مشبوب › مر جين التفصل إلى الدراسة التطبيقة. 
فلثاعر ا E a E‏ 0 و 
المجديد. وهو لدا مجتمع مليء ء بالمتناقضات إلى حد يتجاوز التناقض الطبيغي في بجتمع ‏ 
مستقر. والشاعر - إلى جانب ذلك ۔ يشعر شعورا عاماً ا تنطوي عليه نفسه هو من 
تناقض بين الرغبة والمل الأعلى والإرادة والقدرة» والانجذاب م الماضي والاندفاع 
نحو المستقبل. 

لدلت نکر « المقابلة » في اا هولاء ا فتکون ا لرن صورهم 
ا وتعبيرا عن إحساسهم الحاد. وفد تكون تلك المقابلات عميقة مركبة» وقد 
کک الشاعر منها بقابلات يسيرة لفظية - كالمعهود في الشعر العربي القدم ٠.‏ 

E‏ يقظة وجدان الشاعر وتفتخه على ما حوله يدفع بالشاعر - 'داخل تلك 
القابلات - إلى استقصاء الصورة الشعرية الواحدة وبنائها على كثير من الأجزاء القاثاة 
التي تكون في تكاملها ذات إيجاء واحد . فإذا اراد _ مثلاً - أن يقابل بين کابته وفرحة 
الطبيعة من حوله - استقصى مظاهر الكابة المادية والنفسية في آجراء متاثلة متقاربة 
الوا و ر ا ة أخرى لمظاهر الجمال والسعادة في الطبيعة . 
وهكذا جمعم الصورة الشُعرية الوجدأنىة - ف ي کثیر شش الأحيان e‏ والتاثل. 
ا 

ولا كان حا E‏ الذاتي يلون صوره بلونه الاس ویبعد به عن الأغاط. 
الموضوعية الألوفة في الشعر الكلاسيكي . فقد كان عليه أن يبتدع لنضه معجماً شرياً 


10 


DS‏ على ألفاظ «شفافة » إن صح هذا التعبير» ترتبط 


۰ 2 بإ ياء ات ا ووجداتية عدیده اكثر ن ارتباطها بدلالات مأد ية حدوده . وتلاف 


الشعراء الوجدانيون في هذا ا لجال بقدار سيطرتهم على اللغة ومعر فتهم TO‏ 
إحساسيم العصري بإيقاع الألفاظ ودلالاها ورموزها. فمنهم من ينح إلى استخدام 
المعجم الشعري الوجداني الألوف عند بعض الوجدائيين القدماء كالشعراء العذريين مع 
سات عصررية تقم توازناً بين العراقة والحداثة» ومنهم من ينتقي طائفة بعينها من 
الألفاظ يخلع عليها دلالات جد يدة ویتخذ منها رموزاً عل اسه ا 
والجتمع » بحيث يغلب على أسلوبه طابع التجديد والابتكار والحدائة الظاهرة . وتختلف 
الور اة غ لاء الشعراء »'فتكون أحياناً « بسبطة » يعتمد فيها الشاعر على 
ما فى معجمه وإيقاعه وبناء عبارته من إيحاء بصدق العاطفة وحرارة الإحساس » وتكون 
أحياناً مركبة حافلة مجازات تضل أحياناً إلى حدٌ التجسم. ڇLُړځ‏ 

و هدا الا فن وا اتل ادن شرا لها ون ارتا الربة اة د 
و اراو فة رجا دة واعدة أو #موضوع » واحدة تكتي الور 
الشعرية كثيراً من التاسك وتقوم بين أجزائها صلات معنوية أو لفظية تشد بعضها إلى 
ومن الافكار السائدة عن هؤلاء الشعراء انهم عدلوا عن إطار القصيدة القدية إلى . 
القصيدة القاعة على نظام المقطوعة . والحة, أنهم قد راوحوا بين النسقين وكان أُغلب 
شعرهم - وبخاصة في المراحل الأولى ‏ في إطار القصيدة التقليدي . لكنهم استطاعوا في 
كلا. النظامين أن يحققوا ذلك القاسك الذي أشرنا إليه » وتلك السمات الفنية الى 
ذکرناها > فأصبحت القصيدة في الإطاز ا 
وعباراتا وبناء صورها. 

ولا کان الا تجاه الوجداني قد e‏ ع e‏ ألا حياء ا ردت ال | لعز الف ما 
کان د فقده هن سات وجدانية ذاتية؛ ¢ غا مع حرکأات التجديد حى ازدهر مند العقد' 
الثالث من .هذا القرن حتى نباية الحرب العالمية الثانية » وبداً بعد ذلك في التراجع أمام 
تيار الواقعية الجديدء فقد قسمنا دراستنا إلى أربع :مراحل : الأولى حركة الإحياء 
وامتدادها العصري عند وي اوحافظ ونظرائهما في .الوطن العربي » والثانية حركة 
الريأادة والتدید: والثالثة فترة الازدهأر وال م المرحلة اللرابعة. عند جيل من 
الوا و ار اا بداية وجدانية وان نتهى أغلبهم ا اة واقي | ف 
« الثتعر الجر ». ' ۰ 

1 


المرحلة الأولى 
2 الإحياء ... وعودة الذاتية 


حركة الإحياء .. وعودة الذاتية 


أفاض الدارسون الحديث عن حركة الأإحياء في ا ا EEE‏ 
والاأجتاعية والسياسية » والمضارية بوجه عام . ليست غايتنا .أن نعرض لتلك الحركة 
بکل تفصیلاتپا بل نود a‏ 
شعرنا الحديث . 

من المعروف 1 ا ا ف 0 العرني قد بدأت على نحو ملحوظ 
eT‏ بالمضارة الأوربية الحديثة إبان الحملة الفرنسية على مصر والثام 
والسنوات التي تلتها . ومنذ ذلك.الحين بدأ العرب يفطنون فطنة واعية - عن طريق 
الاهدة ب القارنة- إل ما أضاب جاب من جلف ف ا التركية » E‏ 
الهضة الأوربية من تقدم بعيد ٠»‏ وؤرأحوا يجاولون التزود يعارف تلك الحضارة الجديدة 
ويأخذون با أخذ به الأوربيون من أنباب نى بناء نهضتهم الحديثة . 
و الأ نقسها مدفوعة جك طببعة الوجود الإنساني المتد بين المافي ا 
والمستقبل إلى أن ترجم إلى ماضيها. وتراثها تمد منهما ذخرا لنهضتها الجديدة بعد 
ر التخلف أو الركود الطويلة . وكما ا الأوربيون إلى تراهم الإغريقي والروماني 
1 باون ا تفعون ية ى ناء مضتهم المحديثة وير بطون به بين حاضرهم 
وماضیهم » عاد المرب إلى ترائهم في الفكر والأدب والثقافة يفتشون فيه عن قم تصلح ‏ 
د ا ا 
E‏ خلال حركات الإصلاح - با جبقق التو e‏ 


۹ 


الحياة القدية ومقتضيات الحياة في الجتمع الحديث . 
وكان الشعر - كما هو معروف - قد انتهى منذ أواخر العصر العباسي حتى ذلك 
الجين إلى درك من الضعف لا سبيل إلى خلاصه منه والعودة من جديد إلى طريق الفن 
الصحيح إلا بالاهتداء إلى نقطة بدء صالحة للسير على ذلك الطريق . وهكذا بدا الشعراء 
بالتدريج يعودون إلى أساليب الشعر العربي القدم في عصور ازدهاره ناظرين إلى ما كان 
منها اقرب في روحه ولخته إلى طبيعة العصر الحديث . وكان العصر العباسي وبعض 
جوانب من العصر الأموى أقرب تلك العصور الى تلك الطبيعة زأصلحها لتلك اليداية 
المنشودة » وإإن ظل الشعراء مع ذلك وون من الشعر الجاهلي بعض قيمه a‏ 
الى عدف ا ال الي كل مر افصرر 
فا ت ا ا هة کو و غ رل طف إلى اة 

الحديثة هي موهبة مهود سامي البارودي › وإن سبقه بعض الشعراء الذين مهدوا له 
السبيل » وعاصره آخرون في بعض أرجاء الوطن العربي لعل أبرزهم إبراهم اليازجي 
)۱۹۰٩ - ۸4۷(‏ ومد سعید حبونی (۱۸۵۰ ۔ ۱۹۱۵). 
على أن دور الياز جي يقتصر قي هذا ا لمجال على بلوغ بعض ما في الشعر العربي القدم 
من سلامة العبارة ومتانة الأسلوب وجهارة الإيقاع » لكنه يفتقد في جلته تلك السات 
الذاتية الي تكسبه شيا من « الطرافة . « اا ا ترتفع به إلى مستوی يتجاوز 
مجرد محاكاة القد . ولعل اقرب ناذجه إلى التوفيق ني ذلك الرطار التقليدي اغالب - 
قوله من قصيدة بعنوان «الرّهرة »): 
ف ا ا اي 

. الوادی‎ E E E 
قد خبمت باللوى الغربي » ضاربة‎ 
EE أناہاء‎ 2 
I EEE تقر إلا‎ 

ا e‏ وساد 

ف هودج ا النور و 


yT 
f « 


يحجب البعد سماهاء فإن قربت 
و دلالا فزادت غلة الصادي 
يسارق الطرق عنين الشمس منظرها 
فالشمس من دوا حلت يمرصاد 
خی اد فخت و ل ا ن ` 
منهاالعيون بلح المسم البادي ) 
فنبئيناء رغاك الله» ج_ارتسا 
RT EN‏ 
اطا فان ت وة 
ولا سبيل للاح ولا حادي 
E E E RC‏ 
اتو اقا ورن اا بأسداد 
E E E E‏ 
N,‏ ) 
أما الشاعر العراقي مد سعيد حبوبي فهو كذلك شاعر تقليدي يحاكي القدم محاكاة . 
تنقصها الموهبة وتغلب عليها روح الصنعة في العصور المتأخرة ».من تتأبع التشبيهات 
الستهلكة والجناس المتكلف٠‏ والأوصاف الألوفة والمبالغة المسرفة في إطار من شعز 
| ااج وال ات 2 و ق واو وک ان ا ا 
دة ى الديران وجا للك افد د نكاد بون هة رة بها نوا عل 
اختلاف ف٠‏ الدرجة. ويعود اختفاء ذاتية الشاعر إلى طبيعة موهبته من ناحية› وإلى ' 
حياته التي خلت من الا حداث ومضت فى طريق رتيب هادئء» سواء في تحصيل العام أو 
ا | ج 
ومن غادج التقليد عنده قوله في مطلم فة قافشا سا رة الروضة 
الحيدرية ٠‏ : ۰ 
ا کوكبا وامش غصنا والتفت ريا 
فان دال اا CHE‏ السا 


e (i)‏ ناء رات من و : الوع ادق e‏ ول يولد ننهما. 


۲١ 


وة اغر وخ راق ي 
وقسامة تخجل الخطي تقويا 
ينامن تجل عن التىثيل صورته أ 
اأتنتة لت روح الس تسا؟ 
نطقت بالشعر سحرا فيك حين بدا 
مجاروت ارك مى اله اا 
لو رتك التصارى ف كتاشها 
را و ا 
إذا ت وا ا و 
وإن نظرت توقنى الضيغم الا 
ای ی ات ب 
والحب أن تجد التعمذينب تنعيا 
لولم تكن جنة الفردوس وجتتنه' 
| يقني ايق سلالا وتبا 
ألقى الوشاح على خصر توهمه 
فکیف وشح بالمري موهوما! 
ورج أحقاف رمل في غلائله. 
LR E‏ 
إن ال الح امسات وجيت 
فقد شكى من دقيسق الدرز E‏ 
الزدف والساق ردا سه 4 هرا ۰ 
والدرع منقدة کک تتا 
ولیس الدارس في حاجة إلى الا لحاح على بیان مظاهر التقلید في هذه ارات 
اعة القاف فا غل ااك اة امتتابعة E‏ 
والمبالغات المرفة فى صورة من الصنعة اللفظية الواضحة»› كما في قوله: 
لولم تكن جدة.الفردوس وجتتسسه 
ااي وا e‏ 


. لس 


واوا للجبال الاه يفا كل الال ى دة عن دة ا حفر 


۲۲ 


وامتلاء الساقين وغير ذلك من-الأوضاف التى تذكرنا بأمثا ها من الشعر العباسي حين 
E NTE‏ تلك البالغات المقوتة. 
ويعتمد الشاعر - كما هو واضح Mae EE.‏ 
جد ٠:‏ قامة تخجل النطي تقوياً .. فإن عداك اسمها لم تعدك السا ». 
على أن ا اا ا م کی ا ا کان ال اطي 
الوشحات العاطفية وإطارها المرن _ أن تخرج بالشاعر من دائرة التقليد الضيقة إلى 
2 من شعر الوجدان ء أو إلى النظربشيء من الأصالة في أمور الحياة والطبيعة 
والنفس الإنسانية » لكنه يضي فيها هي الأخرى على طريقته في امحاكاة » فيقول مللا في 
مقاطم من إحدی موشحاته' : 
بجر جود في ورود أو ندور 
عب یی تار او کار اور 
تغرق الشعري به وهي العبور 
وکا ا و ا 
سائغا :مورده م يا جن 
ا ا ا ان 
ولك E E‏ 
اق ل و اا بر 
ا اة الت وا 


3 
متکلقة و نشسهات فة و« نظہ » بعید عن رو7 الشر. 


f۳ 


ونستطيع أن نضْمْ إلى اليازجي والحبوبي - وإن تأخر 'عنهما قليلاً ‏ الشاعر العرآقي ' 
المولد والنشأة » المصري الإقامة والوفاة عبد المحسن الكاظمي .)٠۹۳۵١ - ۱۸٦٥(‏ وهو 
شاعر قدم النزعة مقلد و ق ق معجمه وصوزه وإيقاعه › ل یکاد جد التأریء : ق سعره ي 
إ حساس بالمدادة أ ددح العصر . ومن غاذج دزعمه التقليدية قوله من قصدة بعنوان 
« يدور فضلك ما هن اول : 


2 


E E E E 
ى أخر زمارل اهل‎ 
عونان » عيني والفؤاد » على دمي‎ 
من لى به؟ والققاتل المقتول!‎ 
, ا وو ارا افاي‎ 
و‎ 
2 ۾ فل کو ا و‎ : 
من كل ماطلة لوت د انها‎ 
ف ا اي والغرم مطول؟‎ 
ل 3 صلة وإن هي وأعدت‎ 
OR E E 
هأ دمي‎ e قد حرمت‎ 
ففدأً ها التحريم والتحلبسل.‎ 
ي الفدالقوامياورض اها‎ 


و ا ا ودا معسول 


E e 
بض وأصبح عتدي التفصيل‎ 
٠ وتتزالت سور الغرام على الورى‎ 
) K# * 


. ٣ص الديوان‎ ) ١ 


اما البارودي فقد اتا حت - له مو نة وظروف حاته ًى يۇدي دوره. في حركة 


الإ حياء تلك > على خير ما کان يكن أن بي ني ذلك العصر. ارو اد ق 
نسجه ومعجمه وپناء عبارته وصوره وأخیلته شعر الكبار من شعراء .الغصز' العباسي › ۰ 
و شعر الا فن ا الدولة الأموية » ومع ذلك يتميز بلمسات « عصرية » تنم عن ۰ 
انائه إلى العصر الحديث » وهي لات تظل جرد إإحساس خفي يشيع من وراء كثير من 
مظاهر التقليد . ۰ 

2 فيم اا ك اا القدية بل إنه كثيراً ما « يعارضها‎ U 
مصرح أحياناً وصرحاً في أحيان أخرى » كما في قوله من قصيدته التي يعارض فب‎ 
: فة آي توا العروقة ي دح الخصب‎ 
ER N 

جاه قت ل جزول: وجري 
TS a‏ 


على أن الكانة الشعرية الي توأها البارودي في عضره تنبىء Sy‏ 
فی شعره غير جرد تقليد القد . فقد. كان الثعر القدج. بین ایدم في الدواوين 
وک الأننة م و ف ي الا اليب العدية 
الأصيلة ما لعلهم لا يظفرون بثله عند البارودي › إن E E E‏ 
الشعرية القدية . حا > إن الثاعر كان يعيش بينهم : . وإإن تفوقه في هذا النمط العالمي 
من الشعر القدم قد رد إليهم تقتهم جواهبهم لمعاصرة » وبعت في تفوسهم شيئاً غير قليل 
ن الزهو » والاإعجاب بثاعر « معاصر طم أن اجاري فحول الا قدمين على هذا 
النجو؛ ؛ لكن ذلك وحده لم یکن ليجعل للبارودي كل ER‏ الكبيرة ةف E‏ 
الناس إذا م يكن الناس TT‏ ف ا 

EES E, فيا اذى جعل الناس بكرون الثاعر كل هذا الاإكبار‎ ٠ 
ا‎ RN AS 

أغلب الظن أن ذلك يعود إلى عنصر جديد رده ارو إلى الشعر العر بعد أن 
E‏ ا ا راف والمديح ااا 
eS‏ هو الا ۰ ۰ 


0 


AL i 


E‏ ولیس المراد بالا تة أن يفتصر الشاعر على التعبير عن ذأنه وعواطفة وجار ره 
الخاصة وحدها ۔ وإن کان ذلك من هم فا ف الذاتية ن یکون للشاعر کیأن 
مستقل ونظرة منميزة للحياة والناس › ووجدان يقظ يرصد الجتمع والطعة والنقس ` 
ا 

E E E a E 
فخاض وهو شاب حرب کریت »ثم عاد فاشترك في حرب البلقان »ثم قدر له أن يضطلع‎ 
بدوره المعروف في الثورة العرابية وأن تنتهي حياته بالنفي سبعة عشر عام فقد أثناء ها‎ 
` زوجه وبعض ولده وکثیراً . من أصدقائه في أأرض ا! ووو -حسدكه الشبخوخة‎ 


وإ روحه الاي وقد فر صت هذه التحارب والمحن على الشاعر اأ إن و 21 ذاأته 


تبنت ف ره امن ألرارة والفزا طف ال جة بالىصيرة الصادقة ما لا ينبع إلا من 
التحربة واللاحظة الدائبة للنفس والحياة والناس . 

وهكذا اجتمع في شعر البارودي أسلوب » إن يكن قدياً فهو على أية حال جديد 
ال ر متفوق كل التفوق بالقیاً س ال E‏ 
ذاتية طالا افتقدها الشعر العربي في تلك العصور . 


والحق أن هذه الذاتية لا تبدو فى تعبير الشاعر عن مأساته وعن الأحداث الكبرى في 


حياته فاس بل نرا ها كذلك ی ککیر من حار نه ا ن وبخاصة ٤‏ و صف . 
الطبيعة نتاه ۴ جزيرة « سر ند یب € فاأطبيعة هنا متمیزة کل النميز عن الطبيعة فى 


كا لمألوف في كثير من أوصاف الطبيعة في العصور ا برسم صوراً حية لخبال تلك . 


وا ا E‏ کک ك 


والصور اا ا الجر الصادةة a‏ الواعة“' 


E N O ذلك اطا الناس‎ 

E e es 

بصيرته على كثير من حقائق النفس والاً خلاق فيصوغيا ا صباغة بض باغرارة والصد ق 
E ET‏ التقليدي > فأقبلوا على شعره وا شورس دھو سهم لك المكانة 


اأمرموقة. 


۲٦ 


ومن هنا يكن أن نقول - على مأ يبدو في القول من مفارقة ‏ إن البارودي برغم 
نزعته التقليدية الغالبة يعد اا » للحركة ال الي قدر ها ان تقوم بم e‏ 
بس غ E)‏ فن «الذاتية » والتجربة الشخصية. 
ولا تق کیرد ارا ی وروی عل اا إن ەغ 
في إإحساسه بكثير من المشاعر | الرومانسية الألوفة في الشعر الوجداني ا E‏ 
تلك المشاعر . والغربة ‏ سواء كأنت غربة مأدية أ روحية ۔ شعور يتردد کر ت 
الوجدانيين المحدثين كما تردد من قبل عند ار من العذريين . ولا يفت اا 
يتحدث فې شعره عن غر بته اا بين صورتا المادية a‏ النفسية إلى أن و 
اا غربة روحية خالصة » حى قبل أن تحل به محنتة الا خيرة الکبری . فهو يول ۔ 
وهو ما ال في رونق الصبا ومشارف ا ج متحدثا عن غربته وهو يخوض الحرب قي 
جزيرة کریت : 
اراك ا شوقي اليك E‏ 
E‏ ونومي في هواك شرید 
مضى زمن م ا عنك قادم 
۰ ببشری › e‏ 
وحيند من الحلان ق ' أرض غر ية 
آلا كل من يبغي الوفاء وحيدا! 
اوا ا 
رجوء؟ وهل OT E,‏ 
وهل زمن ولسى وعيش تقيض 
فقا هه به ادات بود 


وت له لر بین اا غتراب الادى ا الروحية في تلك ال 
امفاجئة من الشطر الأول فى البيت الثالت إلى التعبير عن افتقاد الاإنسان الوفاء بين 
ااي ا راد كل ي الا EG E a,‏ 
الري ملامح من الشعور والتعبير ي ا آنا ف رجا ن و 
الروماسية في ذلك ك الزمن البغيد . والتشوق فى البيت الأخير إلى الماضي على إطلاقه ‏ 
مهنا يكن باعله المباشر - سمة رومافسية أخرى غالبة على شعر الرومانسيين ؛ والا بيات 


¥ 


بعد ذلك تذکر في روحها E‏ 


r‏ تول ا بشنين يعود! 


وقد كان البارودي يلتمس للتعبير عن مشاعره الذاتية صوراً من تجارب مائلة عند 
الشعراء العذريين عبروا بها عن الوجد والغربة والفقد » وحنوا فيها إلى مواطنهم الأولى 
ج و« بسا طتها « وذکریاتا الشحبة والسعيدة على الوا ٠‏ ومن ذلك قوله : 


ا ا i‏ محنية 
| وا و و ا ااي 
ونسمة كشمسم اة ود غلك 
۰ ريا الأزاهيرمن ميث وأجراع 


O ONE EE UOT 
محلية » وإلى تلك الضجعة الوادعة فوق « برد الرمل بالقاع ». ولئن كانت تلك الألفاظ‎ 
A ENO CENE 
SS تحمل من حنين عميق إلى مراتع‎ 
الد اة او اة‎ E .مألوفة تقثل التوزع بين الحاضر‎ 

E EARS ONENESS SE 
القصيدة الطويلة » بأقسامها التقليدية المعروفة ء فإن إلماح المحنة على وجدان البارودي‎ 
کان يتلل إلى مطالع القصيدة النقليدية فيشيع فيها معني وصورأ قد تبدو في ظاهرها‎ 
و ن ا یت ر ا‎ 
AS IE 


EN الل دمع رى‎ 
وكيف يلك دمع ا‎ 
. . آ شواق ما دمعتا‎ REE E E 
CENE SA CECE 
RE CE aN ENÎ 
N BEE E a 


کا 


۲۸ 


ET NT TEE‏ ا 
في ظلمة الشك ل تعلق به الوب 
ولو تبيّن ماني الفيسب من حسدث 
لكأن يفلم ما يساق و 
لكه غرض للدهر يرشقفه | 
E RE‏ 
فك __ف أكت أشواقي؟ وبي كلف 
تكاد من مه الأ حثاء تتشعسب! 
أم كيف أسلو؟ ولي قلب إذا التهبست 
E ER E :‏ 
آصبحت في ال اع ية 
یکاہ اڑها بالروح ينتشب 
فقوله ق ر « لکنه غرض للدهر يرشقه » يبدو 
Gg DS‏ أتاح للحب أن 
ملغ غل ااه ددر مکوت کان ما یزال نى باطن الغيب . لكن EE‏ 
a N Ty‏ 
إلى تلك المحنة وذلك الدفاع . 
فى القصيدة أبيات أ خرى لمعلها أبلغ في الإ فصاح عن E‏ 
1 زج فيه معافي الطلع التقليدي وور بعاني التجربة النفسية وصور > يقول 
هاعر ) 
۰ فاد ظني عليلاً بعد صحته 
وإلظن E E‏ نا ويقرب 
اة انی : »مايال تصرنم 
ضاقت عل وأنع سادة E‏ 
اأضعتموني E‏ 
تى خفرم دمام العهسد يا عرب؟ 
اليس في ال أن يلقي ازيل بس.٠‏ 
E‏ ا ينتابه العطب؟ 


۲۹ 


CE CS‏ و 
فقاو خر ماف المي منتسب! 


لا E‏ الشاعر سراة الحي لينصروه في حبه يبدو بيّن الىخف إذا | 
lL‏ بحنته السياسية والنضصية الکیری الي یمرح عنها في ناية القصيدة بأبياته 
ا 


ا ا اتا ن هى 
ك 2 NERE‏ عط ب ا ET‏ 
٠‏ أصبحت فيسه» فماذا الويل والحرب! 
فل دفاعي عن دينتي وعن وني 
1 نتنب اوا به طلا وار 


MIG oul 3‏ 
2 و« بساطة » أسلوبما ٤‏ وقي صورها ومشاعرها› تختلط بالمقطوعات العذرية المعروفة› منها 


2 مقطوعته : 


e‏ ارو ال با ر 
ا معي ٤‏ مم دعا اهوی 
e‏ قمر ب الي وم ا ع 
فيل لذ اده باه 
يفيلق من سكرقسه أو يمي؟ 
۰ هيات يلقي رشدا بعت دملا 
E ET ST‏ 
E‏ فيادموع لطر سيلي د فا 
١‏ و ا ت وی ی ۹ 
وأنست بسانم ة وادي الغضي 
مرّي. بر ات على مربعی | 


0 


E 


ق 
ظوراً آدذارئ لوقي e‏ 
و ار ا ER‏ 
فل إلى الأشواق من غغايسة ٠‏ 


ااا ا ی 


والصلة بين هذه القوي ا 8 اق فا الا اتيت 
ال وف ذلك الالتفات إلى اف الطسفة الوديعة الرقيقة» وي الداع الك الذي 
فاا ا إل العدريون نروآ ن E‏ مواطنهم الأول ا 
- أساء أحبائهم وأوطاني! 
) وقد التفت بعض الدارسين إلى هذا العنصر « الذاقق » في ا فاثنوا اه 
واغتفروا من اخ ك م مقا ال ی وه وان کا ان يضعوه في إٍطار 
التطور الشغري العام ولم يعدوه خطوة خطوة مهدة طبور الحركة الرومانسية بعد ذلك يسنين. 
یقول الدکتور مد حسین هیکل ف في مطلع مقدمته البديعة للديوان : 

و البارودي حياته» فكل E‏ صورة EE‏ حالات 8 
الشاعر اللهم . والديوان ق بجموعه E‏ الذي عاش فيه وللبيئة التي أحاطت به 


۳١ 


وللنهضة المتوثبة في المحياة حوله » وللثورة التي تعخضت عنها تلك النهضة › وللنكسة التي 
ااك الو كرد ها وال ت ابر ن و ن ا ا ا 
عشر عاماً وبعض عام » يستأثر الشعر بها جميعاً . وقد اختار البارودي أثناء نفيه أجود ما 
قيل من الشعر في العصر العباسي » وقال أجود ما اختار» فبعث الشعر العرني خلقاً 
aa E‏ الكو رة ماف فد ا خا الى أراد ا 
القدر أن تكون نغما ن الاقام اسو ا الشوة إل ذزوة الترون والظطرب ينا » 
. ويدفعها الطموح إلى مضطرب الثورة والمثل الأعلى حيناً آخر »ثم تصقلها السن ويصقلها 
اني > فإذا الحكمة والمحنين والحب تبعث إلى هذا النغم سكينة تسمو بها على الألوف 

الان ا يغير من ذلك ما يدفعه النفي إلى نفس الشاعر من ألم تترجم عنه 
صيحات ثائرة تعيد أمام أذهاننا صورة من نزوات شبابه وثورة كهولته ». 

ومع حرص العقاد في مطلع شبابه على مهاجمة التقليد والدعوة إلى مفهوم وتعبير 
جديدين للشعر » اغتفر هو الآخر للبارودي نزعته التقليدية لا مس في شعره من تعبير 
صادق عن ذاته يبث فيه من الحرارة ما يغطي على ذلك التقليد » فيقول : 

9 دع مواضم التقليد التي قضى ہا العصر آ حك الصناعة اللفظة: 
واشرك دیوان البارودي کله لا و اا واا إلا وهو يدل على البارودي كما 
عرفناه في ناته العامة أو الاصة :أو یدل على البارودي كما وصفته لنا انال وضور 
لاا مور خو و دة ات الشاعرية الأولى لأن الشعر تعبير» والثاعر هو الذي يعبر عن 
النفوس الإنسانية . فإذا كا القائل لا يصف حياته وطبيعته في قوله فهو بالعجز عن 
وضف حناة الآ خرين وطبائعهم أولى » وهو إذن ليس بالشاعر الذي يستحق أن یتلقی 


منه الناس رسالة حباة وصورة م 2 


E aT‏ برغم ما به من تقلید ظاهر. ا 
ذكرناء إرهاصا للحركة الرومانسية با رد للتجربة الشعرية من عنصر ذاتي طالما 
افتقدته » وبا شاع فيه من صدق التجربة وحرارتها ولساتا المميزة ون فنعت لك 
الذاتية من ظروف فة احاطت بالشاعر لقد کاتت إلى جانب ذلك استجابة لبدایات 
تلك المر حلة 'الحضارية الي کان الجتمم العرني وغ اها اك والي کان 
« بثقافنه المربة ووعيه للنقلة الكبيرة من القدم إلى الجديد ا لادا 


(۱) شعراءِ مصر ٤ i‏ ا ا ن 


۲ 


اء عند مبدعي الأدب أو متلقه . على أن ذاتية البارودي - مهما يكن من ثانا _ ا 
کن یکن أن تکفی في صورتما النقليدية الفالبة لكي تثل طبيعة ذلك التطور المرارى 
الجسم » فكان لا بد أن تمتد حركة الإحياء عند سشعراء آخرين » فتصبح أكثر « حداثة 4 
وأقدر عل مجارأة روح العصر في معحمها ا وإيقاعها العام . 

ول ير التطور في العام العريي على مستوی واحد : فقد سبتی إلى التجدید بعنں 
الشعراء ممن اتصلوا اتصالاً مبكراً بالثقافة الغربية والعصرية» على حين كان شعر اء 
آخرون ۔ في مراحل حياتمم الفنية الباكرة - لا يزاون جتازون مرحلة الإحياء الأول : 
ومنهم في العراق الرصافي والزهاوي . 


۳ 


ERG E a 
141۰ ا روادها الرصافی والزهاوي . والرصافي في ديوانه الأول الذي نشر عام‎ 
E E إلى النضح فتحتذي قدر‎ r OT E EE يندو موهة‎ 
الشعر العرني القدم احتداء ظاهراً برغم ما في شعره من قن االات العضرية.‎ 
ونستطبع أن نرى تلك المحاكاة بينة فى تشبيهاته و مجازاته وبناء عبارته الشعرية وإيقاعها‎ 
العام في أبيات ن قصيدة له أسماها « العام شعر » : ا‎ 
ا اأ ع د‎ 
أسامر فى ظل ائه واقنع ۾ السر"‎ 
E E 
تی راا ا ق ل صر‎ 
۰ آز کاله الررة قاء فوقي كأا‎ 
رواق من الديباج رصع بالدر‎ 
ولولا خروق في الدجى من مجومه‎ 
RR E 
| خلبلي ما اى واج في الرؤى‎ - 
ل توي‎ E E O 
ااا ےا ج الف ا کرت‎ 
بدت انج في الشرق أخرى على الاثر‎ 


FE 


ولت عن و الا کس ق لدی 
و ظلام اليل في العرف والنكر 
ال أن رأيست اليل ولست ا 
ا الدهم يقفو أثرها الصبح 6 
اا ل قرات جه 
فقلت وطرفي شاخص لنجومسه 
ألا إن هذا الشعز من أ حسن الشعر ' 


وني هذا الاإطار من التقليد الغالب لا نكاد نلمح شيعا من «ذاتية » الشاعر وإن 
کان يتحدث عن نفسه وعن وقع الليل على وجدانه . ذلك لان « الذاتية »- حى في عصر 
الإحياء - لا يكفي فيها جرد الحديث عن الذات » يل لا بد أن تبتدع هما خلال الجو 
اللقلتى الام معن الالفاط والسارات لر والكور ا التي يشعر القاریء 
معها بصدق التجربة وحرارا. 
ولعلنا نلمس الصنعة اللفظية التي غلبت على الشعر ذ في العصورالمتأخرة» قي قوله : 
ETB TEE‏ 
نظم لبها ؤ PE TE‏ ) 
وتصادف مئل هذه الصنعة فى تلاعب الشاعز بمصطلحات العروض في أبيات سابقة ٠‏ 
أ من القصيدة نفسها يقول فيها : ا ) 
E E E‏ 
مصائب» لكن ضرّبه حفرة القبر. 
ت ا با دا ك 
E PF E EE EET‏ 
ف طويل See‏ ج عمره 
وا قفي البحر مختصر العمر 
على أتنا نصادف خلال تلك النشأة التقليدية الأولى بعض ملامح يتمثل فيها وقغ ‏ 
الجياة على وجدان الشاعر على نحو اقرب الى طبيعة الشعر الذاتي وإن بدت فيها آثار . 
الموهبة الناشئة . وذلك في قصائد تجيء في O ETE‏ 


۳۵ 


بعض مأسي الحياة ويصور بعض ما تثیره في نفسه من شجن . 
وقد أصبحت القصة شكلاً مألوفاً عند رواد الذاتية ثم عند الشعراء الوجدانيين » 
يستعينون به على المزاوجة بين عوالم النفس الداخلية وأجواء القصة الخارجية من 
طبية ومع حى تكتمل الصورة الرومانسية التي يستثير فيها العام الخازجي أشجان 
الشاعر الدفينة » أو يخلع الشاعر فيها أحاسيسه الباطنة على ذلك العام . وهي بهذا تيء 
له أن يعبر عن مشاعر ذاتية من خلال تجارب لا تتصل بذاته هو لكنها تنب من أفق 
از حب خلال رصده للحیاة و والطبيعة. 
ويلتفت الرصافي - ومن بعده ر الحركة الرومانسية - إلى ماس بعينها » لعلها تمثل 
في طبيعتها جانباً من جوانب إحساس الشاعر بالحياة فيسقط عليها ذلك الإحساس ويجد 
في تصويرها - سواء وعى ذلك أم لر يع - متنضساً لا في وجدانه العميق من مشاعر غاعة . 
وهکذا يروي الرصافي قصة عن « أم اليتم » وأخرى عن «اليتم في ااه » وثالثة عن 
« الفقر والسقام » ورابعة عن « اليتم الخدوع ٠ء‏ وكلها فور کا ن تعکس ماقي 
وجدان الشاعر دي الحس المرهف - أو الشأعر الرومانسي - من شعور بالضياع والعجز 
والفقد» وبخاصة إذا امتزجت بصور ماثلة من العام الخارجي کالعيد وما بينه وبين اليم 
باقن ا الليل وما يثيره في نفوس الحزانى والمعدمين من الوحشة واللوعة. 
ومن ملامح الذاتية التي .حاون أن تظل من خلال أسلوب الشاعر التقليدي ما 
فاده فن رار عض الالقاظ والغارات» و کد به E‏ حدة إحساسه عا ير صد 
امن مور وله ي قصنيدة E‏ 
صباح بے ى ا ف 
EE E‏ 
صباح به تال بالوشي ذو ْک 
E‏ 
صباح ا 
صباح به تغدو الحلائل بالحلي 
وترفتض فن ن الا رامل اديع 


V4 cI oV «0۲ الديوان صفحة‎ )١( 


۳٦ 


ومن ذلك أيضاً قوله في مطلع «اليتم الخدوع »: 
واا ا ي 
ولا ايل الود و جم 
قضى في غير موطنه قتيلا 
مج دم اة تة لكي 
ورو و اك وتاك 
و يبکي ذا ا اليتتم؟ 
ى عض الت ةوهو ع 
مطهرة مiاازره‏ کریسم 
DE LL a E E E o‏ 
والمعاني والصور » مزاوجاً بين صورتين متناقضتين إحداهما متمثلة في موضوع الأساة 
والاخرى ؤ فی الوجود الخارجي من حوهاء كما تزى في مقابلاته المتتابعة بين صباح 
الأغنياء و اليتم في الأبيات السابقة . 
ونستطيع أن نجد ناذج من التكرار عند بعض الشعراء المعاصرين للرصافي » وإإن 
اتتموا إلى امجاه يتجاوز «عصره الفي“» إلى عصر الريادة الرومانسية» ومنهم عبد 
ارج SS‏ نه الأول عام ٩‏ 1۹۰ ا 


« عاشی الال 6 

3 و 

كنت اهواك حن دك عال 
ا الدهر بالدرور الف 

EEE N E EL ERE 
ET E وریب :ال زان‎ 

u EE :‏ الح sS‏ 
و قولۀ ق مصنه فصر تفعنوال « حي . یسا » ج 


۾ ن E‏ ال وه eK‏ 


2 ر 3 4 1 ۰ 


TY 


ارا الغريب ذو البلند النمازح. 
ر تادا و وال قو اة 
EEL EEE‏ 
س r E‏ وا ن 
وعهمدناك لست تعرف ماالىب 
- ولا لو الفؤاد الطروب 
وعهمدناك ليس يكربك الضم 
ولا سطوة الز ان :الح يب 
EE GR E RT‏ 
ذاکراً ز 1 الت ت 
زغ ان رة فاد لك 
بعذر بللت غل العطوب 
O ay‏ 
IR TE O |‏ 
RE aT‏ 
لر ا ا ا ل ی 
فىأخوك الأديب في الأهل والدار 
ت E‏ اا ع الک 
لیس ر ق ونه سوی طلسل بال 


و جرح رعسب . 


E 
E لیس في وجه‎ 
و ا ا‎ 
اا ت والحرب‎ 
ت وغينفر چ الان و‎ 
الک ار ظاهرة نصاد فيا فى الث ا 2 من الشعراء ذوي الا تجاه‎ 
الوجدافي الذاقى وني الشعر السياسي الذي يصدر عن عقيدة صادقة تخلع عليه صفة‎ 
١ الذاتية كشعر الكميت ؛ وشعر ارو‎ 
ومن ومضات الذاتية. عند الرصافي التفاته إلى لحظات ومشاهد من الطبيعة» من‎ ) 


۳A 


شاا أن کک الغائة والأشجان الكامنة» كلحظة الغروب في قصيدته. 
« الغروب »ا . لک کن إاعر قل اا أسلوبه التقليدي معتمداً في أٌغلب عباراته 
اوصوره على رصیده من التراث : 
تز ت تر إلى الغروب ذيولا 
e‏ 0 اا 
yT‏ مثارقها بوجهك بكرة 
E ENE N TEE‏ 


ENES ES‏ » في العراق » فإنه مع ذلك لم يكن 
ون خا الد و وا كو ار وسات ق مره و د نامدا من الات 
النظرية إلى المصرية وغاذج شعرية من تطبيق هذه النظرية كانت تنتهي اليه فباثر با 
قلبلا فى إطاره التقليدي الغالب: لذلك نصادف بضع قصائد خرج فيها الشاعز على 
و ارو واي اة الا ي کل لرا 
القصيدة » كما في قصيدتة « الفقر والسقام »» قول قى مطلعها : 


كذلك نصادف في شعره الدعوة النظرية إلى العضرية» تلك التي كانت قد بدأت تشع ٠‏ 
في اشعار هوّلاء | لحددين والرواد » وقي مقدمات دواوینهم . ومنها قوله ي ديوانه الأول › 
مسا جئت منزلة إلا بيت هأ ٠‏ 
بيت امن الشّعرٍ لا بيت ا من اشر 
E e E‏ 
بوشي ذا العصرٍء > لا الخال من العصر 
لا حن الشعر إلا وهو کرب , 
وأى جسن لشعرغ ر مبتكر! 
وقوله من قصبدة بعنوان « بعد البين »: 
ت ركت من الشعر الديح EN‏ 
ونزهت شعري أن یکین LEE‏ 
وأنشدته جلو الجقيقهة اال 
ویکشف عن وجه E ER TE‏ 


IK YK HK 


ما الزهاوي فيبدو قي ديوانه الازل «الكلم المنظوم » - ع ۸ - افر ا 
وأ قوی سيطرة على العبارة واللغة من الرضاق في بدايته الأولى I‏ يتراوح بین 
. « الكلاسيكية » المسرفة» وبخاصة قي قصائده السياسية والقومية » والنزعة العصرية ثي 
بعض عاطفیاته ووصفه الط وهو يدو إشد انرا هن ارصاق بالا نجاهات الأد بية 
التقدمة فى الوطن العرني وأكثر معرفة بالشعراء امرموقين فيه حينذاك . ومن بعص 
مظاهر متابعتده هولاء الشعرأء re E‏ تشطيره لقصيدة سُوقي العروفة. 
« خدعوها بقوهم حسناء يىد ها بقولة( : 


. ۱۱٥ص الدیوان‎ )١( 


e‏ آل رل ولك الاطار التقليدي العام لشعره القومي والسیاسی ي »في أبيات 
قليلة قا ما من قصدة طويلة) عندما کان ف FN RS‏ « عام A۹۸‏ : 


E E EET 
ا ف اال اکت ع‎ 
أغث بلدا منها نشأت » فقد عدت‎ 
علیها ا السار تخل‎ 
) لقد اعت آم ريت مججرها‎ 
اا ات له ل‎ 
, بلادي بلادي لا أضن بنصز ها‎ 
وإن عالت تي في هواه مل‎ 
۰ کن باالأوطظان توق ظط فتية‎ 
إذا اتد البلاء + المعول‎ e ) 


ویوکد هذا الطابع التقليدي كذلك قوله من قصيدة طويلة قا ما عام . E‏ 
الاستيداد » بعد إإرجاعه ا إلى بغداد يصور ما لاقاه ي دار e‏ لاقاه من 
أ فراق إخوانه الذين ا ال کل ب : ) 
نا الدهر بالاإخوان حت زعوأ 
وحخت خلت 2 ديار وأربع 
ا خط ب هڏ ت شملهې ‏ ...ا 
وکان ہم فيل الكيارن ب 
رجال فم أعلى من النجم هس 
وأمضى من اليف الجراز وأقط ع 
لدد ربطتهم ر _الوقااء مودة 
الها للموت لا تنقطح 
أحن الى عړ د اللوی وهو منقص 
وابکي لاق اللتدار 4 والتدار بلقسع 
(1) الديوان ص۷ . 


( ا ن 


8: 


على أنه کالرصانی یلتفت إلى مأسى الحياة والجتمع ويصوغها ي قالب قصة شعرية 
: تتفاوت اچ ف الاستجابة لمقتضبات القصة فيجيءَ ء بعضها جزلا جا أكثر ما 

ينبغي » وبعضها مرناً سهلاً يلام جو القصة وطبيعة ما تقتضيه یه من سرد » و یبط بعضها 
إلى ی « النظم ٠‏ کما في مطلم قصبد ده « سلیمی ود جلة : 


آاتور عل ن اد دک 
يقال له التركي ذو الطيش جعفر 
هزوا عى زلا رة 
إلبها كثير؛ء فهي تنهى وتاأمر 
وكان: 0ة ن تلان ن ا 
ا ا و 
وجارينسة في بيته شركسيسسة 
e ٤‏ سلیمیىی وهي عدذراء ر 
ا قوامھ ا 
٠‏ قضيب من الليمون ريان مزهر 
مباانظرة اليف ماضن غراره 
و الزهر زام منور 


ل E‏ التقليدي ا 
الشعور بسأم الحياة ورتابتها والتفكير في الموت منقذا من اللال: 


a‏ ا CS E‏ اللالي 
و ف عود ھا شيءَ EEE‏ 
NR‏ خلف ه4 E EEE Ee‏ 
وا ااا وجي 
ا الموت قوسا 


)1( الدپان ص۹٤‏ . 


E 


فيا موت ار شتی إن کت تر مي م 
فان ب الردی E.‏ عھہ 1 
ول ارا ا 
ل 


وتلك نغمة - رغ e Se‏ لر ا e‏ 
ا خاد ها دللا ا عل امجاه وجدانی حق عند الشاعر ..لكنا نصادف ٤‏ الديوان قصائد 
ذات نزعة ذاتية واضحة في الالتفات إلى الطبيعة. ومشاهد جاها ولحظات صفائها » تتميز 
بارت ها2 أو بشكل جديد يتضمن بعض الصور والتعبيرات الحديثة. ومن 
1 قصائده » التي صاغها على نظام القطوعة المجغيرة القواني 1ل جامعة في ا 
ا وال قصيدة طويلة في وصف الطبيعة - ويبدو التقليد واضحاً في مقطعيها 
اول و افا ج ارج ااا غ ا 


حم الورود 


م هھ کک و چ 
إن حن الربيتع للفين قان 
ةن زر تر الاس 
SE E‏ 

فلا ف ره حال ولک 
۰ 0 اا 
ج دا الرزوض اة و 
و ا ا 8 نچ سنل 
ززدنه ف السباح جڪ ی ا 
ا CR FE‏ 

صعدت ٤‏ الناء سمس النهار 

حبسث فل للىر و قو قی ظا أ 
وع السرو للحمأم دل 
وباط للرهر کچ یل 
و مامي رح رواد چ ل 
و آل ي يي ور 
ع ا ا ٤‏ ا 


iı 


أذاب لطفاً فااهتز فيه الور 
وعلى العمين وهي تجري طيور . 
رفرفت» من فواخت وقماري ٠‏ 
إن تمشت ريسح رید ووو 
لغصون بسَقنَ في البعسد طولا 
م مرت ما سيل ف انار 
E‏ حت التقست بالغصون 
ولوت من أعطافها والمتون 
فبکت مسن حزن عليها عيون 
يابنات النبات هجت شجوني 
د تلويث ف ذرئ الا فار 


) ومثل هذا الوصف ليش جديداً على الشعر العرني » فله نظائر في الموشحات وغيرها 
م e‏ الطبيعة » وإن كنا نلمس في إحساس الشاعر شيئاً من « الذاتية » وی معجمه 


۰ و بعص عبارا نه بعص « أ لحدائة ٠»‏ قي نايا ذلك الشكل الموقع وتلك القوافي المتلاحةة 


التي لا يستطبع الشاعر معها أن يتلبث قليلا عند أية صورة فنية أو نفسية بعينها . وتلك 
E TT‏ التي جاءت على نظام الموشح أو المقطوعة. 

ع ان ا عر قصيدة قصيرة تبدو فريدة في جوها الرومانسي والتفاتا إلى مشاهد 
ره کل ا وما يشيع فيها من وداعة وتعاطف » وجحاصة عند الغروب 
> حين يعود الا نسان والجيوان في نہأية هن الل د ل الجنان والراحة؛ وهو 
وقت شحف بوصفه كثبر من الشعراء ألرومانسبين الغربيين من قبل » ماتفتين إلى مشاهد 
5 الا 

TE الشاعر قصيدته بداية متسائلة جهيرة كعادته في أغلب‎ i 
ناسياً في .حلمه الريفي‎ > RAA E 
ا قاری ارا هوا ا که ی ر‎ Î القصبر . ما صوره ف‎ 
| oT 


٤٤ 


E E E 
ا ) شريدة وتغيسسب‎ : 
وقد اصفر وججها كنتتاة‎ 
ال فاجر منسه‎ SET 
إِذ وا رت وا ق ي وون‎ 
1 فا 2 دی الدماء أراها‎ ٤جا‎ 
بعيونسي » 9 ي الا حسروب!‎ 
وه مجلوب!‎ 
نتقف المين عنده وهي حيرى‎ 
جال اللحبوب‎ EY 
. وانظر البرّ في مقابلة الشمس » تجد ما تذوب منه القلوب‎ 


بقر المي من مراتعها ترج » في E‏ 


ع الأغنام من وجهة الشرق 
i‏ 2ے الجبام. يووب 
وصغفار الجملان مربوطة تصبو إلى أمهامها وتلوب 
E E :‏ ) 
سرعات: نانا فتجيب 
ا E‏ مشج : 
فقكاد القلوب. منتة تذوب 


رسم4ة. ويعباأ الاط 


ولداوى را ر الاه ی 
NES al LAS‏ صلة . ويجس القارىء 
زاء عذه الأبيات بشىء: کم MEE as‏ 
غلى القافة المضردة: ما دام الشاعر يلتزم العناء التقليدذي المعرؤف للبيت المنقصم إلى 


0 


شطرین . ذلك لأن الأذن تتوقع في هذا البناءِ ‏ بالضرورة والالف ان ينتهي بالقا فية 
هة . فليست القافية في البيت العرني التقليدي مجرد E‏ خاص للبت › 
بل هيد في الشغر الجيد ‏ قمة لبناء موسيقي ولغوي حك يفضي إليها بالضرورة وتتوقعه 
الد قافية القصيدة . وقد يكون هذا الصنيع ما يبرره لو أن الشاعر قد 
استطاع من خلاله أن يحقتق للقصيدة وحدة أكبر أو للبيت مرونة أكثر ما في البيت 
التقليدي 4 نرى الأ بيات في هذه القصيدة تكاد تكون مقطوعة الصلةء تقريرية 
الأسلوب » أقرب إلى التظم منها إلى الاإبداع الفي . وتلك ظاهرة مشتركة بين غلب 
محاولات الشعراء المحدثين في الشعر المرسل الذي لم يصادف قبولا عند الشعراء 
الوجدانيين بعد تلك المحاولات فاثروا أن يتخذ تجديدهم في الشكل صورة المقطوعة 
المتغيرة القواني » فى أكثر الاحيان . ومن ناذح تلك القصيدة هذه الأبيات التي تقوم 
برهاناً على فشل تلك التجربة من الوجهة الفنية» وإإن كانت من معام الطريق نحو 
۰ محاولات الخروج عى اليكل التقليدي للقصدة e‏ وقد نظمهاً ا ق زھن 
مبکر عام ۱۹۰۵ : 


ی ر 
0 ان 
واک م اج ما جيب الا عدا 
یری ي العز» وهو حقسسير 
ن تعم الال ع من الوری 
و ية اع ار التورق وة 
ق 
ا شي في الر جال حقوقها 
أ اي ل ارصن ر وة 
إلى جانبيهاروضةة وغدير 
اا ار الا وار کا 
# إلى ال إن السام رمن ارت 
ا وقحت ا وة 


Ge E EET 


٤٦ 


وما e oT‏ قليل 


وسنرى عند عبد الرحمن شكري تجربة ماثلة لا تختلف في طبيعتها وأثرها عن تلك 
القصيدة . ۰ 
على ننا نلتقي في تلك الم حالة بقصيدة مرسلة جاءت أك توفيقاً من هاقين 
ا ی ا عن م امار ای ت با کی ان 
القافية في ناية كل بيت » ولأن نهايات أبياتما مدودة مطلقة يتحقق بينها تاثل صوتي 
يشبه القافية من ناحية أخرى . والقصيدة للدكتور نقولا فيأاض. من ديوان رفیف 
اا و ا وقد قال عنها الشاعر إا من « الشعر ‏ 
الطليق ٠»‏ ونظمها ني باريس عام ٠ 1۹۰ ٠‏ وحسبنا أن نورد بعض مقاطعها لنرى ما 


بينها وبين تجربة الزهاوي من ۽ خلاف : 


ا اا ا جا 


قرع الا »> من رئ يقرع الاب ولست بسأاعة الزوار 
OEE FE E‏ اى الا ان 


(۱) الدیوان ص۲۴ . 


¥ 


قالى لي : افتح » أنا هو الحبً قلت اذهب 
فمالي بالمحباً»ياحب شان 
وال برد الشتاء يقرص عظمي 
ودموع السماء عطر جسمي 
وجناحي مهتم سور 
E e‏ فنضسي 
e Eh‏ 
نيت عادة الصبابة والشكوى » وذكر العهود والتقبيلا 
ا وا و 


ولعلنا نلاحظ ختام الأبيات بتلك الخواتم المطلقة الممدودة _ كما ذكرنا_ « حدادا» 
الليالي » E‏ > طويلا » التقبيلا ». كما نلاحف 
أن كل مقطوعة تنتهي با يكاد يشبه «القافية » الخاصة أو «القرار » لتلك المقطوعة : 
« وهمومه ۔ علبها الا قان شکو المرهوب » وهي بأاستشناء قوله « همومه » عدودة . 
ومع ذلك فان ذلك الحتام الساكن في « همومه » لا يخلو من مد سابتق على التسكين. 
والمدأات هنا - في أغلبها - متاثلة في إيقاعها الصوقي » إذ تقوم على « الألف الممدودة »» 
فاذا استخدم الشاعر مدا من توع آخر أقام بين نايت البيتين ما يشبه التقغية » من خلال 
تشابه الاٍيقاع بین الکلمتین » كما في قوله « سعاد » معان »» وتتجاوز نہايات الأ بيات 
عنده هدا التائل في ال يقاع فتصبح قوافي حقيقية » كما في قوله « طويلا .. . التقبيلا ». 
صحيح أن في کثیر من أبیات الزهاوي تلك النهايات الممدودة لكن بناء القضندة 
على نظام البيت؛ وانفصال معان الأبيات في صورة جكم ا نظرات ينطوي کل بیت 
O A‏ و و ا 

مستقلة هي الأخرى . 
) # ا *K‏ 
E‏ ا و ی چ ع اا رن ی ر التأريخ لحركة الأإإحياء في 
العراق - بالرصاني. والزهاوي » وإن کان قد قضى شطرا كبيراً من حياته فى مصر. والحق 
آن من یقراً شعره یلمس فرقاً کبیراً بینه وبینهما في نزعته وروح شعره العامة . ولا شك 

أ » متينة على جانب كبير من « الجزالة » المعهودة في الشعر العرني القدم » 


۸ 


لكنها جزالة المقلد الذي يعيش في غير عصره ويجتذى أ ساليب السابقين دون أن يتحقق له ما 
کان لديهم من « عصرية » في زمأمم . وإذا كان هناك ما يبرر نسبة الكاظمي إلى حركة 
الإ حياء فهو أنه قد استطاع أن يجتذي الا قدمين جرد احتذاء - في وقت مبكر ندرت 
فيه حتى القدرة على « الصياغة » المتاسكة البعيدة عن الركاكة وال سفاف . وليس المراد 
« بالإحياء » جرد تقليد أساليب الشعر القدم بل أن يعود الشاعر إلى منابع الشعر 
الحقةء فى وجدانه وتجاربه فينعكس ذلك على شعره الذي ينظر بالضرورة - في تلك 
المرحلة إلى القدم في عصوره يستوحى منه صوراً واا تادرو عل الت رغ زك 
U E E‏ 


وحسبنا أن نقراً أبياتاً للشاعر يخاطب فيها البارودي لنتبين مدى النزعة التقليدية 
الى سيطرت على شعره نى إيقاعه العام ومعجمه وعباراته وصوره إلى حد ينتفي معه 


وی وتشر دونین ال 
انيل لوني التيسل طساب ورود | 

طريي إذا سا قبل لض للسرى 
خاد ور ا و غ م 

N 
م فذأاشد وود‎ 


) E O E 
E EES لک جال ام‎ 
. وكانغا فيها الركوب ولائد‎ 
أکتزار هن مهود‎ EE. 


٤۹ 


فاإذا e‏ 
ا اقوت حت عليه رفسود 


وينتهي الشاعر من ا الطويل إلى دج صدیقه البارودي عن طریق 
« حسن التخلص &« المعروف› فيقول: 


E E E E 
 دوقو لشها ها في الخافقين‎ 
۰ [ ی برد جي الجرة ا‎ 
ويج لي فوق الشاك برود‎ 
ويظل يحسد بعض مدي بعضه‎ 
ان فل وه کاشح وحس ود‎ 
وحلفت لا اف راخ علا‎ 
وار ك‎ EE 
ٍ ود ها ا : 0 بين الورى‎ 
الاه ا لا مود‎ 


والحتق أننا نجد في شعر الرصافي E‏ غاذج م ا ار الق 2 
يتجاوزانه في الوأن من شعرهما انى أشكال وتجارب إكثر حداثة وأقرب إلى وجدان 
الا ی و کت کان یا ال راد بم « الأشكال 
E‏ 
العام العري ء برغم أنهما ا ا ان کا 
للكاظمي إقامته الطويلة بصر . ومع أن الديوان يتضمن قصائد نظمها في وقت متأ خر 
ا E EEE‏ 
CES‏ أو صلاته المباشرة بحركة ال 
e E‏ 


ER‏ القول أن حر که لاا ف a‏ وقد ا قللا عن حركة 


O ° 


ا وروی 2 کات ن رل ادها اجار سلا ن ال > لکا 
تلبث - لتأخر وقتها ‏ أن تأثرت بأصداء من حركات التجديد والريادة في مصر» فلم تعد 
خالصة «للإحياء » وما صاحبه من عودة الذاتية » كما كانت حركة البارودي » بل 
جمعت بين معام الا حياء وملامح من التجديد تتمثل في ريادة أشکكال جديدة في بناء 
القصيدة » والتفات إلى مامي المحياة والجتمع مصورة في إإطار من القصص الشعري الذي 
اقتضى بطبيعته شيئاً من المرونة والاقتراب من طبيعة العصر في أسلوبه ولغته. 

وقد اأمتدت حركة الا حيأء بعد اروق و غر فتطورت إلى جر کا نالحد ف 
إطار القدم وظهرت في أرجاء .الوطن العربي كله طائفة من الشعراء في أؤاخر أيام 
البارودي وبعده بقليل » ظلوا مشدودين إلى م الات العربيةء متطلمين في الوقت تفه 
إلى التعبير عن قضايا العصر في أسلوب يجمع E‏ 0 
الأصالة والمعاصرة. 

ول يكن الوعي بالتظور المضاري أو اتائ به اويا عو تلت الأفراد 
ا م نل مسسه هذا الور :ال مسا رقیقاً» ومنهم من 
E E E CT‏ وجدافيا قوي | متاأثرین بشقافات 
NE AE E EE‏ الحضاري 

وقنع ای ا ا E‏ وما 
أقاموه من توازن بين القدع والحديث » على حين رأت الطائفة الثانية أن هذا الشعر م 
محقق من العصرية ما يكفي للتعبير عن روح العصر وقضاياه ومفهومه اجديد للشعر 
والأدب والفن » ورا خوا يدعو إلى لون جديد هن الشعر يقوم اساسا فى موضوعة على ر 
التجربة الذاتية ونصویر خلجات النض الا انيه » وق ا على هجر « الأنغاط « 
الشعزية القدية وابتذاء سلوب جديد » أنعب في معجمه وصور وإيقاعه للتعبير عن 
E ET‏ ا 

وهكذا قام منذ بداية هذا القرن صراع حاد متد بين القديم والجديد » كما يحدث 
دائ في مرأحل التطور الحضارية الكبرى » نثأت عنه بالتدريج طلائع الحركة الوجدانية 
الى ازدهرت بعد ذلك بسنين. 

وكان أول ما افتقده دعاة الجديد في امتداد حركة الإحياء » تلك الذاتية التي 
أفاضوا الحديت عنها في نقدهم النظرى وحاولوا 2 ا و و ذلك أن 


01 


الذين تابعوا تلك الحركة من الجددين قد اتجهوا اتجاهاً موضوعياً اختفت فيه شخصيانه 
وعبروا فيه عن قضايا عصرم السياسية والا ججاعية وکفاح شعوبهم فی سبیل 
والا ستقلال تعبيراً كلياً مطلقاً يغلب فيه الجانب الفكري على النزعة الوجدانية» ويجنح 
بطبيعة الموضوع إلى النبرة الجهيرة والاإيقاع الخطايي الذي يناسب طبيعة ذلك الشعر 
« الجماهيري » . وأصبح هولاء الشعراء اختلاف في الدرجة - ياثلون « فحول » 
الشعراء في العصور القدية من كان عليهم أن يصوروا وقائم مجتمعهم مغفلين - في الأغلب 
تجاربهم الذاتية ورصدهم الوجدانی للحياة والناس . وكان من الطبيعي e‏ تټائل 
آل هؤلاء الشعراء من القدماء والمحدثين مع اختلاف تقتضيه طبيعة العصر وما جد 
من تطور لغوي وفني . ) 

وق ا حظوظ هؤلاء الشعراء من الموهبة والشهرة » لكن « شوقي « قد اتیح له 
أ يصبح شاعر! روا على مستوی الوطن العربی کله» فوجد فيه ضار « الذاتية » 
مثلا لتلك الموضوعية التي أنكروهاء ورأوا في شعره وذ جاً لما تقتضيه تلك الموضوعية من 
أا ى الارن ار وال تة قاو ا را عا 
فا تځخذوه هدفاً ا هدمه غا اء الكل اسا جدید . 

کان هولاء الشباب من دعاة التجربة الوجدانية يتوقعون من شوقي اق يتجاوز 
تجديد البارودي إلى ف فل عدوا وک ااا ا اک 
عواطف الإنسان العربي في مطلع القرن العشرين » خلال حديث الشاعر عن عواطفه أو 
رصده مشاعر الا خرين وتأمله الذاتي في الجتمع والحياة والكون . لكنهم رأوا أن شوقي - 
وقد بلغ ما بلغ من مكانة مرموقة بين شعراء الوطن العربي - قد رأح يتابع أحداث 
الا ومناسبات الجتمع » كما كان يفعل الشاعر الكبير القدم » فيمدح ويرثي » ولو 
کان من يدح لا يستحق المديح » ومن يرثى لا صلة بينه وبين الشاعر تحفزه حفزا صادقا 
إلى الرثاء ء كما راح يخوض في ألوان من السياسة لعلها لا تمثل اهتامه الحق » ويتجاوز 
لك الا حداف السياسية في مصر والوطن العرني إل ما یترامی إليه من و ا 
وکوا و ا كان يريد أن يؤدي حق تلك المكانة الشعرية التي تبوأهاء ويريد أن 
يظل شعره حاضرا في أسماع الناس ونفوسهم» شأن الشاعر الكبير القدم . ' 

SG ee OG ON SAE. 
إلى وضعه الشخصي وحده» فإن ما أشزنا إليه من مظاهر التطور والتحول في الحياة‎ 
العربية لم يتخذ صورة انقلاب اجتاعي ”وفكري شامل» بل كان تطوراً يس المحياة في‎ 


û 


بعض جوانبها » على حين تفي الحياة في جوانب أخرى على سننها ا لوف . لذلك م يجس 
الشعراء جميعاً بدواعي العصرية الكاملة-ولم يستجيبوا جميعاً لطبيعة التطور الذي كان 
يقتضي أن يلتغتوا إلى حارم الذاتية وحياتهم الوجدانية » كما كان يتوقع الشباب من 
وعوا حقيقة المرحلة الحضارية الجديدة وولدوا في ظلها. 
ومن الإنصاف لشوقي وغيره من شعراء هذا الاتجاه الموضوعي أن نقول إن كثيرا من 
تلك الأ حداث السياسية والوقائم الاجتاعية التى عبروا عنها كانت تًا يشغل بال العرب 
ون الوه ولحاي ف الم وهن فان أن تد ف رتوا دا اا 
تنكر بذات الشاعر . غير أن الخلاف بين الموضوعيين والذاتیین کان يدور - في جوهره - 
حول « الصيغة » الشعرية التى تقتضيها الموضوعية أو الذاتية أكثر عا كان يدور جول 
الموضوع ا التحرية. فقد کان الشاعر « الموضوعي « يجرد من نفسه a‏ « يعبر عن ۰ 
اا لفان وکأنه یتحدث باسم الناس دون أن تر التجربة خلال ذاته فتتمیز الوت 
شخصي خاص . حقاء کان هولاء الشعراء يحتلفون فما بينهم في التعبير الشعرى »› لكنه 
الات ا من طبيعة الموهبة عند الثاعر ومدى سيطرته على اللغة ومعرفته . 
بالتراث » لا من اختلاف فى الاإدراك الوجداني اة ن فان االات 
وهكذا قامت حول شغر شوقي تلك الحركة النقدية المعروفة الي ا 
أن با جوا القدم في أكبر مثل له ويلفتوا الأنظار إلى ما يدعون إليه من جديد . ومهم 


يكن في آراء هولاء النقاد من غل أو تأثر بالا هواء الشخصية » أو نقل مباشر لمذاهب 
النقد الغر بية ومقؤمات الشعر الأوروبي ٤‏ فإنها وراء كلل ذلك تئل إحساس. طائنة من 
الناس بالمدى البعيد الذي كان قد انتهى إليه التطور الحضاري حينذاك » وبا لحاجة إلى 
کرات جديد يتل طبيعة ذلك التطور . وعن ذلك يقول العقاد في تقديه لديوان. 
ا لازن : 1 

« حن اليوم غيرنا قبل عشرين سنة» لقد تبواً متابر الأدب فتية لا عهد هم بالجيل 
الاضي » نقلنهم التربية والمطالعة أجيالاً بعد جيلهم » فهم يشعرون شعور الشرقي 
ويتمثلون العا كما يتمئله الغرني . وهذا مزاج اول EEE a‏ 
إلى الاستقلال ورفع عشاقه رايه التحرر من القيود الصناعية. و حسب الأدب العصري 
الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه أنهم رفغؤه من مراغة الامتهان الي عفرت جبينة 
زمنا. فلن تجد اليوم اعرا حدیثاً نيْء بولؤد » وما نقض يده من تراب الميت!. ولن 
تراه يطري E e ES‏ 


or 


المرافىء يودع الذاهب ويستقبل الآيب ٠‏ ولا متعرضاً للعطاء » يبيع من شعره كما يبي 
التاجر من بضاعته ». 
وما يدل على أن هذا الموقف الثائر على الشعر الموضوعي والداعي إلى شعر الوجدان. 
0 یکن جرد ا تجاه فردي أو استجابة لدواع « محلبة أن ناقا اخر ني بيئة بعيدة كل 
البعد عن بيئة العقاد » هو ميخائيل نعيمة» قد شارك العقاد في رأيه» معيراً ن حاجات 
المجتمع العرني في الاجر الأمريكي إلى الخلاص من شعر المناسبات : 
«... وأصبحنا نترا سل نشا ونتصافح نظما .. ونستقيل أضتقا 6 ا ونودعهم 
نظماً » ونہنئهم بعید أو ركز أو پولود نظما NL‏ حیاتنا ما لیس نمنظوماً 
سوی عواطفنا وأفكارنا ولعلنا نلاحظ وجه الشبه بين قوله هذا وقول العقاد « فان 
تجد اليوم شاعراً دا e‏ و و واقفاً على المرافىء يودع الذاهب ويستقبل 
الآيب 4 

ويتفق الناقدان مرة e‏ ا « E‏ » اذ ا 
الجانب الذاتي والنضسي في الشعر » ومن ذلك قول العقاد e‏ 
الأشياء لان يعدّد ها ويحصى أ شكا ضا لاا دل ‌ الاس من القصيدة 
في أشواط البصروالسمع » وإغا همهم أن اوا و وع ا حي کک ف 

شین واه ريده ما راه وسمعه» وخلاصة ما استطابه أو کرهه ». 

. إن عواطفنا وأفكارنا مشتركة لآن مصدرها‎ ... EA 
وإ في الواحد مثا ماني الآخر من العواطف والأفكار لكنها قد‎ .. TT 


: . ٠۱۹ص الغربال‎ )١( 

ا او ن أفكار هنين الناقدين وألفاظها إلى تشابه طبيغة بيئتيهما الفنيه 
فحسب» فقد كانت هناك صلات خصية معروفة بينهما وقد كتب العقاد مقدمة كتاب 
« الغربال » لخائيل نعيمة » مبديا إعجايه باتجاهه النقدي وما فيه من غاو وحدة تشبه كثيرا 
E E a E E‏ . وى 


ميخائيل نعيمة على العقاد في نقده لشوقي والتقى معه حول قصيدة بعينهاهي بائيته : 


E E E EEE 
E E ET 
٠ كذلك التقى الناقدان في الرأى حول أبيات قانما شوقي مادحاً أحد «الخطاطين‎ 
ولعل قيام هه الصلة الشخصية يؤكد في ذاته الطبيعة المشتركة لحاجات هاتين ا‎ 
. الإفيعن وطبيعتهما الرومانسية‎ 


d٤ 


تكون مستيقظة في بعضناء غاكلة في الآخر ... وإن من استيقظت عواطقه وأفكارء 
أن اها رة ج اترك وة الرنة كان اعرا وة أن الا فة 
SS‏ ا 
ترجان النفس » 
ويلتفت المازني أيضاً إلى ذلك الجانب الذاتي النضي فيقول في مقدمة ديوان العقاد 
ال ب فو هو ماف لن فاح اة ارا ا مور ا و 
وجري حوهاء ولكل طور من أطوارها وحالة من حالاتما وجانب من جوانبها : 
: القريض لكانت» وهي فاتنة»› ) 
ا ليس فا بالقول EEE.‏ 
مسا دام للکون ركن في الميسساة ری 
ففي صحاائفه ER‏ دیسوان 
کہا i‏ في قصيدته الرائعة الي أ سماها وا لول چ 


وني ا فظن يوضح المازني الذاتية بعناها الأوسع فيبين أا تنطوي: على جانبین : 
التصوير الصادق لنفس الشاعر » ووعي الشاعر مد يجري ا ومجارب 
الآخرين ۴ وجدانيا ینعکس من خلال ذاته على ما يقول من شعر 
والجی ن شوقي › مثلا للاتجاه اموضوعي › كان نظعة وغه هره اهدفاً اا 
لدعاة الذاتية والوجدان دايرف ق اعل و جداقة واوغل ق كر اليا 
رالا جدات والمناسبات حى ارټد بوضع الثاعر الحديث إلى ما کان عله ف العصر 
العباسي» نظا إلى مكانة «الفحول » من ا ذلك العصر. فهو بخاطب الخديوي 
ف مشبهاً نفسة بابي تام شاعر المعتص بقوله : 

ا ال الطا E‏ > هذه 
کل ھر NT‏ 
ويقول مخاطباً «أم المحسنين »: 
آحيیت في فضل الملسوك وعرهم ١‏ 
اا ات في آ الخليفة خعقر 
إن الذي قد ردها وفادها 
ف ا EE‏ ف البحتري 


û0 


ويخاطب الخديوي مرة أخری بقوله : 


حتى إذا رفع الحجاب تدفقوا 
يشرفون براخة تدصق 
ES‏ فيك اا وانبری 
: ن وای البحتري امفغلو0 

وقد يقال إن شوقي قد جرې في ذلك على عرف الشعراء القدامى والمحدثين إِذ 
لون بوا هبهم قيرون أا تب مواهب السابقين من «الفحول ». غير أننا لو نظرنا في 
شُعر کي د عن حاسة دعاة الجديد وما يشوب نقدهم ااا موا هوی _. 
ان اتجاهه إلى السياسة ووقائم الحياة العامة لم تصرفه عن تصوير خلجات نفسه 
ENR E E E N‏ 
بالضرورة حين يفقد الشاعر الإ حساس الوجداني الصادق بالتجربة فيعتمد على ما يناسب 
ار الات ع وره للا رة اة الا تة فى هذه الطاهر ين لد رات د دة 
ANN SS OTE EAL EEG ALA A‏ 
من مخالفة لجو النفسي »أو في فقن اعارا من هة وها فى جام القصيدة وابام هن 
«تفككڭ ». ' ` 

ويدافع الدكتور شوقي ضيف عن هذا الاتجاه عند شوقي ES‏ 
محق حين يزعم أن شوقي لا تتضح شخصيته في شعره . ولكن الحق يجانبه حين يضع هذه 
المقدمة لينتهي منها إلى أن شعره ليس شعر النفس الممتازة » ولا شعر النفس الخاصة › 
وهو هذا ليس رسالة حياة ولا فوذجاً من ناذج الطبيعة » يريد بذلك أن يجرده من حاسة 
الشعر . وقد قلنا في غير هذا الموضع إن شوقي ليس من الشعراء الذاتيين الانأنين » وأنا . 
هو شاعر غيري . ولست أدري لاذا حجر على شوقي ولا نجعل له هذا الاتجاه في شيره 
مها اخده ف فته إا حن مل ذلك ولا نذكره نكون فد تعدا ألا تتصفهن عا 
االو اغى أن رة وة نة و تة الي الدفق لكان من حقا ان عار ةة 
وان نأخذ على يده . ولکنه لم یتقدم بہذه الدعوی › بل لم يفكر فيها » فقد كان يجام بالعال 
من حوله وأحداثه وحقائقه ولم يكن بحام بنفسه ولا اجه إلى وصف ما حجري في 
مادنا ا ی ا ا فاا اغ کد ال لدی 


)١(‏ ورد في هامش النص بالديوان قول الشارح « يريد بأبي نواس إساعيل صبري » وبالبحتري 


۰ 
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یر يده الأستاذ العقاد . وإن من الظلم للشاعر أن نقيسه بقياس لم يفكر فيه» وأن نمألة 
عن قسماته» وملاحه ومزاجه وميوله النضية وهو م يعنَ بشيء من ذلك ۸ . 

والحتى ان القضية م تكن قضية اختيار شخصي لدى الشاعر بين «الغيرية » 
و« الذاتية »» بل كانت انق إلى تيار فني خاض يشل الجانب المحافظ من جوانب الحياة 
حبنذاك» ويمجدّد بالقدر الذي يحقتی توازناً» کان ينشده أصحاب هذا الاتجاه > بين . 
التراث والمعاصرة. 

لذلك اتم شعر شوقي في صورته الفنية - مهما تكن طبيعة تجربته . بهذا الطاب 
« الكلاسيكي » با في أسلوبه من جلال وما في عبارته من متانة وما في إيقاعه هن 
جهارة » واختفت وراء تشبيهأته ومجازاته وصوره الناظرة إلى التراث شخصية الشاعر 
NE a‏ 

وقد تتضح هذه الحقيغة با مئال لو حللنا قصيدة من خير قصائد شوقي وأبعدها عن 
٠‏ المناسبات » هي قصيدة « النيل »» فسنرى الفرق ظاهراً بين طريقته الموضوعية الخالصة 
وما كان كن أن تجيء عليه القصيدة لو أنه اتبع الأسلوب الذاتى الذي يصور حقيقة 
شعوره وشعور ر ا یری بالنيل . وللنيل صورتان › إحداهما تقليدية مألوفة 
تصور جلاله وقدمه وفضله على الحضارة وعلى الحياة قي وادیه» وأخری تقوم غلی 
إحساس التاس المقيقي به»ء وقد تناقض بعض جوانب الصورة التقليدية اا 

فالضريون المخدثون لا يرون في انبل كائناً سحرياً غأمضاً جبارا » ولا يغلّفونه في 
أ نفسهم باساطير التأريخ وحقائقه » بل يحسون به نهراً وديا لا یارسون حیاتم على 
شاطئيه ويفيدون غا يحمل من خير وخصب»› ویستمتعون على صفحته بکثیر من الوان 
اللهو » ويقترن في نفوسهم بالعمل والزرع والحصاد وغير ذلك من ألوانالحياة .وقد كان 
شوقي يعيش ي مزل على شأاطىء النيل ويشهد غد الناس ورواحهم على ذلك 
الشاطىء › ر الأعرعة ابض قى عل مياخه الضافية + ولعلة كان نخان فى 
مات الصيف فى شرفته فيرى تالت أشعة القمر على مياهه » وقد ينتهي إلى عة غباء 
ملام أو إيقاع جداف . ومع هذا > تجاهل ذلك كله فى قصيدته والتفت إلى تلك الصورة 
التقليدية للنيل > فصوره في القطوعة الأولى كائناً جباراً غامضاًء» وتناءل في إكبار عن 
لو ي أك اع ف عل مر ا ع ااه اي 
)١(‏ شوقي ثأعر العصر ألحديث ص۵0 . 
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والصنعة البيانية. الألوفة من التراثء كما في قوله »> مشيراً الى 'الأرض : 


نو ووا جا إا قارفا 
فإذا حضرت اخضوضر الإ ستبرق 
والماء تسكسه فبك عسجدا 
والأرض تُغرقهنا فيحيا المغفرق! 
م يخلص بعد ذلك إلى الأساطير والقازية في قوله : 
ون الأوائلِ فيك دين مروءة 
a‏ وة عى رى ورز 


ويضي بعد هذا في تصوير حضارة الفراعنة ويفيض المحديث عن أسطورة عروس 
النيل » حى ان القصيدة .التي تقع في |مائة ولاف وتن اء > يعرض قیها ببيت 
واحد لظاهر الحياة الحديثة على شاطىء النيل ولا لاإ جساس الرجل العصري به. 
ويسم أسلوب الشاعر في القصيدة با أشرنا إليه من إيقاع كلاسيكي ينبم من تلك 
« التساؤلات » المتلاحقة في .عبارات بني بعضها على غرار بعض في تركيبها الأسلوي 
لينتج من تکرار ر هز| الاٍيقاع : 
وای کی في‌القرىتدفق؟ 
٠‏ وباي کف ف ي تقدق؟ 
ومن السماء نزلت ءام فجرت من 
علا الجنان جداولا ر 
یاف نول أننت ناسج بردة 
للضفتين جديدها :لا حل 
وهم أن إكبار الشاعر للنيل لا يحفى » يظل وجدانه شا وراء الضور البيانية 
المتلإحقة وصور الإستفهام المتتابعة وذلك التوازن الذى يقيمه بين. شطري البيت عن 
طريتق التاثل الكامل في بنية العبارة كما في ي البيت ايلا التقابل ا 
الألفاظ كما ف قوله : : 
جمراء ة EE‏ انا 
اء E‏ تتألق 


۵۸ 


SN E E ES 
والأرض ترقا فيحي ا المغرق‎ 
e ویکتمل لمبارة لامر [يقاعها التفدى ديل الأ شطار الأول ن ا بات‎ 
٠ فيك دين مروءة‎ e 
إلا يله من يقوت ويرزق؟‎ 


جعلوا آلهوى لك والوقار عبادة 
: إن العببادة خشية وتعلق | 
أو بإيراد صفات وأحوال في الشطر الثاني تكد ما جاء به في الشطر الأول » من مثل 
قول ا ۰ 

EE‏ ببحر بالمكارم زاخنر 
ف اا اوت ت : ا 

متقب د بعهوده ووعوده 
ق على سان الوفاء ويصدق 

E E E 


CE DR EE 
بالواردین › و خوأانك يىفشق‎ 
: وقوله: « متقيد بعهود» ووعوده « وقوله‎ 
ا حف ما مات أو ما ينفقی‎ 


0۹ 


aT. 


ذفن الطر فة ان « شوقي » حين تحدتث عن النيل ني إحدى أغانيه العامية التفغت 
إلى وجوده العصري القام فی نفوس من یعیشون على ضفافة فتال عنه « جليوه أسمر »» 
وف ال فة الن 2 صفحته فسمًاها «حامة بيضه .بفرد جناح »» وتحدث عن 
متع الناس على ضفتيه وني زوارقه. وترجع هذه المفارقة إلى أن الشاعر في أغنيته قد 
أطلتقى نفسه على سجيتها واستجاب لشاعره الذاتية ولطبيعة الأغنية » فأخرج نه إلى 
حين من ذلك الاإطار الموضوعي الذي تبرز فيه دايا الصور الشعرية الكلاسيكية. 

وتختلف النظرة الموضوعية عن الموقف الذاتي فى أن الأولى تستغرق التجربة في 
صورتپا الكاملة على حين يتمثل الموقف الذاتي في رؤية خاصة ا 


وتربط بينه وبين وجدان الشاعر.. 


وقد يستحيل النهر عند الشاعر الرومانني إلى رمز صوتي مغلف بالأسرار يشيع فبا 
چا ی وزوارق وأشجار وریاحِ جوا خیالياً حالاً » ویلمس بروحانیته حتی ما 
يتصل بوجوه من الحياة الماد ية من عمل أو سعي وراء الرزق . ويستجيب معجم الشاعر 
رة اة اة الل اة كر لالا والا فة ا حه اتا لالات 
الروحية أو النفسية» وتكثر المجازات والتشبيهات والتجسم› وتخف حدة الإيقاع 
وجهارة العبارة وفخامة القافية » و« جلال » العبارة الكلاسيكية الذي أشرنا إليه. 
ومثال ذلك قصيدة للشاعر مهود حسن اسماعيل في ديوانه « نهر الحقيقة a‏ « مع 
النهر » : 
E ORE‏ 
والموج فوق صدره صلا 
حين تنام الريح ... والموج يستريح 
تخاله نشوان » في أفقه النعسان 
قا جه وضو لصحت واغدة 
ير بالحياة » وموجه مرآة . 
ا موا جه سجادة » لأطهر والعبادة» 


ا e‏ ا i‏ اردنا التقوم ك 
تقطع عباراتها وقصرهاء وكثرة قوافيها» وبعض ما بها من قعبير منظوم أو مباشر. 
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تجو بها الطيور» وترح العطورٌ 

وتصبح الزوارق»› کأنہا حدائي 

تخوره الا غهان: في ربوة النسيان 

ک رؤاه حب» ومعبد ورب 

وكل ما في شطه حياء » وخطوة تحرك الاه 
لولاه» زهر الحقل ما تبسم 

لولاه طير الروض ما ترتم.. 

ي صدره لوار عشية ا 


اا ا وعاشقی طف 


ایب ایا ف خيطه معلقه 

يلقي الشباك مومنا موملا أن ترزقه ' 

وما وظل ساكنا يرقب الغيوبا 

کا ا يتطر :اليا 

وفجأة » صافحه الفجرٌ 

والأمل الموعود والنهر 

فعاد للكوح بحمد الله 

والحب والايان والحياه. 

الشاعر قصيدته با بدأها به من قوله مشيراً إلى التهر : 


O 


والموج فوق صدره صلاه . 


وقد يستحيل النهر عند شاعر رومانسي آخر إلى مجرد رمز للعواطف والرّى 


یبقی من و جوده المادى إلا رمز وا و 


قول i‏ ناجىا 


CEE E E 
لكل جار عليكرف"‎ 


. ۸٤ص وراء الغمأم‎ (١) 


1١ 


اأمس ل راج كيا ي 
يروي ظہ اه وي رتشف! . 
ومن حبيب إلى حبيسب 
رو اا و تت 
ول غاد له ضيب 
قن انك التارد الل 
کا اء رویت کل ظامی 
قراح ز يتان ٤‏ إن نى 
و ا ف ی رای 
فل ف بات غ ن 
يا ہر »لي جذوة بجني 
قوت ا رد ال ار 
فان دتا اللشل برخت بی 
وساكن اليل كم أئار! 
وققت جنران في" ازائك 
لهل ترى منك مسعمد؟ 
وددت E E EE‏ 
اا فك د 
عالج لخلاها» فان تک 1 
o E IEE CE IEE‏ 
ون ع ار ها كين 
ارا ا ر ا ا 


والفرق واضح بين ما استدعته هنا التجربة الوجدانية من معجم شعري خاص 
وتصوير وإيقاع ا ا اا ا اقتضته طبيعة النظرة 
اموضوعية الى التجر 

ونجد مثل هذا التحول من الوجود الادي للموضوع إلى ما يكن أن يحمل من. رمز 
عاطفي أو نضى » في قصيدة معروفة للشاعر الفرتسي الرومانسي لامرتين» شغف بها 


1۲۳ 


كثير من الرومانسيين العرب فترجها بعضهم .نثر ترا › ونظمها بعضهم شعرا » هي قصيدة 
« البحيرة ». وتتضح في مقاطعها الأولى رموز الفقد والوحشة والموت والزمن دون إلمحاح 
غلى صورة البحيرة تفسها إلا من خلال ذكريات الشاعر السعيدة عن الماضي وهكذا 
ترجھا على مود طه: ) ) 
ET‏ 
في عباب إلى ای غمضصٍ 
ونخوض الزمان في جنح ليل 
“ بدي يضنننن النفوس وينضي؟ 
ES,‏ تزمقها العين» فبعض بير قي اثر بعض 
دون أن غلك الرجوع إلى ما ) 
EES‏ السترسو بأرض 
حسدثي القللب يا مجنرة؛ مالي 
N E ۰‏ قوق ضفسافك؟ 
E ۰‏ أ و د 
E‏ 
صخرة العهد! ويك ها آنذا عدت ٠‏ قماذا لديك عن أضيافك 
E‏ وحدي e‏ الضقاف تعن 
N NSE‏ 
TTI MOTE E‏ 
) ۰ | طا أنت؟ ا E EE‏ 
ERÎ‏ رى وتدو تا 
a Ro Es ٤‏ 
E TET‏ اکل ا 
e‏ من بعد -خوف E‏ 
واا خن لنة اليش ذد اها 
EY‏ 2 ف EE‏ 


1 ا ا‎ ٣ - ج 2 م‎ E 4 ۰ u 
Ra وعلى مود .طه: املا الان ص‎ . ٠ أا ) احمد حن الآيأات : برحة روائل د‎ 


.اجى : وزرأء العماع ص۸ ۔ وتوا قاج : ر ققش اا فحوان ص۹ . 


1۳ 


دق أن الشقاء 2 
1 - وفاض الوجود بالتاعسينا 
E.‏ إليىك يرجيك» ` 
: ا الضارعينا 
واا ا أيامهم وأامض 
ا کک ألشقاء طحونا 
aT‏ التاع !ا 
xX * |‏ * : ۰ 
والطبعة ا الموضوعات التي تتجل فبها ارو بین الموقف الموضوعي 
والموقف الوجدانی » وبین ما يقتصره کلا الموقفين من تعبسر في . . فالشاعر الموضوعي 
- أو الكلاسيكي - ينظر الى المشهد الطبيعي 'نظرة شاملة ۔ کما ذکرنا - فتستوي عنده 
ا الصورة ويرلي كلا منها عثاية خاصة يرتم e E‏ 
ا وتتفتح اشا وتغنی الأطيار e‏ با لحب SBE‏ 
هذه الجوانب يكن ان يکون صور هة صغيرة في ذاتها داخل تلك اللوحة الشاملة الكبيرة . 
وین هنا کان ن لمكن أن باي اعرا أله اتش ين ذه امور مغو 
واس عل فاك ن وم توي اة اه شد عل اکان ته مي 
قصيدته ي و صف 0 
آذار E‏ > قم ا ا 8 
وام دامن ® چ U‏ 
۰ و لن ي المدى تاح 4 
ففي هذا المطلم OT‏ على الحياة والاستمتاع بباهج الطبيعة وألوان 
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الجمال في الربيع . لذا يتوقع القارىء أن تضي القصيدة في هذا الجو الطلتق المرح وأن 
يصف الشاعر إحساسه بالربيع وتجاوبه مع مشاهد الطبيعة البديعة من حوله. ويد 
القارىء ما توقعه من الشاعر في صدر القصيدة» وإن جاء في صور منشورة من المقابلة 
والجانسة والجاز التقليدي والتوازن بين الأشطارء كما في قوله: ) 


ملك النبات »فكل أأرض داره 
ا اعرا وال رات 
منشورة أعلامهء فن خر 
قان وأخض في الربي لمأح 
BINS CEE‏ 
٠‏ وممرحن TE‏ 
یغشی امازل من لوا حظ نرجس 
آناء وآنا من ثغور أقاح 
ورؤوس« منشور »خفضن لعزه 
تیج انین عواطسر الأروا- 
السورد في سرر الغصون مفتّح 
متقابل يشى على التتاح 
ET‏ اردان ر 
دون الزهور بشوكة وسلاح 
E ee‏ بصفحتبه ا 
E KG‏ على خدود ملاح 
هتك الردى کی e‏ 
باللبل ما نسجت يد الإا 
ا مصرعه : وکل ا 
آنا اة کف وة ورواخ 
ويخيل إلى القارئء لأول وهلة إذ يلتقي بالبيتين الأ خيريز. أن الشاعر قد عدل عن 
وصفه لشاهد الجمال والسعادة » إلى النظر في حقيقة الحياة وما بينها وبين تلك السعادة 
الظأهرة من مفارقة» أو أنه يؤكد دعوته في مطلع القصيدة ة إلى لاء مباهج الحياة› 
بالتأكيد على طبيعة الحياة فى تقلبها وقصرها لك التاعر لا يلبث أن بى ف ذلك 
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النناقشن الواضح بين الجو النضسي للقضيدة » وأجزاثها المتغرقة» وكأن كل جزء صورة 

ويقائق الشسريسن في أغصانا : 

کالدر رک في صدور 2 
والب أاسمين ؛ لطيغه 

ية 1ا سرزه ره الماح 
E‏ ا الغصصون u‏ 

فني ا الأفنان ضوء صباح 
ا دم أوراقه 
e‏ کک 

: کخوا طت ر الشعراء في 

والسرو في الجبر السوابغ كاشف 

غب ساقىسنه كمليحجة مفراح 


e a‏ ك 
ال - ولا في الحديث عن ثكل البنفسج وكآبة الخواطر والأتراح . ذلك لأن 
تلك الصور - بعيداً عن وجدان الشاعر - يبقى ها وجودها الخار جى المستقل وتغدو فى 
١‏ لوئ الاعر موضوعا واب ارس هره غل ا ارم راا و و 
ذلك « الجلال » الكلاسيكي وتلك النبرة المتسقة الجهيرة الألوفة ني الشعر الموضوعي. 


ويضي E‏ إلى أن يقول : 


والاء بالو ادي ر 
. بعد ت ےه سمس از أشىة 
EE‏ لی ر الاح 


۹ 


يزو على ورق الغصون نثيرها 

زهو الجواهر ي بطون الان 
و جرت سواقٍ کالنوادب في القرّى ۰ 

ر الى EE, mE.‏ 
الشاكيات فا عرفن صبابة 

ااا ي ا 

والماء في أحشائهاء ملواح 
تبکي ادا ولیت › وتضحك إن هفت 

الج و ر ورزاح 
هي في السلاسل والغلول ءوجارها 

اغ ينوء پبنرره e‏ 


الزاهية وتلك السواقى الاَنَة النائحة النوادب» إذ جرى ال ف ا 

التقليدي الموضوعي أن تكون تلك صفة السواة قي » ون زاد عليها شوقي ربطها 

پالنوادب! وا ا انه التفت إلى هذا المعنى التقليدي ۔ - برغم مناقضته البالغة لجو 

القصيدة ا إلى تلك الصورة الذهنية القاعة على المفارقة المألوفة فى صور 
س کل E‏ الضلع چ 
ا تقتلها الظما 

واهناء فوق ظهور هاا و 
بل يدكر السار العيس بلفظها في هذا المقام » وإن جاءت ٿي غر هدا المعنى القديم ¢ 
في قوله « كالعيس بين تنشط ورزاح » لأن المعجم الشعري عند الشاعر الكلاسيكي 
TY‏ 


لا يفرق كثيراً بين لفظ قدي وآخر عصري » ويستمد من ألفاظ اللغة جيعها على السواء. 
كلما اقتضت ضرورة البيان أو الاإيقاع . 

وفي انسياق الشاعر وراء الصور البيانية الجزئية يسى إلحاحه على بكاء السواقي 
ونواحها وندبما فينسبها مرة أخرى إلى الضحك» جنبا إلى جنب مع البكاء : 

تسكي إذا ونيّت وتضحك إن هفت ‏ 
كکالعيس بين تنشطط ورزأح . 

والشاعر الوجداني أو أ لرومانسى لا يكن أن يقع في مثل هذا التناقض » إلا لنقص في 
الموهبة» لأنه يبدا صورته من موقف عاطفي أو نقمي بظل ثاثا ني لوسته » غالباً على 
كل أجزائها » إن لم يقصد قصداً إلى رسم لحظات نفسية مختلفة متداخلة أو متعاقبة . . وهو 
يدا يحختار من المشهد الطبيعي ما يتلاءم مع تلك الحالة النفسية أو يصلح برا ا 
خلع عليه الشاعر ما يفصح عن هذا الرمز أو هذه الدلالة . فليس الربيع 

في الاغلب تلك الصورة الشاملة من الدفء والاشراق والغناء والتفتح »> بل 

E N 
ينفذ إلى غرفته » أو في ورقة جديدة خضراء على غصن أسمر » أو أغنية لطائر يقف على‎ 
غير ذلك من اللامح الخاصة التي يتجأوب‎ EE اا ابتسامة على فم‎ 
ا عا ا كل ج ا از ال ال رل هدا ا لوقف الوجدان‎ 
الحاص يستدعي ما يناسبه من ألفاظ ومجازات وصور وإيقاع لا تعتمد على الأنغاظط‎ 
» اتور در ما تعتمد على الأصالة والابتكار داخل التقاليد العامة للاتجاه الوجداني‎ 
على حين يوّثر الشاعر الكلاسيكي أن يستقي قدر الطافة من التراث منخذاً من بعض‎ 
CAR ا ا ا ا في وراءه‎ 
١ . نستشفها » تحت هذا الستار‎ « 

ل E‏ ا E‏ ا الكلاسيكية والنظرة الرومانسية ا 
eS‏ 

ح السواقي قي » وتصوير شاعر رومانىي هذا النواح » هو غود حسن حسن اسماعیل قي دیوانه 
«أغاني الكوخ »: I‏ 


يا نغمه ٠‏ في الما E‏ وة 
حيري E‏ مشن ناي الدواليب! 
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يش دو ۷ العمر في هف وٽکریب 
ات فرتلتِ اا 

ورحت نوًاحة بين المطاريب؟! 
النور حين ذوى في ا لحقل ناضره 

ولل الضوء A Eas‏ 
ونأم في حضن زنجي قد اتشحت 

. بدجی غربیب‎ E 
ام نعبة صرخت من جوف كافرة)‎ 

بالنور» تدعو له دوماً بتغريب؟ 
یا لك الا صدى البابك ديت ) 

أا لكل طليح النفس مغلوب! 
أم ضلّة غبرت أجفان مضطهد ٠‏ 

محر r:‏ الوط مغلوب۱)؟ 
ااا ا اساری قوة خفیت 

تسوقهم لردي في الغيب مكتوب! 
أ ق اعز غره ف د هره E IR‏ 

فعاد فان من پاي پک 
یری من الشجو فا لوه 

كشارد من طوف الم منهوب 
ويرمق النور لا يسأمى لغرقتسه 

ولا بهم بطيف منه مكذوب 
ر و ا ۰ 

E E NCR 

.فالصور في هذه الأبيات تتفق مع الجو النضي ا د 
والتي تجابهنا منذ البداية - في E‏ بتلك الصورة الفاجعة الدامية : 


A 


۹ 


E NNE E. 
عليهء تخطر فقي دامي الجلابيب!‎ 
والشاعر في حديثه عن نواح الساقية لا يقرر هذه الحقيقة تقريراً كما فعل شوقي في‎ 
: قوله‎ 
وجرت سواق کالنوادب بالقری‎ 
mE 
بل يرسم صورة مركبة تجعل من الدواليب نايا ومن صوتها نغمة طائرة مولة في‎ 
المساء » ويناديا ما يشبه تر العاشق لتلك الأنغام الممتدة الجزينة» وينمي الصورة يا‎ 
يورد من تشبيه تال مركب أيضا. ثم يتساءل عن سر ذلك الشجى - بعيدا كذلك عن‎ 
النعبير التقريري امباشر - وجيب عن تساؤله ب «فروض » ذات طابع رومانسي وأاضح‎ 
تنسق جميعاً مع روح الكابة المنيطرة على جو القصيدة . ولا يكتفي الشاعر في ضروب‎ 
ابل نط کل فرص کی بھی إل شیع عبر فلل من‎ SS 
الخ ورد م لاان عل هور اهال اجام لار حا‎ 
حافلا بالدلالات النفسية المهوّمة غير المحدودة» شأن المعجم الوجذاني عند الروما سي‎ 
٠ وذلك برغم ما يبدو في القصيدة من إطار تقليدي في الشكل وبعض القوافي.‎ 
EOE RIN ES GND 
کا اعا ن ی وجرا عل ال و اترا ھار آل ت اون ا ا‎ 
) E يفتنه من حال الطبيعة. ومن ذلك قوله في القصيدة‎ 
O E Ty 
| فار رکت قي صدور رماح‎ ۰ 
يزهو على وزق الغصون نشيرها‎ 
زهو الجواهر في ,رن الراح‎ 
فى قصيدة « منظر طلوع الندر من سفتة به‎ e 
يا درة الغواص حرج ظبافراً‎ 
ا مجلوها على الل‎ 
اى بك الأفق اله فأسفرت‎ 
E عن قفل ا ق سوار‎ 
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الماء والآفاق حولك فضة 
والته :دار لد وتا 
وألقلك رة اوا تي ق الد جى 
ويي اذيل من الأنوار 
بينا تحط في جين مائجٍ 
إذ تنشني في عسجد 
وقوله ف قصيدة « جنيف وضواحيها - 
والسفسح من ی الجهمات ا 
EE‏ و يوج ا 
EN FEE‏ عليه عقد نجومه 
فدا زبرجده بهن مجوهراً 
سالت به الآقاق› لکن عسج دا 
وتغطت الأثياج» ق 
والماء E‏ فا أرق وأغزرا 
وجداول هن اللْجين وما جرى 
فحشون أفواه الحهول سپٍائكا 
وان اال الرواسخ جوهرا 
وفي قصيدة « مشاهد الطبيعة في طريق الأستانة ٠:)‏ 
م في الخمائل» وهي بعمض إمائهاء 
من دات خلال وذات اا 
ولق قر شل القانر اا 
والسحيت را زهت EE‏ 
ا E‏ ماه وتألقت 
منهاالجواهر من حصی وجار 
وف فة و الر كان و 


... إلى أن حل في الأوجالنهار 

وللرائئي تببست الديار 
ا اس اا سر 

و اقوت ومر ج يان وذر! 

وف قصيدة « کول صو » : 

غشيتك اال يفيض ترا 

وس للربى حللا ویکسو 
وتذهب في الخليج ا وتات 

ااا ا العقياڻ جمس 
وفضسي E‏ 

رفجى ااا قسر ظط وسلس 


ولا بم في هذا امقام أن يقال إن الشاعر قد تأثر ني ذلك بحياته الترفة وما لعله كان 
فبها ا تلك الجواهر واللآلىء والاأ حجار الكرية » فسواء شبه الشاعر اور 
بالجوهر أو بالحصى أو الزجاح فإن ذلك لا يغير من الأمر شيماً » لأن الشاعر بهذا 
e eee‏ وقدرة على 
اعا وت بدکرتا بصت :ابن E‏ املال فقال في بيته المعروف : 


2 ۴۴ و ” 
انظر إلبه e‏ مسن فص هة ٠‏ 


وتشبيه ابن الرومي ألوان قوس الغمام بأذيال. خود في علائل ملونة بعضها أقصر من 
بعض . وكلا التشبيهين ذهني مصنوع برغم ما قيل عن اثر البيئة عند كل من الشاعربن ؛ 
وأن ابن المعتز إا « يصف ماعون بيته » » على خين يصف ابن الرومي ما يراه في حياته 
و ا رکون و ا ا فن 
إحساس الشاعر بجمال الطبيعة » إذا استطاع أن يحرج بيا عن وجودها الواقعي الخالص 
E a‏ > ويلقي عليها e iE SE Ee‏ 
ترمز إلى وجدان الشاعر » لكن شوقي ۔ وغيره من الموضوعيین والکلاسیکيين - يوردون 
O N E‏ يفصح کثیراً ای ال عر 
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وتستطيع ان نتبين « غطية » الصورة الشعرية الكلاسيكية لو أمعتا النظر في تصوير 
الشاعر الجاهلي وقوفه بالاطلال. فهو - برغم ما نستشفه في شعره من حزن دفين ۔ 
لا يصرّح بأساه أو إحساسه العميق بالفقد » بل يكتفي ‏ في الأغلب - بالحديث عما صاب 
الدار من تحول » واصفا مظاهر الوحشة والخراب في عرصاتها وبقايا الأنس والحب في 
دمنهاء في صور تتكرر من شاعر إلى شاعر ومن قصيدة إلى أخرى بشيء من الاختلاف 
اليسير. وهو في أغلب الأحيان- إإذ عن له أن يبكي › يدعو « خليلا » أو « خليلين » 
أو جماعة من الركب ليعوجوا معه إلى الدار فيقفوا EEL‏ ا و وه 
من فقد ليس تجربة ذاتية تخصه وحده» بل أصبح تجربة عامة من صمح الحياة العر 
ا > فهم يؤدون هاو الطقى الاعي ن ال ان فح فا ا ن 
ذلك لا کی کا فی الحدیث عن بکائه او يزاوح بین عالمه الداخلي ورؤیته 
الخارجية » بل يسرع فينصرف إلى رصد أطلال ذلك الماضي البعيد فيا بقي من آثار قليلة 
وتحرّل جسم . ولعل أبيات زهير في هذا المقام من اقرب الصور إلى البيان عن حزن 
الشاعر لكنهأ مع ذلك لا تفصح عنه: 
ا القن واا را عش خا 
وأطلاؤها E E‏ 
وقفت ها من بعد عشرين حجه 
فلايا عرفت الدار بعد نوهم 
E E Ab‏ 
ألا انعم صباحاً أيها الربع واسا! 


فنحن نلمس المحزن. الكامن والشعور بالوحشة والخراب وراء ما يبدو أنه تصوير 
لظاهر الحباة والنماء والتوالد : وحس ئا مل التاغر دار س خان ف تة عليها ' 
ودعائه ها . ۰ 

EEE bk‏ ا dl. E‏ الوقوف اخديث بالا طلال اتی / تعدد عند الشاعر 
هة لارو از رة ل صت اطا نفية ترمز إلى اا كاعر 


بفقد EG ER‏ وال E‏ م فقد ف ڪر به عأاطفه جدودة أو کان ا زمان 


بعبنه و ن نلمس مرحلة من إلا نتقاى GES‏ والنضشي ي ,قصدة 
للمازني افا «اإلدار اجر 1 ( 2 فسها عر , الوجود الادى للدار بعد ن هحر ها 


. الدیوأن ص۹"‎ )١( 
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اهلها ء لکنه زاوج بين مظاهر الخراب وما يشعر به من أسى ومفارقة أليمة بين الحاضر 
وا لمأضي » ثم ختمها مقطعين يوحيان بفقد أعم وأطول: 
اا د جرا اعا 
عجبا» أصبحت قرا عجباً! 
كنت للھو فقد صرت »وما 
E E‏ 
اوضع يالاات يا ,ل 
تدعوا العين برى فمل البتلى 
وامنعوا دار اوی أن 5 ڌا 
إن اا 
ر ا عدا 
فإذا اكتملت بعد ذلك ملامح الحركة الوجدانية رايا ناجي يرنم صورة جديدة 
الل فا الو جود النضي فلا نكاد ندرك هل يتحدث عن دار حقيقية أو کیان 
نفسي هته الوحشة وأصابه الخراب أمام ما يشّهد من فقد وفناء أبديين یر صد هما 
الوجدان الرومانسي الذاتي المرهف. 2 
ونستطيع أن ندرك هذا الشعور بالفقد العام الذي أصبحت الدار محرد « حافز » 
للحدیث عنه في قوله في المقاطع الثلائة ال رة من القصيدة' : 
ركسي المحافي ومغنساي الشفيق 
وظلال الخلد ا الطليح 
عملم الله لقد طال الطريىقى 
واا چا کا ا 
وعلى بابك ألقسى جغبستي ) 
کغضسریسب آب من وادي الح کی 
ا CE‏ الله و غربيي 
ورشار حلي عل أرض الوطن 


س ل 


( 05وا الا اة e‏ ص0 
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وطق انت ول كي اطر ي 
بدي النفي في عا بؤسي! 
فلإذا عدت فللنجوى أعود 
ولو مضينا نستقرىء الفرق بين موقف الشاعر الكلاسيكي والوجداني من الطبيعة 
وأا ا ان اعرا لاعل يسلك الأ سلوب نقسه e‏ الوقوف على الأ طلال 
ال وف طا الطبيعة التي من ثانا أن تحرك الوجدان كالبرق والمطر والسيل . فهو 
- فى الأغلب يرصدها ا من ذلك البعد امكاني ذريعة للبعد النفضسي كذلك 
حتی لا تج با صف من مشهد » أو يفصح عما قد يثور في وجدانه من إإحساس » تارك 
صورها وحدها « توحى » بطبيعة وجدانه أو « تنم .» عليه ET‏ يطلب إلى 
اا ل ا ا لبرق اللماح من بعيد » ناظراً بعين الخيال 
إلى ما قد يعقبه من سيل يقتلع ثابت الأ شجار والنخيل ودم المنازل ويغرق السباع : 


كلع ال ى بي مكلل 


کا اة ف ال ال 
EE SET 1‏ وا بعد مالاك ا 
وأصحان ا وك الخال 
أرقت وأصح اين قعود بربوة 
EET EE‏ 
ت ی ن ومبصهة 
ومبض سيوف ف ا چ اططنسع. 
ق دت اة دات العشاء ف م 
لق مرقب من هضب نخله فارع 
وفلت 0 صاح! E‏ ۰ 
اآجاد على ذي فرشا فالفوارع؟ 
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e EEA EAN E a Yo, 
لو ید له رفیقا فیها:‎ 
تااس برق عار ضا د یت ارقنه‎ 
کاا اتر ی ادان غاا‎ 
صاحبه لأنه 0 و 8 معه لذلك المشهد:‎ i 1 
إني أرقت» ولم تأرق معي صاح‎ 
لستكفة بعية النوم لواح‎ 
يا من لبرق أبيت الليل أرقبه‎ 
من عارض كبياض الصبح لّاح!‎ 
على أن موهبة عظيمة كموهبة شوقي ل تكن فنع با فرضته عإيها الطروف من انجاء‎ 
موضوعي يعبر عن القضايا السباسبة والا جتاعية العامة فا عن د خائل النفس وبدائم‎ 
الطبيعة وأسرار الكونء في مرحلة كانت تدعو إلى أن يلتفت الشاعر إلى هذه‎ 
التجارب › فوجدت هما متنا في إطار جدید یفرض بطبیعته الالتفات البها؛ هو إطأر‎ 
الو‎ 
فالمسرحية - برغم إطارها الموضوعى - تفرض على الشاعر أن يتمشل عواطف‎ 
شخصياتها وأزماتها النفسية وينطق هذه الشخصيات با ينبغي أن ينطق به من يشعر‎ 
كلك الاطفااو هتار لكف الارنان . ومن المسرحيات ما يكن أن يوسم بالرومانسية‎ 
لطبيعة موضوخه وشخكياته ومواقفه وتطور أحداثه . وقد اختار شوقي من موضوعات‎ 
التاريخ ما تمتزج فيه الوطنية بروح الأساة وما تنتهي فيه مصائر الأ بطال إلى فوا جع‎ 
تیر المقاغر» كا تارمن الاسى الفردية ذبا هو غالص راطف الح وأ شراق‎ 
 .» :الاإنسان ومثله العليا في مسرحيتيه «عنترة » و« مجنون ليلى‎ 


لذلك نلمس فرقا کبیرا بین شعره في دواوینه وشعره في مسرحیاته من حیث المستوی 
| الفنى والقدرة على الوصول إلى وجدان قارئه . وشعر شوقي في مسرحیاته من طراز فريد 
ى الل المرن كله ل ثري اله اف ق ارات رف عت عفر اقا عا 
حقيقتها وني أبدع صورها في تلك «القصائد » التي عبر بها عن عواطف شخصياته 
مرحي وأزماتما وفواجعها . مهما يكن رأينا في المسرحيات. نفسها من حيث مقتضيات 
TE I‏ 
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بطبيعتها تحت على الشاعر أن يرت إلى نفسه وإلى ملاحظاته عن سلوك الناس ومشاعرهم ' 
حى يتمشل الموقف المسرحي ويصور خلجات شخصياته تصويرا صاد قا تابضا بالحياة . 
ولقد كانت مرئيات شوقي التي تستغرق جا کا من دواوينه الأربعة موضعاً لنقد 
كثير ساخر من دعاة الاتجاه الوجداني الجديد » إذ رأوا فيها تمجيدا « موضوعيا » لكثير 
من قادة السياسة ووجهاء الجتمع وزعماء العصر على اختلاف نزعاتمم وأوضاعهم 
واختلاف صاته الاجتاعية او الشخصية بهم . 
ومهما يكن من طبيعة ذلك النقد ودواعيه» فإننا قل أن نظفر من بين تلك المراثي 
الكثيرة بقصيدة تضارع فى جاطما وشجنها ما هذه الأبيات القليلة التي قاطا على لسأن 
انجنون وقد وقف على قبر ليل : 
عرفت القبور بعَرْفٍ الرياح 
ودل على نفسه الؤضع 
کتکلشی ا r E‏ 
لى القبر من نضسهماتدفح 
SENET‏ 
E E E E‏ 
فجعنا بليلي » ولم نك نحسب يا قلب أا ہا تفج 
E EEE‏ 
E AR EET‏ أدمع 
و لى > هنا و 
هنا رمقى قي الثرى المودع 
REE‏ لبلى الركي الضحوك 
اد ورا الل الع 
ا ر جفن اة الات 
وكان الى فيه لا تنفع 
ا س ان ا طواه 
لضن ارہ البلقنع 
هنا الجادثات » هنا الأمل الحلو 
E O EEE‏ 
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طريد المققادير »> هل من مجيرك 
منها سوى الوت » أو ين؟ 
تذل المحياة سلاا 
وللموت ملاتا خض 
e‏ 
الا تسارح ٠‏ ألا هجم ؟ 
بلى» قد بلفت إلى مفزع 
وهنا الستراب هو المفزع! 
فليس في هذه الأ بيات ما يلجاً إليه شوقي عادة في مراثيه حين يحاول أن يتفلسف في 
مطالم قصائده فیورد زا بيانية مختلفة لمعنى وأاحد مألوف هو ان کل حي غاينه 
الفناء » وحين يخلع على من يرثيهم من الفضائل ما جرى العرف عليه فى مواطن ألرثاء ؛ 
بل فيها حركة نفسية نابضة تثل لوعة الإحساس بالفقد ومرارة الشعور بالضياع . ق 
مظاهر صدق الإ حساس فیھا أن الشاعر لم یصور ما فقده قیس بوت لیلی من ماض عزبیز 
على نحو تقليدي مليء بالسعادة الكاملة» الا ھن کل ان ل جه عا ب 
ا ی ر کے و فو غل کی ی کیا 
کان فته سن ایل وأ 
ولمس شوقي في قوله « « الأ المتع ورا ا ا الرومانسية التي تستعذب 
الأم وتتخذ من معاناته رمزاً للتميز وعمق الشعور وعمارسة الحياة على حقيقتها . ويؤكد . 
التفاته إلى هذا المعنى الرومانسي مرة أخرى في قوله على لسان الأموي مخاطباً قيس : 
تفرّدت بالأم العبقري 
۰ وأنبغ ماف الحياة الأ 
وف هذه الأببات السابقة ينتهي الشاعر إلى ا » عن الحياة 
والموت لكنها هنا نابعة من طبيعة الموقفاء معبرة أصدق التعبير عن شعور قيس > فقوله 
« و هذا الراب هو المفزع » لا يثل جرد الحقيقة العامة التى ترى في الموت الموئل الأخير 
من شرور الحياة » بل تتزج فيه هذه الحقيقة بشعور قيس وهو على قبر ليلا بأن مصيره. 


متبط بصیرها واه قد قد آن له أن رت بعد أن مات 
و« الراب » ي البيت لا يعني جرد المناء بل يشير الى تراب بعينه هو تلك الارض 


التي ضّت رفات ليلى ومعه حب الشاعر وذكرياته وأمله الحلو وأله الممتع . إنه يلمح فيه 
« فم ليلى الزكي الضحوك « یکاد يناديه من وراء الل او ق حياته المنهوكة في 


VA 


أحضان ذلك التراب » ويسمع أصواتاً من « شبابه الذي طواه وليس بتاشره البلقع » تهيب 
به ان يصل حاضره الثاکل باضیه العزیز الذي یشوی مامه في التراب . لقد کاں شوق في ٠‏ 
ا ا و کت و عل فن ر کر من ادال اا ای ع 
الأحيان م يكن يشعر نحو من يرثيهم بلوعة الحزن التي تجعل من الرثاء فن آخر غير فن 
المدح . اما في ممل ذلك الوقف من مسرحية مجنون ليلى فقد ثل طبيعة الشخصبة وعاش 
معها بعواطغه وتخيل کل ما يکن أن يدور في خبايا نفسها. من خلجات »› فجاء تعبیره 
عنها صاد قا » بجع بين ما حه الثاكل من أسى وما قد يفكر فيه أمام لغز الحياة وا موت . 


K# XK ¥ 


تخ 


وقد عاصر شوقي شعراء في الوطن العرني > ون تأخروا عنه في ا 
هذا النهج ا أشعارهم الوطنية لكنهم الا اك كن ادات الا 
واقتربو! خلاها من طبيعة إالاتجاه الوجداني ف الموضوع والضرة الشعرية. ومع ى 
وطنياتهم لا تخرج في إطارها العام وروحها الغالبة عن القالب القدم » فإنا تختلف عن 
موضوعات شوقی القوة ها دو نها من ارو اة تع فللا ع الا 
الموضوعية للشعر الكلاسيكي وتبث في صور الشاعر حداثة نسبية في المعجم والصورة 
وا اة الشعرية . وقد تطورت هذه اللمسات الذاتية فما بعد عند أصحاب الحركة 
الوجدانية حى اصبح الوطن اا « حا ss a‏ نکاد نفرق 
OE‏ 

على أن الفرق يطل ملحوظاً بين أشعار هؤلاء المعاصرين لشوقي في الوطنية؛ 
والتجارب الذاتية برغم هذا التقارب » ونستطيع أن نتبين هذا الةايز » مثلاء عند خليل 
غ E E a a‏ من تلك 

e‏ تشيعم فيها خلال الا حساس الوطني و بين إلحدة و 
ملل قوله في قصبدة e‏ الشهداء »أ : 

هل تذکرون » وما بالعهد مر من قدم 
6 را E‏ کنا 


: ذکراه ا و جوئی‎ EA E 
:وتقرح القلب والعينين والكبدا‎ 


۱۱١ص الدیوان‎ )١( 


AS 


علي الوجوه علامسات الأسى ارتست 
وفي القلوب سعير البث قدوقدا 
E N RE ERE‏ ا 
وغیمھ ا ياء الشام ا 
٤‏ الفوطت ين إذا ا هة طروت 
E E E E,‏ 
فا الدوح إن مال النسم به 
اکل شوت اشارا کے 
کا الملل ER e‏ 
دع تحدر من آساقها ب تدا 
نأاحت عسل بردی الأشار فانفجحرت 
بعد النضوب عيون الدمع من بردی 
NT‏ کل منحدر 
نشيج باك يعماني ألم محتشدا 
فلو r‏ ا ا 
أجساميم لفققدت الصبر والجلدا 
) توا جه الس منهم أوجهنا نضزت . 
) كالاس ى القن 5اا 
أا فسان الاغر لرا فنها ر ا جد عند الوجدا ننن من لصون أظاهن 
الطبيعة المتصلة بشجون النفس أحيانا وبفرحتها أحياناً أخرى › وتعبير عن وحشة 
الشاعر وتفرده وعواطف الحب الذي يتخذ الشاعر. من الطبيعة « خلفية » له. 
وفو شل ا ا ری الذاتية فتجيء غالبا على نظام المقطوعة 
المتغيرة القوافي » وتكثر في معجمها ألفاظ ذات دلالات شعورية حادة › ويَرْحب الصورة 
الشعرية .التي يرسمها الشاعر في مقاطع يصؤر كل منها جانباً متكامل الأجزاء من تجربته 
الشعورية . ويفصح الشاعر عن وجدانه ويتخلى عن ذلك «التحفظ » المعهود عند شوقي 
ونظرائه. ومن ناذج هذا الاتجاه قصيدة له بعنوان «المحزون »اء يقول في بعض 
مقاطعها.: 


(۱) الدیوان ص۳۹ 


عن الهم » من صورت هة من حزن 
آلف الحزنء فلو فاأرقه الحزن کا 
e.‏ فاو واصله اللهو شكاه 
a NEES‏ 
او ا 
e‏ 
e ۰‏ يديه م المي ر 
O E O OE‏ 
تصدع إالشحل ده“ جورا صروف الزمن 
لو تراه والي هام ہاء عند التلاقي 
خلته يلفظ روحا باغت منه التراقي 
فال ای ا5ا لاقت يوا مرغي 
إا أخثى على حبي أن يودى معي 
و 
ویرسم خليل مردم صورة للشاع O‏ 
9 يصور ونه متصل السات يألسمأء > ی الروح طاهر الو جدان ملتاء الضمير ا 
ا . أخبأة وهةا Ty‏ يسنخدم نظام CN‏ 
> اه وك المتغيرة والاآلقاظ إل E‏ والعواطف › ويستعيض ق 
ا أو ا نجاز ال تر . وهن مادج ذلك 
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ا - 5 A‏ {. 
قو له هر حو ده :وسوال « الثاعر 1 ٤‏ 


A1 


سط الري ا هة 
من سماوات الخال في الظ لام 
وا د ا ت اا 
o E O E E E‏ 
خر يكي » وله لما جلت صعَقات 
ا ج ا الوح 
ومعاي الدم » في غشيته 
فروی بہت 5 
س 
نظمته زفرات »› قطعته شهقات 
E E ES‏ 
E EEE O‏ 
فجرى عن أصعَري 
غيرمافي الكتب؛ من سطور 
صورٌ علويّة مشلا بالكلمات 
بل" ل و ال اء 
واستراز ال ى فقيل 
li‏ ي ال ا 
ا ا ا 
فعليهم أعين السحب تريق العبرات 


ىمات آل جح E E‏ 

EE TET E 

وومس سض ابرق ليلا 

رة ةق افص ا 
ا فراد E‏ شديید النزوات 


هزم الاق ج د وو لا 
دا صراخ الائسنتاء فاعطفوا 


Af 


وو سى الل و ا 
وهو غت قارا فوا 


. ومن بين من سلك هذا الا تجاه الوطتي والوجداني من معاصري شوقي كذلك خير الدین 
الزركلي . وهو أيضاً يتجه إلى الطبيعة ويتخذ من بعض مشاهدها رموزاً يدير حوها بعض 
قصائده الذاتية » وله في ذلك قصيدة معروفة بعنوان « « لم تف يا قمر »» يرسم فيها صوراً . 
متتأبعة لفواجع الحياة ومتناقضاا رابطاً بينها بخطابه إلى القمر » رمز الطبيعة التي 
٤‏ تأبه لما يعانيه البشر ولا « « تتعاطف » معهم في مآسيهم » كما يتوقع الشاعر الرومانسي . 
وندور هذه الصور حول معان رومانسية معروفةء من رثاء لفقد الشباب والصحاب› 
والاغتراب » والفقر والكابة وتحول المصائر من قوة إلى ضعف ومن عز إلى 
. وهي معان - على اختلافها _ تثل شعور الرومانسي بعجز اللإنسان أمام الزمن ' 
الممتد ا الباقية بعد فنائه » وبا في الحياة من مفارقات لا تخضع لمنطق . وتبدو 
إشارة الشاعر إلى القمر اللاهي في سنائه عن تلك المآسي » كأنا « احتجاج ET‏ 
a E‏ التعس » من خلال عتابه أل لذلك الكوكب الرقيق الذي 
ی بجماله وشبهوا به من بجبون » ووجدوا في وره الحالم منطلقاً جو آفاق ‏ 
من الصفاء والسعادة» وكأنغا الشاعر هنا قد تفتحت عيناه فرأتا كل ذلك وهما من ' 
الأوهام . والقصيدة تجري على ما رأيناه عند كثير من الشعراء في ذلك الوقت المبكر ؛ 
من اعتاد على « تصمم » واضح لفكرة سابقة يعرضها الشاعر. خلال مقطوعات یرسم کل 
اا س الصورة م تتكامل في النهاية #تقدم لوحة رحبة لتلك الفكرة التي تنحول 
بتعدد الصور وتكاملها الى إحساس. ويعتمد الشاعر في إخفاء «الفكرة » العقلية 
وتوشیتها بألوان من الوجدان » على إيقاع القوافي » وعلى الألفاظ امحملة بالشعور » 
والجمل المناسبة الأ يقاع » وتخلو صور الشاعر - كما لاحظنا عند غيره من يسلكون هذه - 
السبيل - من ا لجاز المركب أو المبتكر » فنراه يكتفي بتشبيه الشباب ا مرح بالظي 
أو الزورق الصغير الذي يسبح «في سلسل كالنور ». ولا نكاد نظفر بغير هذه التشبيهات 
ا ا ا ا یا ا ر و ا 
ومن مادج مقطوعات تلك القصدة قول( : 


)١(‏ الدكتور امي الدهان : الشعرأء لغم ق ۇز ا ص۱۷۳ 


Af 


EEE, 
ووا‎ ER EEE 
ذهب الزمان الها وشباها‎ 
ومصاہا‎ E EE تفوت‎ 
ناجتك شاكية تصاريف القدر‎ 
سمأئك يا قمر!‎ ٤ وظللت تضحك‎ 

: ارات بين مسارع الأقلام 
رتلا أو د نظام 
لين وتاه من الفوادح رامي 
نهدت إليه قوارع الالام 
فبكى اليراع مودعنا بسلام ‏ 
عه النبوغ وصوعٌ آيات المتنبر' 
E O Ey )‏ 
أشمدت في غستق الظلام ا 

جا الام با وتا 
ادى .أحبته وعاش كيبا 
فلق اا ارعان غخوا ‏ ) 
الوق يسذکي ئي حشاه ف 
والدمسم برق مقلتبه صنسا . 
و مضطرب الموانح افك 

ا ف ا كرك يا قمر ! 

ال اا BE‏ ) 
يطوي الليالي BES‏ 
طا ق ى 
سي ويصبح کا ا 
ضعفت قواأه» فما يطیق جلدا 


KE 


ENT‏ الزفرات أ ا 
| وال 2 ا ا عر 
وسهرت تبسم للكوارث ا قمرا | 

أرعااك مبتئس شكا ألم الطوى 

ومروع > ضل اللبيل وماأاغوى 

ومتوّج عنت الجباه له» هوى 

عن عرشه» لا الل دام ولا القوى 

و ستهډ موی النوى 
E‏ بغرامه بادیى الجوى 


و لاط أن الاعر »إلى جانب اعتاده- على تنابع التوافي e‏ 
ببعض الصيغ الموقعة المجاثلة ف الاشتقاق » في بدايات كن افطاره 2 لرن من وضوح 
الإيقاع وحدّة الشعور » كقوله « oT‏ > خلابة بدلا طا » غلابة محديثها . .. ومروع 
ضل السيل » ومودع ا ». وهو يلك هذا المنهج في قصيدة وجدانية ا 
عصفورة النيربين » فيقول فى أحد مقاطعها مقفياً بين «الشجو واللهو والصغو ‏ 
والزهو ٠‏ ۰ 
E E‏ 
ف اين صفوي » وأين زهوي؟ 
¥ + ¥ ۰ 
اومن عاصروا شوقي وحجعوا بي الا ماه القومي والا جتاعي والاتجاء الوجدافي] ودبع 
٠‏ عقل » من شعراء لبنان . وللاعر مدا ثح ئ ومرثبات وقصائد مناسبات تقليدية في أ سلوب 
رصن » لکنه غير عصري . ا E E‏ فين يها « ريا > 
ضها تينح إلى نزعة حسية تطورث فيا بعد عند بعض الشعراء في صور من التعيم 
د امترف, » الذي يقف وسطاً بين الرومانسية والواقعية ء وبعضها بلص للعاطفية ا تاي 
أو ترح اک ال ری ک6 اا الي لا يعد الشاعر كثيزآً عن طبيعة 


٤‏ س 
(+( ار جه آلسايى ص٣۷‏ 


Aû 


الشعر التقليدي إلا ف استخدأمه بعض ا حدينة وف مزأوجته اليسيرة ین 
العاطفة والطبيعة› واتخاذه من بعص مشاحد الطبيعة ا و وأضحة لالا ته 


النفسية. > ومن ذلك قوله من قصبدة بعنوان « اباکر روصي يا ثريا 4( ٠‏ 


باکر روضي ٹریا فلا أری 
هزاري صداحاً على فتن البان 
وأدعوه فاا وليس جيني ٠‏ 
0 أدغوه الا فر لبان 
وا ات الان ته ات 
اا تحكي جوانح ثكلان 
وهبّت أعاصير على الروض كسرت 
من الدوح اتا هوت فوق أغصان 
و اقتا تنعي عزارئ بول تقل 
قضى ححبه» بل قلن مال إلى شان 
قد لاذ ٤‏ فرخاً را E‏ 
فربیته في ظل حي وإحسانی 
اذا | جاع أقریه فؤادي » وان اتی 
A )‏ من بين اجفاني. 
وا رر وة عدا 
غا جاخاه فر مني 


ونستطيع ان جد التراث في أبيات المقطوعة الا خيرة الي ستو حي أ أ قد عه 
معروفة في العقوق › کما نستطیع أن تلن ۽ الفروق دس هذا التجسم التقليدي والتحسم 
الوجدالی العصري لو 2 بین هده الاضات ومتطوعة لا براهم ناجي جسم فیھا 
ا e‏ 


„ 


: 0 الديوان ص٤١‏ . وقد ا عام 1۰ 
(r).‏ وراء الغمام ا 
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اين الشفأء : ول يعذد بيدي 
إلا أضاليل تداويني! 

أ بغي افهدوء > ولا ممهدوء»› وف 
1 ي ع ات : عم انون 


من مره»› ویبیست يسقيي! 
زا طفلابذلتله 

مها ثاء من خفض ومن لين 
الو اه باه 

ا اواو الات ى 
ل برض یر شی ودی 

زادا» يعيش به ويفنيضي! 
ک E E E O‏ 


3 
ت 


الاتجاد العاطني ذو النزعة الحسية المترفة على يد شاعر أصبح في 


ا 4 E‏ هو بشأرة اخوری او « الا خطل الصغر . على انه ف هذه 
ےوعد ا غا سلو را 


ا ا اعت ر فاخ نه انا او کان کر هناك . وهو ي 
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حاولته التجحديد في إطاره التقليدي الغالب يجري وراء « الطرافة » التي توقعه في بعض 
المزالق الفنية. , ومن اذخ بداياته العاطفية الأولى قوله في قصيدة بعنوان « أبن 
عيناك » . وقد نظمها عام ۱۹۱۲ : 
اا ال ائےب الدی .ف ادى 
حاضر» كيف حال قلبك بعسدي؟ 
ا فت ات تان ي 
فوق قلي ومدمعي فوق خسدي 
هائًا ني الظلام يلذع خر الو 
= قلي › ويلذع البرد جلدي 
شبح و ا 
و و 
دان لو ا ار ی الیل 
نے پسهدی ولا اعترفت وچ اى 
باق صفع نعلي للأرض ۹ ٤‏ 
سكون الظلام » إذ جد جمدي 
CTE OE,‏ 
في هاري وصير الليسل غمدي 
E E‏ 
e E OS O E‏ 
E E E‏ 
هبر ال ادى مسمسĞع‏ ورد 
2 رى عي شخصاً ل 
يثي» لكن على غير قصد؟ 
E ERY‏ ا ا 
۰ يقط مم الأرض بين ر عو وود 
E:‏ القلب اا عل اق ر 
ت ري وهه اما قى الف ت ية 


)۹( أ هوی والثباب ص TY‏ 


AA 


EE TE EE 
سل ى‎ EY کے‎ 

اي شىء في الاس هذا؟ أفيه 
ا ااا ا 

ق ا ول اح م الت 
E E‏ 


ويتجلى السعي وراء الطرافة وتوشية الأسلوب القدم با يبدو أنه جديد في قوله مثلا 
« ولا هز صفع نعلي للارض سكون الظلام » وهو جاز بادي القبح في هذا المقام » وقوله 
وولا استلى الشقاء حسام ى تارئ ور اليل غمدى » اوقيه صورة اظاهرة اة 
والتكلف . ويجري الشاعر على السنة ا لألوفة في المبالغة في قوله « ولا حير الكواكب مني 
زفرات كشهبها ذات وقد ». ثم يعود للسعي وراء الصور الطريفة فيشبّه نفسه أو تشبّهه 
النجمة! - بقايين بعد قتل أخيهء وبالأثم الخافق القلب على النطع. ومثل هذه 
المحاولات » برغم ما فيها من صنعة» تنبىء برغبة قوية في التجديد والابتكار كانت 
ا ا و چ 
القسم الثاني من القصيدة يمل الانجاه الذي غلبي على الشاعر في كثير من صوره » وعلى 
شعراء آخرين بعده في المرحلة التالية من حديت عن النجوم أو إليهاء ومزاوجة بين 
ال ولات الن ى اكا ورعير اها و غدل لك ال ر ا 
a E a a E‏ 
بأذن أ خيهاء همس تغر الندى بسمع ورد » وخنامه الطريف الذي يشبه ختام بعض 
الفصص القصيرة التي تنتهي بفاجأة تلقي ضوءا جديدة على القصة 


ظط لله تلب أختي . من لحب ء 


وللشاعر فى رز ! ا محال قصدة معرو فه Ty‏ 0 تعد وڈ چا میکر! لا 


برء فه بعد من تلك الصور الحسية المترفة > ومثالاً لمعجمه الشعري الذي يجدد من خلاله : 


ا 


2 :؟‎ Ff 
۷ لر سو ملد صی‎ 
ر‎ 


A۹4 


ونال ر کت المارة ارو ر کا خا کر نا ازات راتاج رة 
في الشعر العرني القدي » كالذي تراه في مطلعها: 1 


قسبح أن من جع النيرين! 
فقالت فها: إن هذا الضحى 
اا ي قبلتسين 
وقر فلا ران الد جى 
حبای من شعره خصلت ين 
وما خاف ياأم» بل ضمي 
E E‏ 
E N O‏ ۰ 
وكحخلني منه في المقلتين 


داعال الا عر عى طرق لر واخ وجاد الارة ار تة ار 
بالضحى وألشعر والمقل بالليل إلى صور بديعة جديدة. ) 

غل جا اا کی کا و ن ف ا ا ا 
وجدانية خالصة فيها لوعة الذكريات ولذعة الحنين إلى أيام الطفولة السعيدة » في ظل 
الطبيعة الفطرية التي يشعف بالحديث عنها شغفا ظاهرا شعراء «الشام » ويقتربون فى 
حدیثهم عنها من نقاء الطبيعة وبرأءة الطفولة ؛ بمعجمهم الشعري « العادي « وعبارا تېم 1 
الشعرية الببيطة ء» ما لا جده إلا نادرا عند الشعراء في مصر وغيرها من أقطار الوطن 
العري ف تلك المر حلة . ومن غاد ج یذ | الا ناه عك الشاعر قوله من قصبادة بعنوان 
« گیف ا 


N E I CEK. 
.۱۹۱4 امرجم نفسه ص۰٥ . وقد نظمها عام‎ (1) 


۹ 


فلك و و 
والأفسانين E‏ والزهورا 
ی 
یوم وافت سلسّی کطیر غریب 
EEE‏ بت الشمس › . ۱ 
٠‏ کف انى ؟ 


ايوم كتاف الحقلل فرح زهوا 
و ا و شد و سلوی 
فصرففا النهار قطفا وغرسا 
ق ع ا 
کف انی و کے و 
وعرفن الد ت و يوشا 
e E‏ 
N‏ 
وجرا ا جمرابتلك الملاقي 
وبکاه وقوها 2 نشی 
کا ا 
2 سی ؟ 


4۹۹ 


د إل 5اك الا اها 
ومع د سلمى لي الانا 
لرى أ وو ا 
ES E‏ 


على أن هذه المحاولات الختلفة للتجديد لم تستطع أن تغطي علي النزعة التقليدية 
اضوع ا غلبت على شغر كبار الشعراء من كانوا امتدادا وتطورا لحركة الا حياء . 
وظل أعلام الشعراء يواكبون أحداث السياسة والجتمع والحياة اليومية بأسلوب فيه 
« الفحولة » المعهودة في شعر كبار الشعراء . لكن تنقصه تلك اللمسات الذاتية الي 
کانت قد بدت عند البارودي ثم تكص عنها الشعراء الجددون بعد ذلك» مكتفين من 
التجديد ببعض اليسر في المعجم والاأً سلوب » وبعض الحداثة في الصور. 

وقد 'قام شوقي بدوره في هذا ا لجال فرقّت أساليبه وأصبحت لغته أكثر قربا من لغة 
العصر وخفت إلى حد ما حدة الإيقاع في شعره » واستطاع في كشير من الا حيان ان باق 
بصور وأ خبلة مستمدة من حياة العصر ومظإهرها المادية والروحية . لكنه- هو ونظرأءه 
ل يستطيعوا أن يحققوا من التجديد فى تلك الجوانب ما يثل كل ما طرأً على الحياة كنها 
ول کر کان کی عدا انه می فن عا بک د" 


4 


ااا 


الريادة وألتجديد 


خلیل مطران 


يجمع غلب الدارسين على أن خليل مطران كان رائداً بارزاً من رواد التجديد» 
E E E E‏ 
وامتدادهاء إلى مرحلة تتمثل فيها روح العصر ومجاربه وقيمه الفنية الجديدة» وإن 
الوا خرل دى اوق ها القاعر ار 5ا0 وهه ا لاغ من اعرا او ثلك؛ 
فمن قائل : « إن الجاع E OE AT OO N OE‏ 
في الشعر العرفي المعاصر » حتى ليكاد بحختط طريقا يشبه الطريق الذي اختطته في العصر 
لكاي مدرسة البديع وغل راما بو قا هق موجه رة فود الل ر ول راا ,> 
أ بو عبادة البحترى وذلك عندما يقارن النقاد بين مدرسة البارودي وأحد شوقي وحافظ 
وغيرهم ممن ساروا على عمود الشعر العرني » والمدرسة الحديثة التي تنتسب إلى مطران 
وتد فى جماعة أبولو خلال أحمد زكي «أبو شادي » وإبراهم ناجي ومن سار على دربا 

من الشعراء الناشئين فى مصر وغيرها من البلاد العربية ». ومن معترف بفضله في 
و ی کا ی رک ا شادي » لکنه ینکر عليه أن 
کون فد ارق أصحاب الديوأن أو نى نثأة ججماعة أبولو وغيرهم من الوجدا نين 


(۲) الدكتور عب الم : جماعة dl‏ وقد فصل الول في الموضوع وأنكر أن يكون 
اصحاب الفا هیف تادرو! ! عطران ولسم إلیھم فضل الريادة ف ننا ٠‏ جاع ا والحركة 


ا 


۹۵ 


نظرنا إلى شعره نظرة فا حصة متلسين ما فيه من تقليد للقدم أو نزوع إلى ١‏ الحدید 
e E‏ في الشعر . 
ون امروف أن الشاعر قد اتصل اتصالاً ا لذت الفرنني » واه E.‏ 
ذلك على صلة بالأدب الغربى عامة بالقراءة والترجمة. وفي دیوانه الأول مقطوعة عن 
الشاعر اي الرومانسي ألفريد دې وة ۲ شای پا د يوان ذلك الشاعر إلى فتاة محبة 
للأدب بدا ها بقوله : 
E:‏ ا El‏ 
وبکی دمع عینيه في سطور 
جعلته عل المدى مبكيّا 
وحين استقر به المقام في مصو بعد عودته من فرفسا عام ۱۹ سلك نېج غیره من 
شعراء العصر العروفين فثارك بشعره. في التعبير عن كثير من المناسبات الاجقاعية 
الاعات السياسية» ورٹى ومدح قان تفل عرو ن الو اء اة 
ا ينغمس في خضم السياسة القومية والوطنية انغماس شوقي وحافظ وغیرهما» 
واش عيشة الشاعر «المثقف » الذي ييل إلى الهدوء والاستمتاع بالعمل الثقافي 
والصلات الا جتاعية بينه وبين وجهاء عصره وشعرائه وكتابه . ولعل طبيعة تلك الحياة 
واشتغاله بالصحافة وبعض الأعمال الا قتصادية وطبيعة موهبته الشعرية قد صرفته عن 
اناري وقي ف رصانة أسلوبه وسيطرتة على اللعة وأزجا ظط القرى يارات فجاء 


E NEE E EEE 


لاتحتذى القدم إلا بقدار . وظل أثر الأدب الفرنسي عنده أقوى عا کان عند وقي › 
ومالت به فشا نة ا اة و خا ادن آي عالت شعرية .لا تبلغ ما في شعر شوق من 
إحكام وسيطرة على اللغة واستيعاب للتراث » لكنها أقرب إلى ما كان يجس به ويعيه 
شباب ذلك العصر من روح الحضارة الجديدة التي كانت قد بدأت تشيع في الحياة 
وقد فدم مطران لديوأنه الال وشر 2 1۹۰۸ ~~ مقدمةه دافع فىها عن 
ا » الي أخذها على شعره بعض الدار سين والنقاد . بقوله : « قال بعض المتعنتين 
)۱( الديوأن ص۹٣۱‏ . 


8 


LS‏ المتنطسين الناقدين » إن هذا « شعر عصري ا آنه عصري وله على 
سابق الشعر مزية زمانه على سالف الدهر. ويبشر الشاعر بأن هذا الأسلوب سيغدو 
أسلوب الشعر في المستقبل فيقول : « على أي أصرح » غير هائب » أن شعر هذه الطريقة 
و ات منظوماتي الضعيفة - هو شعر المستقبل ء لاته شعر ااه والحققة واشال 
ا . ومطران بهذا القول ينسب إلى نفسه صفة الرائد الذي يبشر بالمستقبل عن وعني 
ويرسم الطريق إليه بالبظرية والتطبيق . ) 

وإذا مجاوزنا هذه الدعوة النظرية إلى «العصرية » لننظر في و تقسه » 
ری ر ا ی کی ی ا ن TEDE‏ کر ا 
الشعر القدم في معجمه وصيغه وتشبيهاته ومجازاته وإطاره العام »وإن کنا لا نجد فيه ما 
مجد عند سوقي من توتر حاد وجزالة غالبة ونبرة عالية؛ إذ هو في جملته أقرب إلى ۰ 
اهدوء و« اليساطة » ولين العبارة . وليس مرد ذلك الطابع التقليدي إلى ما ذكره الشاعر 
في مقدمة ديوانه من أنه استبقى من قصائد صباء الأولى ما يثل مرحلته الفنية الباكرة » 
فإنه طابع يشيع في أغلب قصائد الديوان » قديها و حدينها . . والأرجح أنه يعود إلى ما 
کان اعرا النازعون إلى التجديد يصاد فون من مشقة في الخلاص من ااال الموروثة. 
والاهتداء إلى اال عصر ية جديدة يقتضي الا هتداء إليها مدى اطول اة اي 
برغم ما نجد لديم من مفهومات نظرية واضحة لا يريدون أن يكون عليه الشعر الحديث . 
) على ننا ونحن في سبيل رصد بواكير الحركة الوجدانية - نری في شعره بعض سمات 
تبدو معام على طريق الريادة والتحدير. ؛ ولعل أبرزها اتجاهه إلى القض س الشعرية وما 
يستلزم هذا القصص من عر عیز ی الا طار E‏ . وقد لا حظ الدارسون مأ في 
الديوان من قصائد قصصية كثرة نسبوها إلى «الا تجاه الموضوعي » الذي لا يعبر فيه 
الكاعر غ ذاته وعواطفه الخاصة ء بل يرصد عواطف الا خرین وما يعرض في حیانم من 
أ حداث تغري بالقصصر' . 

NEG E E E 
وق الحياة على وجدان الشاعر » وتعبر خلال اختياره وطريقة تصويره عن‎ N 
كشير من مشاعره ومواقفه الذاتية الخاصة. وقد أدرا ك الشاعر ما بين « وجدانه‎ 
فقال فى مقدمة الديوان : « وغاية ما أعناه لدی‎ E وجراحاته » وتلك القصص من‎ 


(۱( حمأاعة ابولو س۷۰ و حأضرأت عن خلیل مطران ص۳۰ . 


¥ 


القراء من الجزاء على هذه العبر المروية والغرائب المحكية + والنوادر ا 
| يشارکوني ني « وجداني » في اثناء مالم هذا الكتاب » فيرضوا عن 
الفضيلة كما رضيت ويأسوا من الرذيلة كما أسيت» وأن يستفيدوا من مناصحاتي 
ويتخذوا أدوية لجرانخا من « جراحاتي ». 

ونی هذه العبارات القليلة تتمثل بعض النزعات الرومانسية التي أشرنا اليها من 
قبل» من تطلع إلى المثل العليا ومن معاناة للحياة والتفات إلى مآسيها . 

وهذه الآسى الإنسانية التي تصيب الآخرين تفجر في قلب الثاعر ينابيع الحزن 
ا و ا ا من عبر وما في النفس البشرية من متناقضات › 
فيعبر عن ذلك کله بروح من التعاطف تجعل ذلك الا طار «الموضوعي » وجهاً من وجوه 
«الذاتية » على ما قد يبدو فى ذلك من . مفارقة. 
ففي قضيدة «وفاء ل يروي الثاني فة اة ية فقرة قال الناشس-إعانا 
بعزفها على العود . ويجاول شاب ثري ن یغرہاً بجاهه وماله فتستعصم › فیزداد فتنة 
جما ما وعفتها . وتصهره هذه التجربة فيستحيل إلى حب صادق الحب نبيل المقصد 
واف ان وجه لكنها - وقد أحبته هي الأخرى وأكبرت ما لقيت لديه من عطف 
او 6 ا ع الان د اون أن تصده عن قصده إذ كانت تخشى أن ا 
Ak‏ ول يده ذلك الا تما > فتروجان 
ويعیشان معا سعيدين غاا اا يقضي بعده ال الداء على الزوجة» ويوت الزوج كمدا في 
ا 

وموضوع القصة يتضمن وجوهاً من العناصر الرومانسية المعروفة. ففيها هذا اللقاء 
المعهود' بين الفقر والغنى » والفضبلة والرذيلةء واعتزاز الفقير بفضيلته وقاسكه مام 
ات اة من ال وشهوات و استغلاء روخ الان عل تيا يرا جه من غاا او 
ا لتبفى على طهارنها ومثلها العليا. وفيها تلك النياية الفاجعة التي طالما وجد 
EEE‏ للتعبير عن إإحساسهم بتحول الحياة ومآل الانسان بكل تجاربه 
وذکریاته Eg‏ 

CEOS a e ) 


الان یه 


۹۸ 


نراه من مزاوجة الشاعر بين الأحداث الادية والنفة وتفصيله لوقع تلك الأحداث 
ا لحار جية على وجدان شخصيته ء مطيلا في الحديث عن عواطفهما قبل الأساة وخلالم 
وکأنه يعبر عن عواطف تجيش في صدره هو وقلا نه أسى مال ذلك لمحب التبيل: 

وبرغم الطابع التقليدي الغالب على أسلوب الشاعر وبناء عبارته وصوره يوفق 
٠‏ الشاعر في أن « يطوغ » الأسلوب لمقتضيات القصة وتنقلها بين الأ جواء والأحداث 
المأدية والنفسية » مواز نا بين الرصانة » والمرونة الى يستدعها هذا التنقل . وذلك تطور 
وجديد كان لا با أن يجيا نتيجة طبيعية لاتجاه مطران وغيره من شعراء تلك ال حلت 
إلى إطار القصة » فيتمهد الطريتق أمام تحول أكبر في أسلوب الشعر ومعجمه وصوره » على 
مجو ها م بعد عند الوجدائيين. 

وا هذا الربط بين العام الخحارجي والوجدان الباطني في التفات الشاعر إلى 
بعض مظاهر الطبيعة ولحظاما ‏ ينتقيها لتصلح مهاد لذلك المحب النبيل وإطارا للمنة 
والصفاء .. فهو يتخذ من فس ا لمحب لصاحبته بأنه لا يفي حليلة سواها ذريعة لكي يرم 
ألوانا من بدائع الطبيعة توحى جميعها بالحب والطهر والوفاء : 


.. فقال ها: بل يشهد الله بنش ) 
۰ اقتا قلي الواله التفع 
وشهمد هني الشس عند غروها 
ومسا حولنا من نور هاا المتفرع 
ويشهد ذا الروض الرض ودو حه 
وسافيه من زهر وعظر مضوع 
وهذي الظلال البناسطات أكفها 
۰ وهذي الشعاع المومئات بأذرع 
وهني المياه الناظرات بأعين 
وهديى الغصون المصغب أت مم 
جا ا وا 4 
ومهما ي صبوقي فيك ا 
جا 
TT‏ 


اوا ی 


۹۹ 


ويتهج الشاعر هذا النهج نضه إذ يصور وقع ذلك القسم الشعري في ن الفتأة : 
EEE ES‏ ۰ 
فإن سروري ‏ فرط ما زاد - مفزعي! 
لفل ا فرت فن فطقي 
ولا طربسست تفس بلحسن موقع 
ولا رویت قائ ارجا ان 
فعادت کازهي ا تکون وأبدع 
ولا أس للاح ی منارة 
له بلقا آهل وصحب ومربع 
كما طبت نفا بالذي أنت-قائل 
) وفضارقي اليأس الذي كان موجعي 
- ويلتقي الفقر والغنى والحب الصادق مرة أخرى في قصيدة بعنوان «الوردة 
E EER‏ > لأن أهله » وهم أغنياء » ابوا تزو يجه 
منها وهي فقبرة ٠»‏ /. لكن الشاعر في هذه امرخ يلتفت التفاتا وضع إلى الطبيعة» 
ن ف اوا ا وا ا الضائع والفرقة المضروبة . فالفتاة 
تحرج في مطلع الفجر إلى حديقة دارها تتنسم بعض الروح والعزاء في جال أزهارها» 
وتقطف بعضها لتنسلى برآها في الدار بعد . وتقع عيناها على زهرة « حزينة مستكينة » 
وعود فارع من الزنبق » يثيران عجبها وعطفها. م يغد أبوها فيكشف مها عن صلة 
عاطفية بين الوردة وعود الزنبق ترم - دون أن يدري - إلى تلك الفرقة التي ضربت بين 
الفتاة ورفبق صباها. وهكذا ته.بح الطبيعة في القصيدة الؤجه الآخر من وجهي 
الصورة» ويتحد الرمز والحقيقة عند الفتاة في النهاية. وتلك سمة معروفة من سمات 
الرومانسية إذ زج الشاعر. بين عواطف البشر على عناصر الطبيعة من 
ا ي 
قول الشاعن على الان الاه 


.. تفقدتها والفجر يفتشح. جفنه' ) 
E E E‏ 


. ٠۳٤ص الدیوان‎ )١( 


الا ا ی 
کان دموع الفجر فيها تلل 
O RE OT E SN E‏ 
وي الوجه تقطيب »لن يت أمل 
باو علا ال اة واا سي 
محخايل E‏ ى بل 
E E ER EE‏ 
لدی تاظرهماء فهي ي الننس أجل 
مليكة ذاك الروض »جاور عرشها 
ا ا ملينك مكلل 
E EE‏ كالصباح نقّه 
E E‏ ارح اوش ادل 
إذا مااستالته إلى الوردة ال اا 
فلايشضي ا را پول 
کا دى ااانا 
وينعني الاشقاق: انا ا 
إا ا ود طوقنی متسةه . 
وفي وجه دمع من العنين مرسل 
فق REC EN: Es‏ هسي 
O E EE TY E E‏ 


يود ات ٤‏ والموت د 
یلا و TY‏ القضاء الهيا ٠...‏ ۰ 


E‏ اة م عوقبا 
ا ۽ كاك الدهر يسخر ويبخل 
E‏ آل ا ا 
غریباًء بودي أن أرى كيف يكمل 
فقد جاورت هدى الوفسة إلفنهما 
اذ ا ا 
فكان إذا مرت به سم الصبا 
يتر إليه اير من يتغزل 
ب اعبهتا جهد الصبابة اهو 
ويعرض اع ST‏ 
ا يلبكت الغصن أن جفا ) 
فل نن عطفيه + و و 
ايا ER‏ وهو جارها 
وباتت لفرط الجزن تبذوي وتنحل 
لجل ا 
وإن صح ظني فهي بلك أول 
تو کک هدي حقيقة حالنا ١‏ 


E E راشا ف‎ 


ا رأنسي ا e‏ وو ي 


ولا شك آنا ا تالىس ف ال ال هر نال ا ا خبال 
Ct‏ ا e‏ ا کر ن , صفات 
ال خا افرح . لعل خوء کر ا N‏ ترو Cel‏ الاطار ر القصصي هم 
فرار س إالكف اشر عن عواطفيم الحادة » واحقاء ¢ j4‏ راء ادات اة و شخص پا 


e 


ورموز ها ١‏ ما عبد الشاعر أحياناً من مهانة أو شور يالفضاضة إا وم ا یلقی في الب 
من شقاء أو حرمان . ولعل ذلك الشعور کان من وراءِ قول ا 
الى ما في شعره من طابع قصصي : 
وظلت أ ي 
GG a‏ الأول 
وسرني ا ني فنا رويت له 
عنهم» أقول له في غير مسا وجلل 
وللشاعر قي ديوانه الأول بضع مقطوعات وقصائد ربمل بينها بسياق قصصي يسير 
واا و عاشقین . . من سنة ۱۸۹۷ اى سنة ٠۹.۳‏ » وقال إن «الناظم تتبع 
-وقائعیا وکان فیھا ترجان ذب ر العاشق ولسان فؤاده ». وقد أحس الشاعر نفسه بطة 
ET‏ مبعرة في -الديوان » فقال مقدماً ها٠‏ 
وف ا مکان: خاص با من هذا الدیوان لیکن تفهم حوادٹها من 
شارات اريه رانخة ا وقائعها غير مبعثرة بين متفرقأت كثيرة لا صلة ها ا . 
وهذا اجتزیء بتاريخ عام ما > كما هو وارد تحت العنوان » عن إثبات كل منظوبة 
بتارڪخها » . وی قول الشاعر هذا ء وني طبيعة تلك القصائد التى لا تتصل إلا بخيط ر فيع 
من السياق القصصي » ما يكر أن ما رآء الدارسون من « موضوعية و ران 
ليس إلا جرد ستار يشف عن عواطفه الذاتة). E.‏ 
ونلتقي ف هذه القضائد يثل تلك الفاجعة a‏ التي ختمت ا قصة « وفاء 5 
فتموت الحبيبة النائية رض الصدر . NT‏ 
وراء زوجته» فإن المحب هنا يتؤهم أنه سيموت بداء صاخحيته: 
فقدتنتك بالداء الذي هو قاتلي 
) فإن ساءّنا بالفصل أسعد بالوصل ا 
عليسك شلام المماشق المسدنف الذي 


يسير إلى قبر المبيب على مل 
ا 


)0( یذکر من درسوا حباة مطران ان « حكاية عاشقی › دروي فصة حب وأقعبة للشاغر جرت 
أحداثها في تلك الفترة الى حددها في مقدمة «الحكاية ». وإذا صح هذا فإن فيه مصداقاً لا 
ذکرتاه من احټاء الشعراء الرومانسيين وراأء شخصیات ت قصصهم وأحداثها ا الطناحي: 
خلیل مطران . 


°۴ 


E O E N 

إذ بجدون فيه معنى من الضنى .يائل ضنى ا لحب : و طالا اوردت صورة النحول والسقام 

e LS‏ العذريين. ومن تلك الروايات في الأدب. الغربي « غادة 
الكامنلا ٠‏ وها روايه و« رينت ق ادت العرني . 

A SEE A‏ الطبيعة في تلك القصائد كما فعل في 
القصيدتين السابقتين» ويتخذ من ذلك وسيلة إلى ويم صور رومأنسية غدت مألوفة 
ذلك. في الشعر العربى الوجداني »> كقوله في إحدى القصائد:. ٠‏ 

سلف + انظری e‏ اة 
E E N E 8 ۰‏ 
TT‏ ۰ 
وباكى السحب آن يندى » وما صدقا؟ 
ونائنح ا بمنطقه : 
اغات ال ا ا 
ومائس الغصن إغرائي بعطفتسه 
) فإن ك E‏ ا 
وا دو ي جعلت :ا 
بعد الصفاء »> حيالى 0 رنقا 
وغناء الروض ووا الطير وميس الغصون كلها صور ورموز مألوفة في الشعر العرلي 
اال النفس وما تتقلب فيه » لكنها على هذا النحو من التساؤل والتتابع » والاقتران 
غور کی من الحزن والمتعة معاّء تكتسب معنى جديدأ من «العصرية » و« الذاتية » 
التي نعدهما من أسس الرومانسية في التعبير والتجربة. ولا ا 
عصرية ملحوظة في معجمه وبناء عبارته. 
وليس للشاعر ‏ في ديوانه الأول - التفات ES‏ خارج الإطار القصصي 
إلا في فا وا دة اعا «المساء »» يعبر فيها عن جربة ذاتية ويصور شعوره بالوحدة 
والغربة والسقم في مجلسه غلى شاطىء البحرء وقد حل المساء وغام الأفق وثارت 
الأمواج » ويربط فيها بين مشاعر الكآبة ومظاهر الطبيعة من حوله . وقد بالغ الدكتور 
)١(‏ برى الأستاذ طاهر الطناحي أن E a EE ESE ak‏ 
في مكان آخر » كما وضع أمثا ما في عدة مواضع ء بعيدة عن هذه الحكاية لكيلا تستغرق وحدها 
کل ازء الأول من الديوان » . امرجم السايق ص١٤٠‏ . 
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مد مندور في تحلبل تلك القصيدة فرأى في بعض أبياتيا ما أسماد « بالحلول اللعري 


وذلك في قول الشاعر : 

مقرو : نض : بسي د 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري ) 
RE‏ 
ينت أا موج كموج مكارهي 

وتفهتا كال ف اعضان ) 
والر ساق الراب انى | 

کا ری اع ا ا 
:٠ال‏ رة کد رة وکا 
والافضق معتكر› فریح جقسه 

يغضى عل الغمرات والا ف اة 
ولد درك والنهار مودع 

والقلب بين مهمابة ورجاء 
وخواطري نيدو تجاه نواظري 

کدی کاس ااا ران 

والدمع من جفني يسيل مشعشعا 

بسني الشعاع الغائب المتراي 
والشمس ٤‏ سفق يسل نضاره 

۰ فوق العقيق على ذرى سوداء 

رت الال اغا نن غا 

وتقطرت 5 1 A ET‏ الحمراء 


)۱( الديوان جا ص٥٤۱‏ ه ۰ 


کا E a‏ دمعه للکون قر 
ا دمعي ر 
ERE,‏ آي وا زائلا 
a aE‏ 


ويعلى ألناقر عئی الاضات بقوله" : « هذه قصدة و جدانية قوي › ول و جدأنية 


خلیل مطرا: ن تغاير ما ألقة الشاعر المري في وجدانياته » وذلك لأا لا تصدر عن عاطقة 
موحدة تنش E SOE E GS‏ 
صياغتها : فضي هذه القصيدة نرى الاغ ها ا كاه ومن الل أن امرض 
ا ويضعف المقاومة » ولا يستطيم الاإنسأن معه غير البكاء أو 
ازل SS‏ . ومع ذلك ل 
يغر | ص شيا من طبيعة خليل. مطزان ول يذهب بشيء من خصائص شاعر ينه 
ASN ANS,‏ . بل نستطيع القول إن الشاعر يتزح بهذه 
الطبيعة بفضل ذلك الغيال » حى ليرى نفسه ني مرآة تلك الطبيعة فكأنه يكون سمه 
أا وضورة ت ب اقول انا افق ى الق ة ما يصح أن نسميه 
با لحلول الشعرى . فالشاعر حال في الطبيعة أو الطبيعة حالّة فيه » فرياح البحر الموجاء 
صدى لاضطراب خواطره » والصخرة الصماء ينتابيا موج كموج مكارهه » والبحر خفاق 
الجوانب ضأئق كمداً كصدر الشاعر ساعة الإمساء .. ومن كل هذا تتكون المرآة الى 
يرى فيها الشاعر نفسه » أو تجل الطبيعة في الشاعر كما محل فيها . وهذه . خاصبة تيزت 
ا مطرأن المركبة الي تتزج بالطبيعة وتباد ها المعانى والأحاسيس» وكأن 
الطبيعة عنده كائن حي يتمتع. بكافة خصائص ال لبشر من خوالج وأحاسيس ». 
والحق أن وصف ما في هذا الشعر . ن اا ا ان الناقد حلولا شعر ریا فة کشر 
من الا سراف يضع مطران بين الرومانسيين الذين ٠اكتملت‏ لديم الرومانسية فما يتصل 
بجوقفهم من الطبيعة. وفيه انخداع بذه المقارنة اللا بن ران الحافن واعول 
e‏ . فهناك فرق اح بين« الخلول “الي فون ارق الفا 


العام 0 صورة مر کے ونا تم انو هذه القصيدة .فلو تدہر نا 


)۱( مد مندور : خلیل مطران ص۱۸ ۔ ۱۹ . 
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أمر ذلك « الحلول » لا رأيناه يزيد في حقيقته على مجموعة من التشبيهات البسيطة » 
العلاحقة كانت الطبيعة أحد طرفيها وكان الشاعر طرفها الثاني » وهي تشبيهات تحجر 
على الألوف ني هذا المقام ء إذ يشبّه الناس احتدام العواطف بجيشان الموج أو كدرة 
اهواء موم النفس أو الخواطر الأليمة بحمرة الشفق » وغير ذلك › ما يربطون فيه بين 
العا الخارجي والأحاسيس النفية على هذا النحو من الربط اليسير. 

اوشبيه با صنع مطران» ما جاء ني أبيات' لقوزي معلوف تنتايع فيها التشبيهات 
e‏ غل انو : : 


مااحرار الأصيل غير فيب 
وا ااا ا 

CET‏ 1 ا 
ما أنين الرياح غير زفير ‏ 

او الاك ن ر 
وتوأاح الطبور غير عويسل 1 

آ < زه الطيور من اضغريه 

ا ا ۰ 

تزعښسه الأزهار من حجري 
وبريق النجوم غير شظايا ) 

٤‏ کایں حي تحطمت في يديه 


ا ۰ UE FA‏ 
ا 1 : 
ومتل هدد وای 


الزى ينحدث عنه الناقد لم يتحقق إلا بعد أن ازدهرت الحركة 


: ِ ا 1 2 E‏ : 
ما كىل ا ا ید فطران و و ا ا ها ق بعص 


أ EE‏ 1 
ت 
« الدمعة رسا e‏ و قد إ طلا ا لجديث 


ا ا واک وره إلى مرحلة الرومانسيه 


“N? 3‏ ا 
ا 1 1-S:‏ مص ا 
لوار سن 3 رد ی ر ن کج 


٤ 
> | . E أ‎ Eid n “ i “ 
1 a 
حم ر کے 3ب2 2 یسا اک هة ص يعمو ل‎ 
9 > 


ا ۹ 

¥ احق ار یج ت‎ e 
: 3 

و خد ری 2 E,‏ 


الكاملة التي ليس منها في ديوانه إلا سمات يسيرة أشرنا الى :بعضها . ونفصّل القول بعد في 
سائرهاء وإن كنا لا ننكر ما في القصيدة من بواكير رومانسية في المزاوجة بين أحاسيس 
الشاعر ومظاهر الطبيعة (لا الحلول فيها!) . وبخاصة في أبيات القصيدة الثلائة الأخيرة . 
وفي شعر الشاعر مظهر آخر من الارتباط بالطبيعة لعله يكون أكثر دلالة على الاتجاء 
الوجدافي من قصيدة المساء » هو الفرار من شرور الحياة والناس إلى السكينة والعزلة في 
ا الطبيعة النائية المادئة . كالمروج أو الصبحراء . وتتراوح أحاسيس الشاعر بين 
الأمن وهو بعيد منفرد» وما تثيره الوحدة من مشاعر الكابة وال خفاق والتطلم إلى 
مفارقة الحياة . ولعل خير نوذج لذلك الاتجاه عند الشاعر ما جاء في قصيدته الأد 
الباكى) : 
٠٠‏ و في فؤادي من جراح ثخينة ٠‏ 
محجَبها برداي عن أعين الاس . 
إلى « عين شس » قد لجأت وحاجتى ا 
اک همومي بانفرادي امنا ٤‏ 
مکاید واش أو ام اا 
أری روضة لكنها روضة الردى ۰ ۰ 
وأصغى »وما ي مسمعي غير وسواس 
وأنظر من حولي مشا ورک | 
على مزجيات من دخان وأ فراس 
كاي في رؤيا يزف الأسى بها .ا 
طوائف جن في مواكب أعراس 
هناك ابيع اوها مف 
على الضم » مهما يقل الضم من باسى 
یر لي الإخوان في خطرات ا 
E )‏ لان ! 
E‏ 
وفي‌النفس مافيها من ا لحزن والياس 


(۱ الديوأان ج ١‏ ص۷١‏ وقد نظمت فی تلا لرل اون من حياة الشاعر الفنة عام ٠۹٠٣‏ . 
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ويؤكد الشاعر إحساسه بوطأة المدينة ورذائلها وإيثاره عزلة الصحراء ونقاء ها في 
قصيدة أخرى بعنوان « العزلة في الصحراء .. خير من العيشة ني المدينة ا وة 
مصرحاً بهذا الممنى : E‏ 
EE ELT‏ حلام 
رار اي اياك فون 
ويقول في قدسبيدة أخرى : 
خا او النور في عيوني 
ما أطيب النض في المغلاء 
شف ان الله من جنوي 
والبعسد عن خلققه شفاء! 
قتا اش نا من قبل إلى ما في أسلوب الشاعر القصصي من « مرونة » و« حداثة » 
تفا ی ل ع ان کا من قصائد الشاعر في هذا ا لجال تجرى في أسلوبما 
على السنن التقليدي الألوف فلا نكاد نلمس فيها من المرونة أو الحداثة إلا ما كان 
قد طرأً على الشعر العرفي بوجه عام من سات عصرية يسيرة من أن بدأت حركة الإحياء . 
لكن بعض تلك القصائد ‏ عا بجيء في بور قصيرة أو مجزوءة وني نظام المقطوعة - يتسم 
بعصرية واضحة في الا يقاع العام والمعجم الشعري وبناء العبارة الشعرية وبعض الصور 
امجازية والتشبيهات . وقد يصدق على هذه القصائد القليلة وحدها قول الشاعر في مقدمة 
الديوان « فشرعت أنظمه ... موافقاً زماني فيا يقتضيه من الجرأة على الألفاظ 
ی دا ااا عل و ا ری ی اا که ارو 
الأساليب ». ولعل ما نراه في تلك القصائد من مظاهر التجديد يبدو لتا الآن مأبوفاً 
E CR E Oh‏ خر وجا على 
او | 
ولعل من أكثر قصائده « حداثة » من حيث الاإيقاع والمعجم الشعري والصور 
والأسلوب - قصيدته عتاب » التي يقول في مقاطعها الأولى" : 


(۲( المرجم السابى ص٠۲۰‏ . 


كشدوك المطرب الخ وم! 
قا تات شدو بلا بیان 
واا ا ت 
وحن ب اللاف ‏ ظ والماي 
نعجر عن بعسض ما نريد! 
أطر وآمرح و ال 
ریفکت الور ل ری 
ا جال 


والربط بين شدو الطائر و« غناء » الشاعر شيء قدي في وان ا 
هذه الأببات ج الموسبقبة العامة الى يخلعها عليها نظام المقطوعة وقوافيها 
رة وما ل ن اغاق رومانسية إلى التحليق في أجواء من الخيال بعيدة عن 
همرم الحياة والناس » وما يبدو في ألفاظها وبناء عباراتما من حداثة وفي بعضها من مجاز ٠‏ 
جدید » کقوله « من ساكب النور لي رحيق ». ونصادف مثل هذا التعبير الرومانسي 
a‏ أخری » کقوله « وسریر نا Ts‏ 

ا 

E E 

لا شى رن ا 

E )‏ جخ دا وبرهنا 

اوتا ال عل ات 

وقوله »امه صورة متدرجة في التعيير عن الألفة والصلة المة من الما إلى 
الحاصء يفضي فيها كل عنصر من عناصر الصورة إلى ما يتفرع منه أو ينتج عنر: 

و و 

یل هري غصن تعنانقتا 

1° 


بل حبتن بزهرة غتقا 
EE mT‏ 
نار الغرام مع الندى العذِب 
م نقضه هذه الضررة عد أن عقت با غوادى الفرفة م الوت : 
وكأنا الروحان ما اعتلقا 
وكأنغا الإلففان ما اتفقا 
وكأنغا النصنان ما اعتنقا 
الدهر يكذب حيةا صدقا 
- ما أقرب الماضي إلى الكذب! 
,و بالزهرتين معا 
وها كثغر بش فانفرععا 
اين افرئ ا نعلت ا 
ا لسا کیا معا 
جا کن هن :رش ولا ا 
یا دند الذي يشبه الألوف في الشعر الرومانني من تداخل الحواس قوله من 
e E‏ عصفورة مغتربة »: 
باليْن با غريدة الوادي إل وري ار جعي 
ق ا ف غنائك ا الدع 


ومن اللامح الرومانسية إثارته ني هذه القصيدة ا E‏ 


وقد أصبحت « اأصقصاأافة « فما دعد E‏ | للوحدة ا 


والذكريات اانا ٤‏ وللسكينة والصفاء و4 لجمال ااا ا 


e 


دول اوت الشاعر 


و تشبیهات ا مجاولون اا پا عن شعور هم 
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الشاعر يستعيض عن ذلك يا أشرنا إليه في حديشنا عن الرصاني من تكرار يبرز الشعور 
ويؤکده» وهو اسلوب استخدمه بعض شعرائنا الوجدانيين كالشاي » إلى جانب 
ما استخدموا من تجسم وترکیب. ومن التكرار قول مطران من قصيدة بعنوان ' 
« تکذیب الناً » وهي إحدى قصائد « حكاية حب »: 
يا فرحا بسالرييم والرعر 
والمدول الىتظل في الْمر . 
يا فرحا بالنسم يطربني 
من غير ما مزهر ولا وتر 
يا فرحا بالعبیر يسکكرني 
من کلک مق ۽ عطر 
يا فرحا بالشباب أحسبه 
يدوم حق يهاية العمر 
يا فرحابالحياة أجعها 
بالنفع منها معا وبالضرر 
معسىی إا ل من وراء منتظري 
وقوله من قصبدة المساء : 
E EE‏ ) 
۰ اواز تلك الف ةاي 
نعم الشفاء إذا رويت بشربة 
مكذوبة من وهم ذاك الماء 
ت الا ادا قضيست بنشققة 
من طب بلك الرو فة الفا 
وللشاعر في جال التجديد والريادة قصائد جرج فيها على وحدة البيت ونظام القافية ٠‏ 
ال نظام القظرعة: AES‏ في بعض النصوص السابقة . وقد يننقل الشاعر في 
القصيدة الواحدة من بحر إلى بحر كما فعل في قصيدته « نفحة الزهر » إذ يبدؤها 
محزوء الكامل ف قوله : ا 


)۱( الدیوان ج١‏ ص۲۷۵.. 


۹۳ 


ا اا ةق اراش 
۰ دات الال هة والهاء 
وى اك ان اف 
ارک الان ا 
ثم ينتقل إلى الرمل قي قوله 
انظر ا جديا ز هرا 
اوا ا 
E E OE E‏ 
لست حسا فحااءت صورا 
وقد تحت له في أمثال تلك القصائد القائة على نظام المقطوعة قدر لا بأس به من 
اىك ١‏ الاات ون ك او دة آلی نادی ہا حينذاك بعض دعام التجديد ا خا 
عل اة اهو ف ا رد اا رر ل 
اقصداً واعياً إلى ربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض أحياناً » بتكرار مقطع بجيء كأنه 
قرار موسيقي فی ناية كل جزء . ومن ذلك تكراره هذين البيتين من قصيدته « عتاب » : 
E E E EY‏ 
و ولا ام 
مهن لي بشدو طليق فسن 
كشدوك الطرب الرخ سم 
فقد جعلهما مطلعاً للقصيدة »ثم ربط ما بين جزء القصيدة الأول وجزئها الثاني »› 
E I ET‏ 
الى أن ادق كل اا كان ددا E OE‏ 
الشعراء حى ليصعب نبة بدايته إلى شاعر بعينه على وجه التحديد'''. 


)۱( ينب الأستاذ مصطفى الخرتي إلى الشاعر سبقه إلى الشعر المرسل في قصيدة له 
۾ قحان قهوة ». والحى ا قافیتها على نظام قافية الر جز ۽ كمأ يدو من السات 


سأ قها الولف عن إلقصدة (شعراء جددون ص :(٦‏ 


بعنوان 


الب ج الكبنة اده والليل دأج والمدينة رأقذه 
عر انلم هضاأا وجاشها وقلاعها e‏ فا 
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وغاية القول في رصدنا لبذور اا د عو اقلت 
سلوب الشعر العرني القدم وإيقاعه - قد جنح نحو أسلوب « عصري » في بعض قصائده . 
القصصبة الي يكن أ تعد فى حقيقتها قصائد ذاتبة سواء كأنت را عن وجدان 
الا نة ر اا به ف . وبتأكيد الشاعر للجانب الوجداني والنفضي ‏ 
فى الشعر ؛ وما أا هذا الجانب على بعض شعره من e‏ وا وال يقاع 
وبناء القصيدة » اسهم بنصيب ملحوظ في إشاعة ذلك !! مجو الرومانسي الذي تحول في ظله 
الشعر العربي إلى مرحلة جديدة بعد سنين من ظهور قصائد الشاعر الأول وديوانه 
الأول وقد اعترف بعض أعلام الاتجاه الوجداني المعروفين كأحد زكى أبي شادي 
بتأثرهم به وبفضله في التمهيد لتلك الحركةء إلى جانب تأثرهم ا غیره من 
بشروا ني کتاباتہم وأشعارهم نهوم جديد للشعر كالعقاد وال مازني وشكري وغيرهم . 

۰ KK Kk x 

NE aE OE 
. شاركه هذه الريادة آخرون في الوطن العربي لعل أبرزهم وأسبقهم زمناً شبلي اللاط‎ 
بقار فا لار ل ا و ا ا اة اة واد‎ 
ا لحارجي وإفاضته في تصوير كل منهما تصويراً يتد في أكثر من مقطوعة من مقطوعات‎ 
القصيدة . وقد أضفى ذلك على قصائده اکا أكثر من ذلك الذي شهدناه عند مطران»‎ 
٠ وقرّما إلى طبيعة القصة الشعرية.‎ 

وما يلفت النظر في تلك القصائد « تصميمها » الشكلي الذي ينجح الشاعر في أن 
يحافظ عليه برغم طول القضيدة «تعدد أجوائها ولحظاتما وأحداثها: وهو يعتمد ني 
تصميمه على نظام المقطوعات التي تجري على نس مطرد في القافية وعدد الا بيات . 
E E N E TIES‏ 
قافيتي الباء والمم: 

و و ي 
شس زا ت حا قديم 


” . 1۹4٠١ الديوان ص۹٥ وقد أنشدت فى حفلة خيرية عام‎ )١( 
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ارا ه العظم 
ثم يتابم بناء القصيدة بقطوعات تتالف كل منها من ستة شطور ذات قافيتين 
جديدتين يعود بعدها إلى قافيتي الباء والمم في أشطار أربعة كمطلع القصيدة : 
نظر الصبح إليها قانطبع ٠‏ 
ةق وا اراسي اميل 
وحنا الورد غلاا فارتضع 
من دم الورد E E‏ ا 
E E OEE EET‏ 
جمرة محرسه ا جفن كحي ل 
وق ج Sa‏ 
ا للقلب مکون وطرب 
ويضي على هذا النحو حى ناية القصيءة الي E E‏ ا ) 
قضصبدة « ا & ٠‏ من خجسة القافية ف 
کل ا 
بسم E E E CET‏ 
فهفا القلب للهوى وتسا 
اا ا 
NE‏ التيخخ في الغرام صبياا 
ورد القبى الكفن حا 


سل دم القلب فوق زهر الخدود 
آی ظ من اهوق لع لدا 
E E AEE EY‏ 


وانقضى عمره وات با 
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واف القصيدة من سبع وئلائين مقطوعة على هذا الفظام . 
ويسلك الشاعر قصيدته « بين العرس والرمس »() في النظام نفسه: 
في ظلال الكروم والعنقود 
ت EY‏ الغصون واا 
وعل العشب من رطيب العود 
وعل الزهر من طري الجي د 
کان ملهی هنک وملهی فرید 
ومرن ر مفترقين 
E OR EEE EN‏ 
تارة ركان غو ال ين 
و ى 5 أو طريد 
وتضم القصيدة على هذا النظام اثنتين وسبعين مقطوعة! 
وموضوعات هذه القصص الشعرية الثلاث ذات طابع رومانسي واضح . او 
« الجمال والكيرياء » يروي الشاعر قصة فتاة حسناء أبنة صياد فقير» معترة بجماطا إلى 
جد الغرور » ترفض کل من پتقدم لطبتیا کاس ق کل استيا من العيوب! ورج 
ذات يوم مع أبيها إلى البحر وتجلس على صخرة داخل الاء تنتظر عودته بزورقه من 
الف ا سنه من نوم مم تف على صوت العأصفة وقد د فعت بأمواح الىحر 
الغاضب _ الذي طالا دلت بجماها عليه! - فأحاظت بها من كل جانب وألقت بأ فى غمرة 
اماع وا هي على وسْك الغرق اد بيدين تمتدان إلى نجدتہا وتقضیان بہا إلى الشاطیء 
حيث تستعيد وعيها وأمنها وتری قي منقذها ابنا لصياد آخر ف 
خطبتها فرفضته بین من رفضت . وتبدي ألفتاة له عرفاا وحبها درا و 
عما من يه وروز لی الى رضن ها فاا نه تھا عل ج 
eo‏ : 


O N O E 
ولیس هذا اموضوع ببعيد عن موضوعات كير من القصائد الوجدانية الذاتية إذ‎ 


ا 
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ادت عام ۱ N‏ 


جردناه من ثوبه القضصى . فهذا الجمال المغرور الذي يتاب على كل عاشق ليس إلا 
صورة للجمال عند شعراء الوجدان الذين طالvا‏ شكوا دل من يبون وغرورهم واحتموا 
ي النهاية بكبرياء ذلك الصياد الفقير منصرفين عن حام خادع لا سبيل إلى تحقيقه . 
E NNT E E‏ 
منهما إلى هواه حى انناقت الأم إلى طريق الرذيلة. وذات يوم خرجت الفتاة تتنزه 
کا اکر س رالاعاب می واا لکن فی برت ا می 
a‏ 
E‏ 
قارنت في سا الوجاهة كوكب 
ا الدو حتين چوا را 


فيصيبها ذلك القول فى الصبم وتقع فريسة الضنى والكمد حى تقضى في شبابا برغم 
بكاء أمهاء وندمها . ۰ 

والموضوع > من وراء ال طار القصصي > يثل هو الآخر احتجاجاً واا معهوداً 
على الشقاء المكتوب كأنه القدر » بلا ذنب جنته الضحية وکأنا يرى الشاعر الرومانسي 
ف نفه غوذ جا لتلاك الضحايا الى تلتى ذلك المصير وتوا جه تلك الغلظة برغم ما تنطوي 
عله من وجدان رهف وإ خاس رقيق . والموضوع إلى جانب ذلك يعبر عن إدانة كير 
مى الرومأنسيين الثالبين ‏ للخطبئة وبحاصة إذا تجاوزت أصحابما إلى الجناية على 
ا 

) أما موضوع القصة الثالثة بين ١‏ العرس والرمس » قهو موضوع أثير عند الشعراء 
EE a a DE‏ 
E SR E SSE E EE‏ 
و وتظل العواطف معتصمة بحنايا القلوب حتى يتغير الصير أو تد إليها 
a‏ 
و اة 4 ها هة قاق ا خان الريفة ع فين طفولها يلان 
E‏ 


4 ا 


ا ا ا 
هر ت وي صي ات ب 

! + U ا‎ 2 

ا رة رھ 2 e‏ رة 3 غاا 
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مرة ي يلحقاأان راعسى الوائي 
تارة يصنعسان شكل فراش 
من حشیش وسنبل مغصود 
م تشب الفتاة وتبلغ الخامسة عشرة فيحجبها أبواها عن رفيق الطفولةء ويتقدم 
لزواجها شيخ ثري فيوافق أبوها انقياداً وراء محر الال و برغم احتجاج 
الفتاة وتوسلها إلى ابيا : 
ي ولك الور 
كم نقوس ممدفونة في قبور 
حل غي لای ولن )ا لر 
ENT‏ خرقة بقرب عشيري 
تفن عن زهوة الحلّى والبرود 
وبجزع رفيق صباها لا آل إليه مصير خبه فيهاجر من أرض الوطن » على حين تعيش 
الزوجة مع زوجها عيشة شقاء وجفوة حتى يقضي الزوج نحبه بعد أن أدّت الزوجة إلبه 
ماينبغي من رعاية أثناء. مرضه . وتشعر بالندم واليأس حين تعرف أن زوجها قد أورثها 
کل ماله وقصوزه وضیاعه فتلجاً إلى الدير تحتمي فيه من ذكريات المأضي . ويسمع رفيق 
صباها في مهجره بوفاة زوجها فيعود ليلقاها من جديد لكنه يفاجا بدخوهاً إلى الدير 
فيمضي إلى هناك باحثاً عنها فإذا بجنازتها تلقاه في الطريق . وينكب الى على جثان 
Ca ALA BEE E a‏ 
EOS Eg E o ge‏ 
EN E‏ 
e SON SAE O E‏ 
ارا ويك رد واوو لل وون اا ع ع و عا 
ا ا ا ی اال و 
العرف الشعري - منصلا اتصالا وثيقاً بطبيعة النجربة أو المؤقف .ويستعيض الكاعر عن 
E‏ ا قر ا ن ا د 
وواه الفكرى والوجدان وما قت ايكون ق القصة من جزار داخل آو حارج 
يفصح عن أفکار الشخصية وعواطفها. وكل ذلك يعين الشاعر على أن يتمهل عند 
E‏ 


۹۹۸ 


عباراته من التسلسل والارتباط ما محقق كثيراً من «التكامل » بين أجزاءء الصورة 
الع الا دولا شك أن تلك السمات قد هيأت الطريتق أمام الشاعر الوجداني لكي 
يتعمق مشاعره الباطنة ويعبر عنها تعبيراً تحليلياً فيه كثير من الكشف عن خلجات 
النفس والربط بين نوازعها الباطنة وعوالمها الخارجية . وهي إلى جانب ذلك قد شا ركت 
في إبداع معجم شعري عصري خال من اللفظ الغريب والكلمة التي اتا طول 
الاستخدام قدرتها على TT‏ أن كل ذلك قد تحقق في قضائد شبلي 
املاط . لكن لا شك أن هناك فرق واضحا بين معجمه وبناء عبارته الشعرية في قصائده 
وني قصصه الشعرية ء وأنه ييل ني القصص إلى الألفاظ السهلة والعبارات المنسابة في غير 
E‏ حين يعجز أحياناً عن الرواية الشعرية فيقع في السرد أو يفشل في 
القافية فينتهي إلى التكلف . 

ومن ناذج اتات للح القية تصوره لقاعر ا لجال امغرور في قصيدته 
ا ن و ا الا الا ف ال ال رة ع اا 
وفتنتها. وهو تصوير ليس e N e‏ الان 
وال اة . ولا يكتفي الشاعر هنا هجرد تشبيه أو تعبير جازي في بيت أو ببتين بل 
ر اغى مقاعر الاد قى مقطوعين ا 


ےا 8 الموج ر لای 


ااا طوراً ay‏ روح 


o 
وعڵل د الور عقد من حي‎ 


هك زا قالت: براق المنتدء 


= 


وا ورن ا ب 
وسعت ممع من تلك النجو 
وهي مق فيا الظي بوب 
نى قي ذهاب وقددوم 
e s,‏ نلمس في هذه الصورة المستقصية تلك السمات الغنية التي أشرنا اليهاء 
ا ات موقعة وتشبيهات ومجازات تقليدية سيرة » كتشبهه الأ جفان 
بالا سياف › والتدود بالأغصان ‏ 0 الحركة بوثوب الظي دون محاونة إلى الابتكار 
ال 4 د ید اعدا انات شن غ زيقاع التوافي المتتابعة لي يکسب تلك 
الألفاظ « العادية » e‏ شعريه تكتسبها من ردد التغمات ق 'ييات المقطوعة الثلاثة 
ا 2 أطار ها الستة - م عودة النغمة الالوفة الي حم ا كل مقطوعة في البيتين 
الخو الله يلتزمان في أشطار هما قافيتي الباء والب 


e E 


1 ا د 2 إل کله کا 2 فی قږله 3 س" E‏ عندۍ قوھ 2 له مكلا 1 عا 
لشعرية في الشط ٤ e a‏ 
عن لفظة NE‏ جين م يقم االقافة: 


ملعتا ا القوی حی اف 
ا متتطفا غ و 


ا کو 


رق قي جمھاا دال وه 


f-- 


ولعدنا نلاحظط ما جره تح القافية ق الشطر الأول من فصل غير مقبول بين الفعل 
E‏ سا ٠»‏ كما نلاحظ فشل الشاعر في التعبير تعبيزا 


صحيحاً عما ارا e EE E‏ 
أن فاق سن (غمانعا: 

ومن غاذج راتا و ا اغا ٤‏ وتتابعها السريع › قوله في القصيدة 
ا لا حدی المقطوعات : 

و ا ق رن ا اوت 
EES‏ 
ET‏ العالي سبب 
وهما للراحة الكررى لزوم 

و شى ما في البيتين من طابع « النظم » الواضح . وهو طابع غالب على كثير من 
أببأات الشأعر ومقطوعاته التي يبدو معظمها ر كىك التعبير ها بط المستوى ون کان حب 
السابقين إلى هذا القن الشعرى . 

ولعل ا يوقع الشاعر في هذه العثرات أن القصيدة - لحرصه على استقى ا 
تصول إلى حد تصبح فيه تلك القوافي المتابعة ة قي نظام مطرد عبئاً جسباً على موهته 
ادل ذلك يرد أيقً إلى جدة اتجربة التمصية وما تتفي سن قدرة عل ٠‏ تلو . 
العبأرة الشعرية دون ابوط بجا إلى مستوى النظم . وهو أمر لا يتحقق إلا بعد طول 
O EE‏ 

من أن الشاعر ينساق وراء رغبته في استقصاء جزاء الصورة أو المعنى استقصاء- لك 

رور د م دوك ES‏ ا 
ا اة وما وات هره الا فاضة غير تأبعة من حاجة فنية حقة قإن التاعر بط ال 
نري بلة ونظم بعيد عن الفن ء كما في قولهمصورا .تع الفتاة على خاطبيها: 


NES 
داك ك يقر عن مل ادرو‎ 

داك ضج الل او ضخم الجسد 
RD E‏ 

E E E 


4 


E EDE 
ذاك » لو كان له بعض العلوم!‎ 

ذاك » مته الأنف راب أ فطس 
ا ةف ف اف 

ذاك يحوي الجسنء لكن مفلس 
ذاك يحوي المسسسال » لكن أخرق 

5 ادا یق 
ذاك يحوي الفهم» لكن أحقى 

م ضلت وانهدى عنها اغترب 
وها من تضها أعدى الخصوم 

م جد كفا ها حى اجتنب 
درا کل خن م 


ا ا فر لا بان بف ترات اة ار E‏ 
E‏ المتتابعة شل عباراته کک 4 کنیا 
وهي و توك | ف توت و کد الذل والعار : 


: و و ي 
رامت ها أفاعي ي الفسم 
E E E CY‏ 
رفخ ايا e‏ > والأرواح 
وم ES‏ 
دم ولاه ری مجح 

ڇڪ و ی و 

3 ا رفا بشمس‎ E 
خذ حيات » واحفظ حياة فتاتي‎ 


۲۲ 


و ت 
واستجب اها الكرم صلاقي 
E N‏ 
آنا بت الفرئ وتك الطه 


فهمذا تعاب هني الصبيّه؟ 
ابنتي توت بين يديا! 
وقوله « بين دمع عة ودقر» ستل لأشخدامه أ خانا لطائفة من الا لفاظ ذات 
لسان ابنة الصياد تخاطب البحر الائج : 


وأاتقى أله وصن ا ا و 


ا اق ا افا جال اة اد 


م 


EE e 
او عة الور فن القلال‎ 

لا شه و ل قرا 
لا دموع › لا اضطرات ٠لا‏ خيال . 


وله أيضا ى قصيدة الوردة:الدايلة: 
کل ذل وخجلستي فى 
ولال وما رات اهاي 
کل کا ا عا 


اختار الثأعر لقصصه ذات الوضوعات العصرية هذا اللون من القطوعات 
وذلك المعجم من « البطة › ٠‏ الحديثة ٠‏ که حن es‏ ماد نه من 
E yy‏ » و قد 0 


عام 8 : ق حا E‏ اة اا ã&‏ نشد الشاعر لقصته يقوله : 


r 


وقائم ال 


e‏ ا وق 


۳۴ 


« وملخص هده الاد إن خالد , RE E‏ الشرقي من دمشق' بلغه أن , 


وردان صاحب حص زاحف عليه بحیله ورجله» فأرسل للاقاته ضرار بن الأزور 
الكندي معقود اللواء على كتيبة من جيشه . وكان ضرار فارسا فاا وض غمأر القتال 
عاري الصدر على جواده المحجل » فتهلل لالتفات خالد إليه واندفع إلى استقبال جماعة 
وردان: وکانت الموقعة الشهيرة بينه وبينهم حيث أسر ضرار . ولا علمت خولة بأسر 
أخيها خفت إلى إنقاذه » وكانت مشهورة بالشحاعة ». 

ومع أن الموضوع بعيد عن العواطف الذاتيةء فان للتاريخ وبطولاته سحراً خاصاً 
عند الوجدانيين والرومانسيين» وعليه يسقطون كثيرا من هواقفهم في ألحياة المعأصرة› 
ومنه يستمدون بعض مثلهم العليا في الأ خلاق والتطلع إلى التفرد والانطلاق من أسر 
اللحظة الحاضرة و« واقعيتها + إلى االماضي ما فيه من غنوض وخيال. وبطولات 
التاريخ » إذا اقترنت' معاني الحب أو التضحية أو التعالي على مغريات الحياة والشيوات » 

حبيبة إلى الشاعر الوجدافي قريبة الصلة بعواطفه الذاتية » وإن فرضت عليه أسلوباً 

را کار ملاءمة لجو التاريخ من الأسلوب الوجداني الحديث . لذا يصعب أن تع 
ال تلك القصص ما ميد لظهور الاتجاه الوجداني أو الشعر الروماني » فالمذاهب 
الأدبية e‏ قبل - لا تقوم على جرد طبيعة الموضوع » بل على التصور 
او ع ا ا ال ي ال ا 
Sl‏ التقليدي في قصة « خولة » من الابيات ال للقصدة: أ 


و > 


آدموع ا 
) ا نادى للجياد مناد 
م تبك آخت ضرارَ حرناًء بل بكت 
وجا ليوم شهادة و ا 
غبطت أخاهأ وهو يعرض ربحه 
e a )‏ 
يا خول ٠‏ إن أي وجدي استشهدا ' 
قيلي على زائ کک افادی 
اا ا در جوا 


سبع دوا من ED‏ س 


KT: 


ا 


E ERTIES 


على أن رغبة هؤلاء الشعراء الجددين في التعبير عن مواقفهم من للحياة والجتمع 
والعواطف الاإنسانية من خلال موضوعات قصصية حديثة » قد اقترنت كما رأينا برغبة 
ما ف حديد لةه اف دة لمكرن اك مر وة وقدرة عل انير عن قان الق 
واا اموا ود ان ي كال ادد فا فا اا و ان 
مقطوعاتا المطرد - قد جرهم إلى قيود فنية لا تقل في حقيقتها صرامة عن تقاليد 
القصيدة القدية » فلم يسنطيعوا أن يحققوا في قصائدهم ما كان ينبغي أن يحققوه من 
مقومات القصة القصيرة » ولم يجدو! في تلك الأشكال من المرونة ما كانوا بظنون . ولعلهم 
وجدوا في تلك القواني المتتابعة والاأشطار القصيرة الموقعة - إلى جانب الرغبة في التجديد 
E EAS EG LE a a O‏ 
الظاعرى لقص ابره لذلك نضادف كيرا من التصض الشعرة أو العا داكت 
الطابع القصصي مبثوثة في الدواوين والصحف والجلات الأدبية » بعضها ينطوي على شيء 
غير قليل من سذاجة الفن القصصي أو ضالة القيمة الشعرية وبعضها ينبىء بوهبة تحاول 
أن تطوع الشعر الحديث ذلك القالب انفني كما طوعه بعض الشعراء القدماء من قبل . 
E EE O ET‏ 
دلالة واضحة بل يحتمها مصرَحاً با يشبه «المغزى ». من ذلك قصيدة للدكتو. نقولا 
فاق E‏ وق ا ع ۱ -› 
ERN TEN N ATO EE BS‏ 
فأقدمت على مغامرة محفوفة بالخاطر يتود ها طموحها وشوقها إلى المعر فة والجهول . و حين 
تصل إلى القمة المنشودة في النهاية - بعد طول عناء _ لاء تجد .هناك إلا البرد والغيوم 
والعواصف » فتذوي نضرتا « ويصغر جبيها » وتقضي بعد أن تدرك عاقبة طموحها إلى 
ما ل تخلتق له. ويلخص الشاعر « مغزى القصة » في أبيات ثلاثة - هي أسوأ ما فيها ‏ 
u‏ 
هو كاالراب لكل مغستر 
a AEE ra‏ 
ادا تة قمر E:‏ فقر 


0 


ا کان اعت افا س 
لولم تفارق ضفة النهر! 


على أن في القصيدة صوراً موفقة استطاع اله الشاعر أن يطوع فيها الأسلوب التقليدي 
لمقتضيات القصة إلى حد لا بأس به؛ وإن كنا نشمر بعبارة ركيكة هنا أو قافية قلقة 
هناك . ومن ذلك 8 


...حت إذا اهثز الكثيب فا ۰ 
Ee SE‏ 
فرأت باط العشب منتشراً ۰ 
| ا 
خن ارا ا وا ا 
رال یاچ ار 
فاستبشرت بالفوز وانطلقت . ) 
7 وول لوی ل اسر 
اال اا ` 
E E )‏ ) 
لار محرق_ ةة وواعرة 
E E‏ مشي ا جمر! 
ورفیقها هوج الريأح؛ وقد 
ثارت عليهسا ثورة ا 
حي اضا فت ف ا و 
| فیھ ا ا وي 
و و 
بالرهر» كالأفلاك بالرهر 
E O RS‏ 
الجر ق د وی رر 


3 


ET EES‏ ری“ فواطر بی 

لو کت E EN‏ 
اال ا و 

OE E E E 
فأرى بديع الكون تحت يدي‎ 

ا ن م اه ار 


غر ا القارىء ' يطبم أف يد فع عن نفسه « القلى » إزأء تلك الا حداث الأدية ٠‏ 
الإنسانية الممتدة التي يسبيا الثاعر إلى البنضسجة. فالرمز ينبغي أن يكون فيه من 
ا ا ون ن قر ال ا ا 
عقلية . فليس من المقبول أن يقول الشأعر على لسان الزهرة مثلاً « هلا صعدت إلى ذرى 
جبل » ونعمت بعد الكوخ بالقصر!. . قالت » وقام ا الطهوى فمشت » في القفر » هشل 
ظبائه العفر .. وأصاب أرجلها الضعبغة ما برمي الحديد الصلب بالكسر! ». ولعلا 
نلاحظ ما في عبارته الأخيرة من ركاكه هي مثال ما أشرنا إليه من فشل الشاعر أ اجا 
فى اللاء مة بين القصة والشعر. 


وجيران خليل جبران قصة من النثر الشعري شديدة الشه SS‏ 
موضوعها وإن اختلفت معها في ايها > وهي لاحقة ني تاريخ شرها لقصيدة نقولا 
فياض » إذ ظهرت ف بجموعة جيران « المواكب » عام ۱۹١۹‏ بعوان «النبفسجة 
اة 

E EN E‏ و و ا 

E O SN 
وا وا د ان‎ E المتواضم فيحوها إلى‎ 
aT کان اة و سط الأعثاب . وتلقى البنفسجة المصير‎ 
ا لا تندم على مصرعها وسط العاصفة بعد أن عرفت ما وراء ۽ محبطها‎ 

ن حقاة ا ا . وهي ناية أكثر ا لطموح الأديب الوجداني الذي زد فعه قا فته 
ا و اة الر ها اة ا التطلم الى افاق جديدة من التجارب 
والمغرفة والاستعلاء على ما يرى أنه وضع غير كرمع . ويصور الكاتب الفرق. بين النظرة 
افر ي ا و رار Ts‏ 


¥ 


قرف مل البنفسج قامتها ومدت أوراقها ونادت رفيقاتبا قائلة : اسان 
وانظرن يا بناتي! انظرن إلى البنفسجة التي غرتا المطامع فتحولت إلى وردة لتتشأمخ 
ساعة م هبطت إلى الحضيض . ليكن هذا المشهد أمثولة لك”! 

عندئذارتعشت الوردة المحتضرة واستجمعت قواها الخائرةء وبصوت متقطم 
قالت : 

الا فاسشعن ييا اجاهلات القانعات الخائفات من العواصف والأعاصير : لقد كنت 
اا مثلكن أجلس بين أوراقي الخضراء مكتفية با قم لى . وقد كان الاكتفاء 
حاجزاً منيعاً يفصلني عن زوابع الحياة وأهويتها ويجعل كياني محدودا با فيه السلامةء 
متناهياً با يساوره من الراحة والطمأنينة . ولقد كان اکان ان اعيش نظرک عة 
بالتراب حتى يغمرنفي الشتاء بثلوجه وأذهب كمن ذهب قبلي إلى سكينة الموت والعدم» 
کل ان ای من أسرار الوجود ومخبآته غير ما عرفته طائنة البتفسج ند و جز 
البنقسج على سطح الأرض . 

oS SR OS a ENE 
وراو ا لخدو الذي ولدت فيه. وهذا هو القصد من الحياة. هذا هو الجوهر‎ 
) .» الكائن وراء عرضيات الأيام والليالي!‎ 

) : * * *« ا 

ويتردد اسم مصطفى صادق الرافعي في تلك السنوات الأولى من مطاع القرن بين 
الشعراء المرموقين الداعين إلى تجديد يتجاوز حركة الا حياء إلى مواكبة روح العصر وما 
شاع فيه من ا جديد للشعر . 1 

ECGS Gea 2 OY) ل ان‎ ) 

يبه اليه من دعو إلى الجديد بل يبدو شعر شاعر مبتدیء ما J‏ « یروض 
القول.» ويتلمس. طريقه نجو النضج. والشاعر في مقدمته يستخدم أسلوباً من النثر 
الشعري المهوّم التي لا يفصح عن أفكار واضحة أو محددة وإن .كان فى صورته العامة 
يوحي بإيان الشاعر بتلك النزعة الوجدانية التي كان قد بدأ دعاة التجديد يلهجون با في 
ذلك الحين. فهو ۔ خلال عباراته انجازية وتشبيهاته البيانية - يؤكد ارتباط الشعر 
« بالقلب ةو« النفن_» عند المبدع والمتلقى على السواء+» فيقول « فما الشعر إلا لان “: 
القلب إذا خاطب القلب » وسفير النفس إذا ناجت النفس . ولا خير فى لسان غير مين 


۹۲۸ 


ور لی و کان را 5 ن الع مانو وا لرا و لفل 
روضته + لكان غار ما عة من أ فراة اين نالرات وجك كام تصرف 
إليه كل جارحة» وتضم عليه كل جانحة » وجني من كل شيء » حى لتحسب الشعراء من 
النخل تأكل الثبرات فيخرح من بطونما شراب نختلف ألوانه فيه شفاء للناس » وكأنا هو 
بقية من منطق الإنان.اختبأت قي زاوية من النفس فما زالت با الحواس حى وزنتها 
على ضزبات القلب وأ خرجتها بعد ذلك ألحاناً بغير إيقاع ..ألا تراها ساعة النظم كيف 
تتفرع كلها م تتعاون كأنا تبحث بنور العقل عن شيء غاب عنها في سويداء الفؤاد 
وظلنا تة ب SS‏ 

والديوان مقسم إلى أبواب بعضها في «التهذيب e‏ » وبعضها في المديح 
والوصف و«الغزل والنسيب ». ومع أن الطبيعة باب من الأ بواب التي يكن أن تصل 
الشعر بالقلب.والنفس كما يدعو الشاعر في مقدمته » بجيء شعر الشاعر في وصغها حا فلا 
بالتقليد في إيقاعه وتشبيهاته ومبالغاته العاطفية » وإن تسرجبت اليه بعض صور يسيرة من 
الجاز أو التجسم الحديث» كما نى قوله « يصف الأصيل وإقبال الليل ونضرة الرياحين 
وتغريد الطيور »:. 


ا لبست قميلص زبرجد 
والشمس عاصة. اين مربضة 
EE 4‏ س EE Ee‏ 
حسدت ا E‏ الأسئ 
ورت غبار اليل ينفض فوقها 
ن ا 
چ ¢ وأقبل ف رداءٍ أ سود! 


)۲( يريد الثاعر أن الشمس قد حسدت الحسناء التي تاثلها في البهاء فأصاببا السقام . 


۴۹ 


و N EEE‏ ) وصفه الطبيعة - عا قد م“ ن حديث عن الي المعهرد 


E‏ کو | اجسد ؛ وما ف بناء تة من همانرت ل فة واس خاد اا 


ألمعروفة ق التراث . وهن دك قوله : 


وال ای ا ا 

E )‏ 
ا کواکبها ا کک ) 

أ للطير في. TE‏ 

1 ال آ اشا غر ارو خی وغی دی ؟ 
فلاأرۍ فيه لي روحا ولا بندنا 

وما ظرت لأغضان و بلیت 
الا ا ثياني فوقها كنا 

يامن يعر على نضي تدلله 
LS BLE 5‏ 


عل اتا لى تطور ا حرطا عا قافر ق اة 5غا6 1ر 
به من روح العصر ومفهوم الشعر الحهيك سواء في مقدمته أ ني شعره » وإإن ظل ذلك فی 
إطار من المحافظة الغالبة . والرافعي يبدوفي مقدمة الديوان كالمتأثر بأفلاطون وبنظرية 
المحاكاة عند أرسطو وببعض آراء النقد الحديث في طبيعة الحيال الشعري وإن صاغها 
اف البياني المعهود الحافل بالتشبيهات والجازات المهوّمة كما في قوله « ليست هذه 

المعاني الشعرية إلا ظلالا لا في الطبيعة وإن مثلتها حقائق منفردة. ق ا اع 
ها وون اة كار اة ر ا شاا قائة وهي على الحقيقة غير أشباح » وقثل تلك 
الأرواح في الأجسام وليست على انفرادها من الأجسام ولا من الأرواح . فترى الشاعر 
ينقل الوردة إلى روضة فتنبت قيها خدا» ويغرس الغصن الناعم فیستقم هناك قدا 
وياتيك بلحظة المين فيطبع نها السام » ويتناول. ظلالة الأ هداب فيريش متها إلى 
الأفئدة السهام .. وهذا المعنى في الشعراء أکبر من EN E RO‏ 
يكون الشاعر .إنساناً فوق الاننان!»: ` : 

ويكثر الرافعي في قصائده من أشكال الموشحة والمقطوعة المتغيرة القوافى والأناشيد 
الى يتسمح في معجمها وصورها حثى يقترب عن عمد من لغة الحياة ومشاهدها اليومية. 

۳۰ 


في وأضغه للطبيعة - برغم إطاره التقليدي ی E‏ الذاتي ما بحام 
شعره مسحة عصرية واضحة » تي معجمه وعبارته وبعض صوره . ومن خير النماذج e‏ 
تلاتجاه قصيدته عن «زهر الفول »اء واختيار موضوعها يدل في ذاته على اختيار 
ee N Ee MESE A E‏ 
انوجداني : ) 1 
تائات بروضها ق سرير 
٠‏ بين خر وسندس وحرير ا 
IT EOE EE NS‏ 
- بعد الكرى جفون الصفير _ 
ی اج الد 
ا اهوی E‏ حور 
وترى إشره باقطلت سه ۰ 
وا ی وو ا ر 
لفتة الجيد ثم ينفجر الشرق 
- فينفسرن نفرة اال ف 
ويضيع. ,ادى کہا ضاع دمع . 
٤ Ss‏ 
ا : 
عطر من هوی الات قصسير ١‏ 
e‏ ه الأرض جنة» أت فيها 
ا ساقطضا من طپور 
ولو“ ان النجوم ذات قشور 
ا ا 
ل ال ا E‏ ۰ 
د مور 
ليت هذى الزهور كن يعرن الدمع 
دمع اوا ي 


(0 ن ات ج 


۳4 


قطرات ا کات 

نور الله سرا ضر 
من دموع الي E‏ القلب› 

ت نضيء الاأة فس4 پنور 


وتبدو هذه النغمة الريفية الرقيقة إرهاماً للوحات جود حسن إسماعيل عن الريف 
في ديوانه الأول « أغاني الكوخ ». ٠‏ 
وحتى في مقطوعاته التي تقوم على وحدة البيت والقافية » ترق ألفاظ الشاعر ويحسن 
تمهيده للقافية كالمعهود قي النماذج الجيدة من الشعر العاطفي القدم » فيشيع في المقطوعة 
شجن رقیتی أشبه بالشجن الوجداني عند ناجي وبعض قصائد لعلي ميود طه. من ذلك 
قول( : 
ألا فوفد لى ے4 2 
| لحي اعل اتل ا 
إذا ادر OE | REE‏ | 
ك ا ا 
و تتنفضس لل الأكب د 
فيا روضة المسن رفافية 
ويا ظل فج ر الحياة الندى 
E‏ 
وعفمدك باق» فم تبعدی! 
وما وا القلب بن القلوب 
إلا كفوت يد من يد 
وهذه النغمة الشجية تذكرنا بقطوعة معروفة لاإبراهم ناجي على بعد ما بين 
المقطوعتين قي مستوى العصرية وحدة الرومانسية وبراعة التجسم - ومنها قوله) : 


. الديوان ص۷ه‎ )١( 
. ٠ءص وراء الغمام‎ )۲( 


E‏ وأنست لي شبن 
ا ا خلدي 
ا ال 
شاك ولا E E E‏ 
لاح لي حرب الحياة على 
اموا ا E‏ 
ورا سك طت الك سرا 
في عا الا راء مرد 
فى الليل مد رواقه وثوى 
کجواتح طویت على حسد 
قبرمباهجه بلاعدد ٠‏ 
ي متاعينه ا ا 


لا « نشيد الفلاحة الممرية ET‏ ل 
وعبارته ليحاكي لغة الفلاحة الساذجة ونشاطها اليومي ا مألوف » وهي تجربة - إذا حكمنا 
عليها ني مجالما وم نقسها بعايير الشعر العامة - E‏ الا تجاه ENE‏ 
على اختلاف أيضاً ني الدرجة والمستوى - - ببعض قصائد عند الشاعر الوجداي المري 
ود عبد المعطي المشري › ا ا ال ة ني الريف ملتفتاً إلى تلك 
« اللقطات » الصغيرة الطريغة حاولا - قدر الطاقة - أن يقترب a‏ 
الدعابة كذلك فى نشيد الرافعي : 


eT eT 
قد آذ ۴ ا‎ EEN 1 

ولات ا الا 
E E A‏ 


iı 


واشتاقت البهمام اراح 
) ال ع lA‏ 
E‏ 
N E O e E‏ 
نرى امنا والفرح والمسره 
یارب لا تزل بنا مضرة 
واک لف و ا ) 
هيا الى غيطك. > سقها. E‏ 
البنست يا مولى العا المجاب 
أحة .يل فا ف الشاب 
ا ولادئ الأحباب ٠‏ 
من راح ا و ےا 
ذا ال طا ااا 
TT‏ 
ا 
يأ نعحة الغرطل احذری. الذئابا 
SE LE‏ 
من الرباء والفقر والخراب ا 
O ED OE E O E‏ 
فا ال غيطك.. سقها.. حا. جا 
إلى آخر النشيد . 
و اا و فدات a‏ نن االات عن القعر دعر ف 
بعضها إلى نبذ الصور الشعرية القدية والأعلام والأماكن الق جری العرف على ذکرها فی 


الشعر العرلى a‏ ۰ ي بعض قصائده من تجدید فی‌الشکل 


والروح ا انين ایر ا ا ا 


۳٤ 


شکري والمقاد اماز ٤‏ 4 2 


ML‏ اعرا N e‏ ا 
وحافظ » حين ظهرت طائفة من الشباب تجمع إلى تفتح الموهبة شغفاً فريداً 
اة القدية وقدرة مبكرة على التزود بذخائر الآداب الغريبة فى النقد والشعرء 
اا ا بالتيارات الفكرية والا جتاعية والحضارية الجديدة مصر»› وسائر 
الوطن العربي جينذاك . وكانت حركة الإحياء وما صاحبها من التفات إلى التراث 
العرني ومن دراسات أذ عصرية حول ذلك التراث قد شدت انتباه هؤلاء الناشر و 
منابع الشعر العربي في عصوره الأولى فأقبلوا عليه يتزودون لمواهبهم الفطرية من اللغة 
والفن ما هو جدير بأن يصقل تلك المواهب ويسر ا نحو النضج والكمال . وماکان -من: 
ان ن تلك المرحلة الضار ية ان تتیح للقرد |[ ضتاسا جذيدا بذاته وطموحه وعواطفه ققد 
اخ 'الشباب من الشعراء القدامى أكثرهم ذاتية وأرهفهم وجداناً وأكثرهم التفات | 
أل مشادد الطبيعة ومفارقات الحياة وطوايا النفس » من أمثال أ العذريين واین 
الرومي والمتني والشريف الرضى وأ العلاء . : 

وکأنت ETT‏ ا الأد بية امترجة ء عن ا هة 
ق اللغر والفة وتار انات الطرة ن الأدب وفنونه » وكان الاحتفال بتتماللغات 
اوا أوائل القرن التاسع عشر قد بدا بون قاروا صح السبل متصورة أمام 
اطا ين إل الا طلاع على الآداب الغربية في مصادر ها الأول وکانت هذه الطائنة من 
الشباب من اشد الطاحين إلى ذلك الاطلاع فأقباوا على الشعر الأوروني ينٹقون منه E‏ 
يوافتق مزا جهم النضسي وظبيعة النقلة المحضارية التي كان يجتازها مجتمعهم > فلم يحفلوا ٠‏ 
کا بأثار الاتجاه الوا قعي الذي كان قد بداً يسود الأدب الأوروبي منذ منتصف القرن ٠‏ 
:لتاسع عشر» بل تخطوه عائئين" إلى ٠آثاز‏ النصفة الأول من ذلك القرن حيث ازدهرت ٠‏ 
امرومأانسية ا دا ا وا و غ خالدين من الشعر اي من" 
آمثال وردزورت و کولیردج وبيرون وشيلي و کیتس و مو جو ولامرتین وموسیه وغیرهم . 
وإذا التفت بعضهم إلى آثار من النصف الثاني لذلك القرن فقد ايلتفتون إلى بقايا 
الا مجاه الرومانسي عند بعض الشعراء والقصاصين . 

وكذل اتفال جون حا 2 ال: ا عمال ال راقة دات الطاب ا 
موضوعها وشخصياتها وصورتها الفنية » فترجم حافظ إبراهم ا ر 
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هيجو » وترجم المنفلوطي مأجدولين والشاعر وبول وفر جيني وغيرها. 

وعرفت الحياة الأدبية من .هؤلاء الشباب طائفة استطاعوا أن يشقوا هم طريتاً 
جديداً في الأدب العرني » ويرودوا بآرائهم ني E EN‏ 
N‏ 
هؤلاء الشباب - كما هو معروف - شكري والعقاد والمازني ثم أحمد زكي أبو شادي . 

وقد أفاض الدارسون الحديث عن دور هؤلاء الشباب في تجديد الشعر العرني » وني 
ريادة الحركة الرومانسية بوجه خاص » لكنهم اعتمدوا - في الأغلب - على الآراء 
النظرية عند هؤلاء الرواد وما وجهوه من هلات نقدية إلى بعض من عدوهم مثلين 
للاتجاه التقليدي أو عائقاً في سبيل ذيوع دعوتهم وأعماهم الأدبية بين الناس » فإذا ' 
تناولوا شعرهم بالدراسة تناولوه متأثرين بهذه الريادة النظر ية » فحمّلوه فوق ما يحتمل من 
التحديد.والتأثير. ' : ا 

والحتى أن من يدرس شعر هؤلاء الزواد دراسة فنية فاحصة بعيداً عن التأثر بآرائهم 
النظرية في الشعر ء٠‏ بجد تفاوتا كبيرا لديم بين النظرية والتطبيق . 

ونود أن نقتصر هنا في جال المقارنة على ما جاء فيا كتبوه من مقدمات لأعماهم 
الشعر ية الأولى متجاوزين کتابات کشرة أخری نشروها في الصحف والجلات » إذ 
ترتبط النظرية ‏ في تلك المقدمات بالتطبيق » في فا دو ادوا دنا اا و 
وتشير إلى ما رأوا أ بم أنجزوه. ف جد ید ف تلك القصائد . 

وأغلب ا في هذه المقدمات يدور J‏ طبعة لر واتضالة لاخدا 
وتصويره للحظات النفسية والمزاوجة بين عواطف الشاعر ومظاهر الطبيعة » والنظر في 
أمور الحياة والناس نظراً عصرياً يقوم على البصيرة النافذة والردراك الجا 
الشخصني . ويتفرح غن هذا الأصل آراء تتصل بشكل الشعر تنحد تتحدث عما تقتضيه تلك 
النظرة الوجدانية الذاتية من وحدة في الموضوع وتاسك بين أ جزاء القصيدة e‏ 
لعجم شعري جديد وصور شعرية حديثة . 

وأولى هذه المقدمات مقدمة كتبها العقاد لديوان الازنی الأول (عام )٠۹۰۹‏ يقول 
فيها مشيراً إلى موقف الشاعر الذاتي وإذراكه لاطبيعة والبيئة والعصر : « فالشعر العرلي 
قد اتخذ له في كل عصر طريقة تناسب روح ذلك العصر . وهذه الل الم ةا له 
طربتق البداوة» ولا هي في شيء من طريقة الدولة العربية» ولكنها طريقة يليها عصر 


۳۹ 


تغب el TER‏ بيئته و محتمعه » وخلعت فيه الطبيعة أءاء عينيه ثوباً بعد ثوب 
ی وقفت بالجسد بین يديه » فظهر له ما کان ا اداد توقه إلى a‏ 
یبد » وکان فیا بدا له مقابح وحاسن» کان سابق ظته با غير ما عاینه منها فل ان 
ر الشات شرا الى عن ارمانة اا وا رفا وا خا E‏ > ولکانوا 
في المذهب الفخری ا ان دعاتنا غلوا نى الدعوة إليه » 

ا الكاتب Ty‏ جانب من اهم جوانب 
ا مر حلة الانتقال المضارية حين يقف المرء موزعاً بين ماض تشده إليه 
نشاته وتقالیده وذکریاته » وحاضر یدعوه إلى أن جیا عصره بکل ما فيه من جدید › 
بعضه يشر الال وبعضه يبعث إلى التطلع› وبين الأ الال يحتدم الشك والقلق : 
« ... ولا يعر على التدس البصير أن يلمس مسحة القطوب للحياة ةى أسرة الشاعر 
ال ال رکس 6 القطوب حتى في الابتسامة المستكرهة التي تتردد أحياتا 
بين شفتيه. . إن کان هذا العصر قد هر رواکد النفوس وفتح آغلاقھا ‏ كما قلنا - فلقد 
فتحها على ساحة من الام تلفح الطلّ عليها بشواظها فلا يلك نضه من التراجع حي ؛ 
والتوجم أحاناً . وهذا العصرء طبيعته القلق والتردد بين ماضي عتيق ومستقبل 
مريب وقد بعدت السافة فيه بین اعتقاد الناس فیا بحب أن يون وبين ما هۆ كان » . 
فغشيتهم الفاشية ووجد كل ذي نظر قيا حوله عالاً غر الذي صورته لنفسه حداثة العر 
ودقدمه . والشاعر بجبلته أوسع من سائر الناس خالا ا الغ E‏ 
ني أذهان عامة الناس » وهو ألطفهم حساً ء > فاه أشد من ألمهم » وإغا يكون الألم على قدر 
بعد البون بين المنتظر وبين ما هو کائن . فلا جرم إن كان الشاعر أهظن الناس إلى 
النقص وأکثرهم بخطاً عليه . 

ويتحدث الكاتب في ثنايا مقدمته عن ححقق هده النظرة الوجدانية العصرية عند 
الازني ني شكل القصيدة وصورها وألفاظها » مشيراً إلى ما في دیوانه من جديد قي معجمه 
وأسلوبة وشكله وال ما ف دیوان شكري الأول الذي کان قد صدر قبل ذلك e‏ 
القواني المرسلة والمزدوجة والمتقابلة » . 


وقول العقاد مره ای ى مغد مةه لدیوان شکری الثاني » لاآلىء الأفكار 4~ عام 


(۱( دان الارن ص۳ .۰ ` 
)٣(‏ المرجع الابع ص1۷ . 


۳Y 


YANE e‏ فالشاعر ا معانيه بتأته › ۽ کهن شض a‏ ودمه. .وما الشاير المقلد... 


1 > فعا ار ناه فهن غریبات عنه ون دعاعن باسمه .ولا يمر شعر هذا الشأعر مهما : 
أتقن التقليد: ء كالوردة المصنوعة يبال الصانع في تنميقها ويصبغها أحسن صبفة »نم يرشها 
بعطر الورد 2 منها عبق الوردة ويرى ها لونها ورواؤها ولكنها عقيمة لا تنبت شجراً ٠‏ 
ولا حرج شهدا ء وتبقى بعد هذا الإتقان في المحاكاة زخرفاً وباطلاً» ألا وإن خير الشعر 
المطبوع ما ناجى العواطى على اختلافها وبث المحياة في أجزاء .النفس بأجعها Pes‏ 
هذا الديوان ». 

م يتحدث عما يقتضيه هذا الموقف الوجداني و ا فيقول : « إن شعر 
شکری لا ينحدر انحدار السيل في شدة وصخب وانصباب » ولكنه ينبسط انبساط البحر 
في عمق وسکون . قد يعسو على بعض القراء فهم شيء من شعر-شكري » فهولاء هم الذين . 
ys‏ فيهم العاطغة التي بها يفهمونه » وليس ذلك ما يطلب 

. ولو حاوله لأفسد شعره الا والزياذة . ومن أدب المبتدثين من الشعراء أن 
ا في کلامهم اقرح والإسهاب والتفضيل» > ظناً منهم أن ذلك یزد معانیهم جلاءٌ 
و ا اجان اقرائهم . وليس أبعد من هذا الظن عن الصواب » فإن العواطف لا 
2 الطاب وإ غا فو غا ينول ب إل إفهام العقول وإإدخال المعاني إلى e‏ 
قال لي بعض الادیین إن شعر كر مشوب بالا سلوب الإفر نجي لوأًنا لا مادا يعی 
هولاء بقوهم الأسلوب الإ فر نجي والأسلوب العربي . فإن المسألة. على ما أعتقد 
ا تباین في الا ساليب والتراكيب » ولكنها مسألة تفاوت في جر الا واختان 
ن ا لارنم وشيرا العرب في المزاج كاختلاف الأمتين في الملامح والسحناء » 

ويقول شکري مقدماً الجر الثالت من ديوأنة «أناشد الصبا » - عام ٠۹۱۵‏ 
موكد شان الوجدان راء آ باكر والطييمة ؛ مرا إلى ما يقتضيه ذلك من مزاو جة 

بين المضمون النضي › والشكل الفي'"'. ‏ 

ال 5 اختلقت أبوابه لا ید a‏ 2 ذا Ee‏ وإغا تلف 
| ا ضها الشاعر . ولا أعني بث بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على 
التوجم ا درف الدموع › اد شن الواطفت يتاج الى ذهن خصب وذکاء وخبال 


)١(‏ الديزان شس ص۸ 


۳۸ 


واسع » لدرس العواطف ومعرفة أسرا رها وتحليلها . والحياة في نظر الشاعر الذي يعيش 
لفنه اذل قصيدة رائعة تختلف أنغامها ياختلاف حالاتما ... والثاعر الكبير هو الذى 
يتصرف كيف يقتبس من هذه االات أنفامها ويصوغها شعراًء وهو الذي عواطقه مثل ) 
عواطف الوجود » مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو النار أو الكهرباء ». 
ول أخرى في مقدمته للجزء الرابع e‏ 
ا ار وو ول اليوم رسول الطبيعة ترسله مروا بالنغمات العذاب کي 
ا ويجركها ويزيدها نورا وناراً . فيظم الشاعر في عظم إإحساسه 
وقي صدق !! لسريرة الذي هو سبب إحساسه بالحاة . فاذا أردت أن تيز بين جلالة الشعر 
وحقارته فخذ ديواناً واقرأه» فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة» مثل النجم أو 
السماء أو البحرء فاعم اة جر ل [ذا رأيته اة صنعة كاذ بة › فاعلم أنه 
ك فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال والفكر إيضاعاً لكلمات النفس وتفسيراً 
اتن هو كات امراف والخيال والذوق السلم. . وق أصبح الشعر عندنا 
Ey‏ ا ف ووا 
والعروض كغاية » وأصاب من طرف الشعر غاية فقد أجاده . وإنا الشعر ا ر 
من النفس بيضاء مشبوبة ١»‏ . ۰ 
وإذا نظرنا إلى الدواوين الأولى لاء الشعراء على ضوء دعوتهم النظرية رأينا r‏ 
قد اسبتطاعو! أن يحقغوا مأ يتصل من تلك الدعوة بالتجربة الشعرية وموقف الشاعر من 
الحياة والطبيعة والنفس وامجتمع > فقصروا شعرهم على التعيم ر عن وجدانہم وتجار ہم 
العاطفية وتأملاهم في نفوسهم وفيا حوم من طبيعة > عازفین عمّا کان يشارك فيه کبار 
الشعراء حينذاك من مواكبة لوقائم السياسة وأحداث الجتمم . أما ما يتصل بالمقومات 
الفنية للشعر من معجم وبناء عبارة وصورة وأسلوب وإيقاع عام فقد ظلوا. عاجزين عن 
حقيق ما دعوا إلبه من مفهوم جديد للمجاز والتشبيه وأللغة الشعرية» بحيث يبدو 
التغاوت كبيراً بين « المضمون » النضي والوجدافي لأشعارهم» و« شكل » تلك E‏ 
وسماا الفنية . 
ونلتقي في شعر هؤلاء الشعراء بصورة الشأعر المعهودة فى الشعر ا الأوربي 
را عا اجان الرن مدقف فرع ا ا ر ا 


(۱) الدیوان نضه ص۲۸۷ - ۳۲۸۸ . 


۳4 


a E OES‏ يرثي لنفوسهم المعتمة 
ووجدانہم الغافل» وأحياناً يستعلي عليهم ا أدنی من أن یقدروا ما في شعره 
و ولان زر ف اا إل عالد الى او إل هان الل وا 
متخذا ا منهما ذريعة لتصوير ما يجتدم في وجدانه من مشاعر الطموح إلى امل العلا أو 
الاي با ىة و والقلق.. 2 


۰ ويعبر شكري عن سمي الشاعر وراء ا و ا 
وصورة الكمال “٠‏ يصوّره فيها عاشتاً مفتوناً بتلك الصورة المثالية التي ينشد بلوغهاء 
فاجرا من أجلها أترابه ساعياً خلفها فوق هام الجبال حتى يلقى مصرعه « قتيل لمان 
الطوال »: ۰ 
ل يعشق الفي ولكنه 
هام ببكر من بنات الخيال 
e E ۸ E‏ | 
وحدهاني الحسن حة الكيال 
قصار کال رای E,‏ 
عاج لت الاي اللحال 
E E EE‏ | 
ويحسب.النجم ای ب الال 
E E‏ 0 تراءعت له ١‏ 
کما تراءی. EE‏ ل آل 
فسار يقفو إثر ها و ا ) 
ادف بالوهم جم الضلال 
وهم أن عکھ ا aT‏ 
بين ذراعيه Eh‏ 
ما زال يعدو جهده نحوها 
حىی هوى من قوق تلك التسلال 


. ۱٠۳۰ص الدیوان‎ )١( 


£۰ 


فرحمة الله ع O N‏ 
مات N‏ 


ويصور حظه من المياة على النحي و الألوف فیقول! : 
إن أكن عائتاً فنیش عا ت النفس 
أشږی والحأة را E‏ 
وريس من الزمان خصومي 
ویقول جأمعاً بین الاستعلاء والشکوی١):‏ 
ل أبتفي الاه اش نجوه ضرعا 
جزاء شعري » إن الجاه يسعى لى 
a‏ ي 
ج ا فؤادي .متزل خرب 
مهدم بين آثار وأطسلال 
إنالفي زمن عيش الأديب به 
ويقول مرة أخرى فاخرا بشعره الوجداني الذي يتجتب ما يخوض فيه كبار الشعراء 
اتقليدين من اة ومناسبأات ووصف خترعأات › ا ما یرأه عند ا من 
غفلة عن حقيقة الشعر وصلته ) 
بسسين الأئاف وزع ر ال 
وو و فلج غر ق ر 
من السيساسة في زور وتان 


)( الديوان ص٤٥١‏ 1 
۴) الدیران ص۷٥٠‏ . 
(r:‏ الدیوان ص٤٦١‏ . 


3: 


و تة قلف الق مد 
ا 3 وھ ا ذم اران 
E‏ : نعم ا ا ل 
جم الإحباسن من دق وتبيان! 
e E‏ تصوير ود ذكرة 
زت ان و ن 
وإغا الشعر اا ا خفقست 
EEE E CTE‏ 


ونرى الصورة نفسها عند الازني » مزيجاً من الاعتزاز والشكوى والسعي وراء 


المحال » فى قصيدة بعنوان : : « مناجاة شاعر : 


يا شاعر النضى م أبكاك E‏ 
تڪ ل ر وام مضياع 
آذاك دهرلڭ عق لست تفا نه 
ERS )‏ 
إلا شيه ان في شجو وني طَلسع, 
وراء نجي من الحلا لاع 
ا 
۰ و ۰ تلور هتا عن وی ا 
فأنشنی غير مخدوع؛ وک فتنست 
ل ااعان اء 
لله صرخة وجد أنت مرسلها 
٤ 1 ۰‏ اعت علي ك بواد غر عراع 
وسا بهم صمم لكنهم جهلوا . 
e‏ ا و الداعي ٠‏ 


أا العقاد فیرسم للشاعر صورة مائلة لا ر رسم صد یقاه »> هي ا من الشکوی 


AN ديوان المازني‎ )١( 


NEY. 


E فيقول من قصيدة بعنوان + حظ الشعراء‎ ٠ عند المعاصرين‎ e 
۰ ااي فعبسد‎ E ا‎ 
ا‎ NEE وطيرء ولک‎ 
أقاموا على متن الحاب: فأرضهم‎ 
E? ا‎ E بعسد›‎ 
د ناهوا ف الخياأل فودعوا‎ 
روأاحهة هذا العيش وهو زان‎ 
E E ت سأ‎ 
تدوم هم أحلاسهم وتجود‎ ) 
۰ بني ارق ن شاعر فی دیارکم‎ 
غبين» وغننن الشاعرين شديسد‎ 
ومن ملامح النزعة الوجدانية عند هؤلاء الشعراء الثلاثة التفام آل قاع ی‎ 
E E RE N O 
BR A BE E غلا کا من مشاعرهم الذاتية›‎ 
من غربتهم بين الناس وذريعة للتنفيس عما بيش في صدورهم من عواطف . . فالبحر عند‎ 
هؤلاء الشعراء - ومعه الصحراء عند الوجذانيين العرب - رمز الا والامتداد‎ 
والأبد» تتداوهما أحوال من الثورة والمدوء ومن الكدرة والصقاء' تئل أحوال النفس‎ 
E الشاعز من معترك‎ NENE ES 
. والناس إلى مالي التأمل والاستشراف والذكريات‎ 
والليل- مفرداً أو مقرونً إلى البحر أو الصحراء - جال آخر يبث الشاعر في سكونه‎ 
ا‎ e كعادة الشعراء منذ القدم - حزنه وغربته وحبه الضائع واماله‎  هتملظو‎ 
ا‎ 
Es ونلتقي فی دیوان شکري الأول بقصائده « خطرات في المساء ء‎ 
› غروب الشمس »ا لحب والليل » طول الليل » . وني ديوانه الثاني بقصائده « صوت الليل‎ 
وصف البحر × وي ديوان ألعقاد بقضائده « فرضة البحر > على. شاطیء بحر الروم»‎ 
الليل والبحرء إلى جار جر الروم» على کو 2 سوانح ح الخروب ء خواطر‎ 


(۱) دیوان العقاد ص٥۸۵‏ . 


E۳ 


الأرق > وقغة قي الصحراء » البدر في الصحراء ». وثى ديران الإرفى (( البحر والطلام . 
وخواطر الكلام ». 
ويفصح هولاء الشعراء عن زموز 3 ودلالاته وصلته بالنذس واخياة وألزمان ق 
) کثیر من فصائدهم » ویستمدون من صوره کثيراً جن تشبی امم وصورهم ألجازية . من ذلك 
قول شکری E‏ ۰ 
و ا ا 
ول ات جار 
E EC EY‏ 
ا ر 
أخفق وإعصار ودقع وهبّة 
اتك جي E E E‏ 
فريك اا و ا اش 
5 کف لوت اع ال ادر 
لوت جن السار الوا ت 
) ا ل بق غ اااعاصر 
وكما يربط شكري في بيته الأخير بين البحر والصحراء كذلك يفعل العتاد في مطلع 
ES‏ 
فاك ام هذي أواذي يلم ؟ 
وهل فيك من ورد لير التوهم 
ثم يربط بينها وبين الدهر كما ربط شكري بين الدهر والبحر فبقول : 
صحاري من الدهر الفسيح جديبسهة 
كعهدك لم تعبس تنبسّسم 
ويعقد المازني الصلة بين القلب والم في عمق کل منهما واضطرابه فیقول : 
ك ١‏ ف ت 
) جم العواط ف ا 
لكش في وان د 
ولآلماً أبقى من الزمن 


NEE 


ويجمع العقاد بين الليل والبحر في مقطوعة يتجلى فيها . على قصرها ‏ الموقف 
الروماني من إلحياة والناس » وذلك في قول4ا) : : 
غرب البدر؟ أم دفين بقبر 
وهوى النجم؟ ام أوى حل ف ستر؟ 
ق اي ان و الل 
: ق ن ایی وهر 
ماج حتى كأنا يصم البحر ) 
- سوح مهن بجره سبكر 
. وتری البحرء تحب اللاء حبرا ۰ 
ا السماء ا ا بجر ٠‏ 
ظلات تي ط بالطرف أنى امت 
-إ يلم قيدد شر 
ولهذا القلام خير من النور 
E e 2‏ 
E E E‏ 


ت نكي نفسي وان : شعري 


والحق أن هؤلاء الشعراء قد أكثروا من الحديث عن البحر والصحراء حى أصبح . 

کل منھما یکاد یکون بدیلاً لنفس الشاعر والحياة او تکون نفس الشاعر والحياة معادلین ۰ 

هما . ومن ذلك قول المازن : ۰ 
E] E‏ أيامي وينكکرني 

صغو اللذاذات من قصفع وإصباء 


کاالبحر نسي e‏ 
ولا قرار اء من فرط ET‏ 


. الدیوان ص۷۴‎ )١( 


N و‎ 

قدرت أن عل اياف اسان 
ولا و ھڅ ان الس كلهم 

ي السر والجهر غيلان ووم 
وا موجفةه في زاخر لمحب ٠‏ 

من الورى ماله» كالبحر»ء شطلاآن 
محر › ا ندا 

اأص N E‏ للحن إيذان 


ویقول خليل شوب » ا معاصري هولاء الثلاثة › من مقطوعة نظمها عام ۹۲۵ 


بعنوان « الىحر راه الحياة 4 وإن 2 غل قوله طابع الم 


ا 8 مذي الحياة ر 

وأبماده د أبباده 
يضيسق على الفهم أن تتطاعا. 
ويصفضو وتصفوء. فمحض سرور و 
1 و ای و 

0 ر ا الشامر 
E E E‏ 

وتال سفر الوجود خداعا 
ويغتال سفز ا ا ا 
ا 

ولا هو ماب ا ا 


وقد أ فاض اا A‏ ارد ھر اار e‏ چ 
انز ا وا اش : و صور وه فی کر هن التجسم البديع › الذي سنعر ضص له 


٤٦ 


بعد» ورمزوا به كذلك إلى الوجدان والحياةء كما في قول علي مود طه من قصيدة ٠‏ 
بعنوان « على الصخرة ألييضاء 4 e‏ ا a.‏ : 
على الصخرة E‏ لدچجى ۰ 
ألا ما ذا البحر ا E‏ ) 
۴ تتفي فيه الريح عن ادر ثائر 
وقوله أ من قصبدة ة بعنوان « الى ا : 
لي وراء الأراج بايرتليب 
ا ET‏ 
غر سق في حورن ا 
٠‏ م مكلت ف اتج مل اكاب 
صدحة ة لير أف نعيسق الراب 
TT EET‏ 
من 2 سقاامي › ورحمة من ع ذاي! 


اویربط الشأعر کا بين البحر والصحراء فقول من قصدة e‏ « صخر ة 


الملتقى ٠‏ : 
صخرة لا جل a.‏ نات ۰ 
نے“ 0 ج لا[ ےه الآأبندات 


(۲) الدیوان نقسه ص۱۸۹ . 
)١(‏ الديوان نه ص٥١١‏ . 


¥ 


جاور ته الصحراء. "شرف ا 
وو الط ا 
EGE ESE‏ 
۰ لإ تجمعهما e EE E EE‏ 
e‏ اللتقى غليهسا فقرا : 
۰ بسند e ET E ET‏ 
على 1 اوضع اتو الازني وشکرې کان «الموت » وما يتصل به من معان 
الفقد أو التأمل أو التطلع إلى الملاض. فلشكري قاف اال والوك ‏ الساء ق 
الحياة والموت » ضوء القمر على القبور > صوت الموتى »ا موت والتخيّل» الحب والموت » 
بين الحياة والموت » شاعر محتضر ٠.»‏ وللمازنی « قى في سياق .الموت»ء. أ حلام الموتى › 
الوردة الذابلة » بعد الموت » قبز الشاعر » الشاعر المحتضرء الأزاهير الميتة ء ا موت مُرة 
ألا ال ال يخلو ديوان العقاد من قصائد في ها ا الل مل کان 
الموت» أحكام الموتى » اموت في الكرى ». 
وني بعض هذا الشعر نغمة رومانسية شجية تضرب على SS‏ 
مصير الإنسان المحتوم » لكنها لا تصل إلى خد القتامة » والمرارة التي نجدها في 
اشارھ الأخرى» بل يظل الموت فيها نجرد « ملجاً » من أوصاب الحياة u‏ کہا 
يلجا الرو اني إل الليل أو البح ر أو الصحراء › ويتزج فيه الى با حب» وکانه 
ضرب من ضروب الفقد ا لألوف في الحياة . من ذلك قول ال ازن . وهو أحدهم شعۈرا- بېذە 
المعاني وأكثرهم توفيقاً في التعبير عنهاء من قصيدة بعنوان «العاشق والمعشوق ٠»‏ : 
AEE EDO AEE‏ 


e ae 


ل ا لا مهجة ستحین! 
قلت ااا ا لياه وهضني 
با ا ع کله ُزون. ۰ 


. ٠٥1ص الدبوان‎ )١( 


وا ي اغا الا ع 
اا ج ی 


فون على السلوان نضك»إنقي ٠.‏ 

خبسسور ارا ا طبين 
ا ان الجر حم وتنا 

نيام» ولو مد الرققاد سنون 
وأنا كأهل الكهف نصحو وما نعي 

اء ولان ال اة قرون! 


ویربط الازني بين رغبته قي الخلاص E‏ الطبيعة والحياة وآغانيه للحب 
والجمال » كما ربط مالك بن الريب.التميمي من قبل - على اختلاف الروح والعصر- بين 
موته » والفروسية وحب الأهل والوطن. وهو بهذا الوضل وك ا د كرتا سان 
الحديت عن الوت لا يعني ان إلشاعر يرجوه حقا» لكنه جرد تصوير حاد للرغبة في 
احلاص » على نحو ما » لا يزال الشاعر مشدوداً فيه إلى الطبيعة والحياة. ومن ذلك قول 
من قصدته « الشاعر الحتضر » . 
EEG‏ 


فۇادي › ويي طويلل عنائیا 


)۱( يخاطت الشاعر ا ل ی ا ی ف وخ عار ن ر 
ذه الأبيات . 
(۲) الديوان ص٤١١‏ 


قوت مسح المرء ألمموم » ولن ترى 

کان ارو ال ا 
ول ي اوي 

لأهجر ظهر الأرض جذلان راضيا 
وسا ال غر عون اعا 
أهتاب يتا ذاعى الردئ ف ترخوا . 
وقولوا : سقى الله القلوب الظواميا 
) بقيد الردى المحتوم » إلا لسانيا 
ول بال : ع ارات وة 
وات ا ا 
٠‏ ألا أطلقي لي صوته والأغانيا 

وغذي بذكراها .الشجون النواميا 
et e‏ 
فقد كان بغشى مثلهن الفيافيا 
و يؤدي ما وعاه سماعیا 
وما تحسن الجتان إلا التعاويا! 
ل الزهر غضي وأطرقي 
قضى عاشق أجلي الین اانا 
) لقد کان ف روص الجمال خلة 

سقتها دموع الب ا 
فأعطشتها حستی 2 وها | 

وألوي بها عصف الرياح سوافيا 
ا ۰ 
فعاش خيیالا بینهم مسترائیا 
وما کان إلا قوة اسک ت با 
حوائل ضعفبٍ أمرُها ليس باديا 


(0۰ 


e‏ هذا الإ حا 


فعاد وما يستطيسح چ 
فکیسف لن لبالیا! 

وما كان إلا اا اوت 

وقام بها الرعد الجلجل ناعيا. 
وما كان إلا موجة قد تحطمت 

على سواحل للعیش ۴ بات راغيا 
« وما غاله موت » ولا هاضه کری 

ولكن غدا من حلم ذا العيش صاحيا 
وما مات إلا الموت يا فجر فائتلى 

وحول ناء طلّك العلاليا 
ولا غاب إلا فى الطبيعة امه 

E A EET 
فقوموا اسمعوا في هزمة الرعد صوته‎ 

O E ET 
۰ وق حيةا تبدو لنا القدرة التي‎ 

دعته فلبًاها ولل يك عاصيا ٩‏ . 


إلى من يجبون . . ومن ذلك قول شكري : 


a 
بفيك وقي العينين منك ا‎ 
وتسي رفاتا ني التراب ذليلة‎ 
يقيء 2 من مهسا ویصاب‎ 


(۱) ورد ني هامش الديوان أن الأبيات التي وضعت بين علامي ف للشاعر يلي 


101 


س الرومانسي ER NENAS‏ 
بهم أحياناً قيتضمن موقفهم من اموت شبئًاً غير قليل من 
ا الق کا حد امرض » إذ يتجاوزون التعبير عن ال لوف من الاإشارة إلى 
مصير الإ نسان فيتخذون من التذ كير ذا المصير أو « التهديد » به ag. E‏ 


ا ف او ا 
E OL‏ 


وتختلط في هذه الأ بيات غلظة الإ حساس بغلظة التعبير ورداء ته! . ومن قول المازني 


وإن خفف من حدته جودة ارت 


آ ا وا ا 
EOE‏ 1 سي اا دا عمر! 


يا ثاني العطف » بض زهوك 
إن العيش ورد مرتق الصّدر ! 
أهون بشيءٍ يلزه كفن 
NS‏ بجشهم عن ملجاً من الحياة والناس إلى الطرف المقابل لتمني 


اموت فیجا ون الاش والياة بأ ستعلاء سرف فيه کشر من أ الأجوفاً وإلعاطغة 
الجاعة› حی ليظنون التاس » قرودا 6 يدانا « نستحق آراؤ هم ان نضرب 


بالنعال!! 
e‏ 
ئى لأضخر اا ال قا 
ا أندادي ا مشالی 
4 وقوله : 


ااا ان ار 
ا اف عا کر 
من کل ذي وجه لوان صفاته ۰ 
o IE‏ قط !' 
ا ا لجست هواءة. | 
دنساًء وأن ساره لا تطهر 
کار ك الات ودف ۰ 
فيه إلى شر الأمور مدر 


10۲۴ 


ITS FT 
روا اا ی‎ ) 
. وقوله:‎ 
E EE 
ا‎ ٤ 

فإن ألف ضرير ليس يعدهم 

بالبصر الفرد يوم الك ميزان 
فأضرب بنعلك دعواهم » فكلهم 

خوّاض ليل» وهم في الصبح عميان 
ومن قول شکري: ٠‏ 
فلا تنخدع القاس عي » فإ مم 

کات دی ان الا ن 
اع صديق في اخفاء یکی دن 

اتی صحي نف الوداد بين 
وقول المازفي : 
ايك جورلا دة 

أ فواه ذي الناس » إن الناس ديدان! 


ويتجاوز هذا الاستعلاء الثاد الشعورَ بالتفوق والتعبيرَ الألوف في الشعر العرني 
القدم عن الاعتزاژ باموهبة أو الخنق الكرم » إلى ما ةو البللة » الوجدائة المحبرة 
مد اة ار ون الاي ول ذلك راج ما اشر إ لبه من أن الوفي 
تباشير التطور الضارى تكن وعنا شاملاً ينتظم أغلب طبقات الجتمع وأ فراده » بل 
كان محصوراً فى طائغة قليلة من المثقفين . وقد دعا هؤلاء المثقفون من الشعراء إلى لون 
جديد من الشعر غير أنر وجدوا أنضهم في مواجهة تيار أدبي غالب حينذاك » هو 
امتداد حركة الإ حياء » يحول بين دعوتهم والنغاذ إلى عقول الجماهير ووجدانهم وبرعم 
لاتيم الضارية على هذا الا تجاه كانوا يشعرون بإقبال الناس عليه وارتباطهم به 
وإكبارهم لقادته » فاندفعوا يستعلون على الناس قي ذلك العصر على هذا النحو الاجؤف ` 
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الشاذ . وأكد تلك النزعة لديم ما كانوا يأخذون به نهم من دفي الثقافةء وصلابة ني 
السلوك ترتبط بجانب معروف من جوانب الوجدانية الرومانية هو استعذاب الال 
e ۰‏ النفس عن رغابما ليتجقق للشاعر الإ حساس باليرمان والفشل أو التفوق . لذلك ‏ 
نراهم دائي الحديث عن العفة والأم والحذر SG‏ ». ومن أبلغ ما يعير عن هذا 
الاتجاء قول المازني( : ۰ 
gh OE‏ 
تحمّلنيه في الحخياة المققادر! 
E‏ ۰ 
يناجا نة وض وتاعر 
وهل تشترى اللذات إلا بضعفها 
ا الاي و عادر 
وما مطلي سحر العيون كأنها 
لع یاو اا 
EE KES TRS‏ 
غذته على الدهر الورود اا 
E EET SDT‏ 
ا للتقبيل» والشوق اثر 
فقد يحرق اللحظ المضيء ويننق الأربج ۰ 
کے و ويك الثُغور ار 
ولكنما أبغي إذا ثار نائري 
فوادا اقا و ا 
وقلباً إليه استريح بلع 
وأفضى زليه وا ی شاور 
كما خفقت يوماً على الزهر نحلة 
رطا اک داهن وار 


(۷) الدیوان ص۹٥٠‏ . 
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ومنه قول العقاد( : 

ضاق الفضاء يمأ يحويه من فرح 

قكل مافي فضاء الله فرحان 
E SD E Î‏ 

ولا مودته خب وإدهان 
E SE EE RO E‏ 

اد ا عا ان 

وقولهء» وإإن غلبت عليه طبيعة النظم : 

إذا صاحت الأطماع فاصبرء فاا 

تنام إذا طال الصباح على الهم 
د الق الامتة فيه لذة 

ونی EL‏ اللدات شىء فن الال 


وقوله منبّهاً إلى ما لدى الناس من سي وراء الشهوات يناقض العفة الرومانسية : 


هلا علمت» ونت زهر مونسقی 
ا E E g8‏ 
ل و بلين من قوم ) 
ا بعض حبائل | الحيّات 
٠‏ ليوؤلنيي اأ لجال إدا هوى 
ار ی ایا وغواة 
ل و 
رجا لشيط سان النفوس العاقي ۰ 
ا ودادك لذة ومسيرة ۰ 
للعمارفين بطاهر اللسذات 


ويرسم العقأد مره E‏ .صورة بالغة في المثالية لعفة الر ومانسیین من الشعراء وما 


تنطري عليهم نفوسهم من محبة ورحمة فیقول"' : 


ا ی 
() المرجع السأبق ص٤٤‏ . 
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ااا م ج انت 
حب لما كان في الدنيا ومن كانوا 

لیا ا لا کول 
ول مخفا مكرتا وحش وعقبان 

لو تسمع الوق نجوانا لكان ها 

شا غصون نضيرات وأ حضان 

او کان يدري حييٴ النبت عفتنا 
E‏ ان 

أو ينظر السام الاي طويتنا 
لإ تألف القفر آرام وغزلان 

a E EDI 
بإ وة ات ارش ان‎ 

ياليت أن لناكهفا نعوذ به 
إن راح يفزعه.ا بغي وعدوان ‏ 


KKK 


أما تطبيتق النظرية عند هؤلاء الشعراء فال ما يلفت النظر فيه ذلك الطابم 
التقليدي الغالب على إيقاع القصيدة وبناء عبارتها وكشير من ألفاظها برغم ما يشيع فيها 
من بعض مظاهر التجديد» حى ليشعر الرء أنه قد قرأ تلك « الصيغ » الشعرية من قبل 
وإإن اختلفت الصورة أو المعاني أو الألفاظ . ونريد بالصيغة بناء الجملة الشعرية على 
E e‏ استخدام بقن و اترا كنب للفو أو اة و اتقات :دات اون 
لالا فق تاعا خاما لان اة جن عله الان واي وت 
E‏ من قبل . وقد جتذي اللاغ اة اة القدفة ا خدار واضخا e‏ ته 
ا ار الا خان ير دة #اضداء ااا القديم واو اترك دا 


وقد a‏ الشعراء في مطلع شبا()» وكاتوا ما زالوا يزوّدون مواهبهم 


٠ في الثانية والعشرين » وكأن المازفي‎ ٠۹١۸ كان عبد الرجمن شكري عند ظهور ديوانه الاول عام‎ )١( 
علد ظهور دیوانه عام ۹۹ ف التأاسعة عشرة »› وکان‎ 
اتر وكاو قد نشروا کثیراً‎ 
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العقاد زعام )۱۹١١‏ في السابعة 
من قصائدهم قبل ذلك في إالصحف وا لجلات . 


نخائر إلتراث, وإللغة» ويعجيون أحياناً ببعض ما يقرأون إعجاياً بالغ تترسنب . معه 
قراء اتهم في وعيهم الباطن و دون أن اروا ا d1‏ ذاکرتېم في لحظة 
الإبداع » أو يبتعثها الشاعر ابتعاتا منبتعيناً ما على النظم » مقوياً چا بعض ما ي اأرهة 
لناشئة من عجز؛ أو متمماً بعض ما في ذخيرته الفنية من نقص. 


لذلك يشعر القاریء بشيءٍ NE ENE E GN‏ 
« العصرى »»› وقوالبهم وأطرهم :الواضحة 'التقليد . ویر جع ذلك التناقض ال ي 
الاستجابة العقلية لا يقروه الناثىء من أ فكار .و نظر يات جديدة عن الدب تصادف في 
TT‏ المرجلة الحضارية التي يعيشها ذ e EE‏ 
الفنية النطبيقية الي تستلزم وقتاً طويلاً للتجربة والمارسة وا روج من دائرة التقاليد 
الألوفة وابتكار أساليب شعرية جديدة تعكس .قم تلك:الاً فكار والنظريات اوها يل 
من تأثر هوّلاء الشعراء النأشن با قروا حينذاك من بعض الأشعار باللغة الا نجليزية ‏ 
فان قصاری ما کان یکن أن يښتفعوا .به منها هو التأثر بروحها العامة وببعض صورها 
وأخيلتها » ويبقى غليهم بعد ذلك ES]‏ لأنفسهم بالعربية معجماً وعباراٹ واا 
EL‏ من سلطان القدم الذي غیت به مواهبهم ومرنت عليه أذوا هم ٠و‏ 
يكن ذلك باشيء اليسير فظلٌ كير من ألفاظهم ويناء عبارتہم وإیقاع شعرهم العام دت 
الصلة - بطابع التراث » حى فيا ترجوه ترجة مباشرة من اللغة الإ نجليزية . 


زا رى e‏ القصائد ونقار ا بأصلها الا نجليزي ق 
كيف كانت روح الشعر العربي القديم وبنأء عبارته وضرورة, قافيته تسيطر على الشاعر 
فتدفعه إلى البعد عن روح النص الإنجليزي والخروج أحياناً على النص تفه . وقد ترجم 
العقاد ني ديوانه الأول مقطوعة شعرية اللشاعر الإ نجليزي وليام وبر .عنوا نها الوردة » 
وقدم ها بقوله « وردة ا دة ه للشاعر وقدمتها dd‏ صديقة أخری فعرضتها هذه 
عليه تستندي قريجته کک من يدها م هرّها فتناثرت اورا قها فندم واستعیر م قال 
ذلك الثاعر الرقيق »^ 


اا ف خدها ل 
EET E ١‏ التن | 


ا 


. !!٤ص دوان العقأد‎ (۱J 


۰ إلياء اوقد بجني على الورد من بيني 
کن ندي الل E‏ 
راق وریدات صغار على الغصن 
E‏ 
8 2 لتنشط من خوف وتسم من حزن 
. : فما کان اقساني! لقد فاض روحها . ب 
وطارت؛ بدادا في التراب إلى الدفن 
ER‏ كفي لفاحت وأزهرت ٠‏ 
E SSE E 2‏ 
كذاك أيكون. اللوم ظعنا ورة "٠. ١‏ ا 
حوى بشما يشفى الجريح من ا : 
وک راح تعنیف الشجي پوو 
ألا إن بسض العدل يضني 8 ني: 
2 ولو لمت في رفت رأيت ابتنأمة 2 2 
و مکان, TT‏ من جانپ العين : 


النثرية للمقطوعة هي ٠:‏ 
E‏ قدمتها ماري إلى آنا 
قد غسلها و ابل عابر من المطر ) 
أن الل الغزد وأمال رأسها الجميل 
کات فان ا ۴ ا ول ارا : 
EE EEC EI‏ 
فوق الشجيرات المزدهرة » حيث فت 
وأمرعت فأمسكث بهاء كما لا ينبغي, 
نحو ورد کهذه بلياة. أغرقها لطر 
وف E‏ بالغ .وا E‏ 
فانقصفت وهوت إلى الارض . 
وحدثت تفي أن هكذا يةوم العقل الرقيق 
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بهذا الدور القاسي 
غير آبه بان يلوع ويخطم قلا 


وني مقارنتنا بين النص والترجمة لا بد» بالطبع » أن نراعي ما يواجه المترجم من 
صعوبات في نقل قصيدة إنجليزية إلى شعر عربي » ونذكر ما يكن أن يضطر إليه من 
ضرورات . لكنا بعد ذلك نلاحظ ضرورات الأسلوب الشعري التقليدي الذي أخذ هؤلاء 
العرا عل ا ي ان ا و ي د ال أن ا دو ورود 
وها BL aT‏ » مضيفاً إلى النص ما ليس 
فيه وما يحالف طبيعة الشعر الاإنجليزي في مثل هذا المقام . ولنترك جانباً قوله « باكية 
السن » نزولا على ضرورة القافية ٤)‏ لثزى كيف جرى مرة أخرى على عرف الشعر 
التقليدي » حين يقم بناء العبارة وإيقاعها ببعض الصفات » فوصفو الثّرب بلا مبرر بأنا 
د حصان » فی قوله « جنتھا طا ترب حصان ». وفي البیت نفسه يساق المترجم وراء 
بعض سمات الشعر التقليدي الذي باجحمه » فيذيل الشطر الأول بحكمة أو تقرير في قوله 
« وقد يجي على الورد من يجني “م يعود فيص الوردة عا يحالف الحال النفسية التي 
رعهاها الكاعر ال جلرى فقول e E‏ 

کان ون اال ل وا ) 
حوى بلس يشفي الجريح من الطعن 

O AN EE E O ds 

بالشطر الثاني . وكذلك تذييله ونقضه للشطر الأول في قرله: 
و تفنسف الشجي برو حه 
ألا إن بعض العذل يضي ولا يشي 

وليس القصد هنا نقد ترجمة الشاعر » بل تأكيد أن هؤلاء الشعراء - برغم دعوم 
ننظرية إلى التجديد- لم يفلحوا في أن يحققوا ني أعمامم الأولى ما دعوا إليهء بالقدر 
ني يناسب حدة نقدهم للقدع وكثرة حديثهم عمًا ينبغي أن يكون عليه الشعر الجديد . 

وقد ذكرنا أن كشيراً من صيغهم الشعرية تذكر القارىء بصي قدية قد تتفق في 
معناها أو تحختلف » لكنها تتاثل في إيقاعها العام ونظام عبارتما. وفها يلي بعض. هذه 
يغ مقرونة بنظائرها من الشعر القدى : 
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قول ا لازن : د E: EE‏ 
EEE‏ ا 
« شکري » یرد ET‏ 
اوق ی تی واک فن ۰ 
E EE‏ من غقله ومن اة 
N‏ ام ٠‏ 
ا ا ی 
حدر حت قلت ليس نتسه 
وأقصر حتى قلت خت تاد ره 
ويقول النابغة : ۰ 
تطاول حتى قلت ليس يمنته: 
وليس الذي يرعى النجوم بآيب ٠‏ 
ومنها قوله : 
جری ما جری م استقر را 
ا بارعا وجسللا ) 
وقول. دريد بن الصمة: 
صبا ما صبا حى E‏ ا 
E‏ علا ETE‏ 
وقوله : ا 
طوی o‏ 
ولیس لما يطوي زسانك اثر 


وقول آي e‏ 
E‏ ا تطوی اا ناشر 
وقوله : 
وإني على أمشال ذاك لقادر 
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وقول آ نواس اشا 
حنست ا صحي فجددت عهد هم 
ون كال ف ای 
وقوله: 
فوطّن على السلوان نفسك إنسني 
خبير باأدواء القلوب طبين ' 
وقول علقمة الفحل : 
فإن تسالوني بالنساء فإنسني 
RET ٠‏ طبنب . 
وقوله : ٤‏ . 
لا يغرنك ماترى من أناق 
واحتبسان EE‏ والارغضاء 
وقول الشاعر: . 
لا يقر كا اىن انان 
إن تحت الضلوع NE‏ | 
وقوله : 
وإنتى لتغرون لراك رجفة 
كما انتفض المذعور والخطب فاغر 
وقول آي صخر أهذلى : 
ولي لتعروني لنكراك هزة ٠‏ 
كما انتفض العصفور بالله القطرٌ 
ويقول ال مازني : a‏ 
وأول شيء نت يجري بخاطري 
LEG |‏ 
ويقول شأعر الحماسة: 
أآخر ثيء أنت في كل هجحسة 
i‏ وأول ثيء أتْت عند هوني 
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يا حن ڳ من خي حن کلفت به 
5 دا سار سيرك في صد وهجران 


ونظیره قول عمران بن حطان : 
يا روح ؟ من أخي مثوی نزلت به 
E IE‏ وغسان 
ویقتبس لازن اقتبااً ر من آمریء :القن فیقول : 
وان ن عررة ة لو هرقتهسا ۰ 
ولكن جفني كالبطون العقام ٠‏ 
بل إنه أحياناً يحتذي صيغاً من بعض المحدثين كما في قوله: 
يا روضة من رياض الحسن فاتنة 
توج باليانع الناثي وبالداني 
وقول اتال صبري : 
يا سرحة بجوار الا ناضزة 
سقاك دمعي إذا لم يوف ساقيك 
ولعل اماز کان يجس ف شعره بهذا الاحتذاء حين فال وکا یر ا 
لکل روض نضیر طسائر غرد 
کے کو کا و ھان 
کو قديي أفوافاً تدده 
اوعض ما نکی الاشار .أكفان 
اما شکري فهو من أكثرهم استخداماً الصيغ الشعر القدم واحتذاء ها برغم قوله 
ا إلى الشاعر العصري الجديد : 
اموه أن يسعى على منهج عفة 
قذيا » كيا يسعى: القة في الأنر 
س 8 ذلك الاحتذاء قوله: 
مللت فكان العتب مى سفاهة .. 
E EE‏ 
SS‏ ۰ £ 


و نظیره قول 8 
وحشق ٤‏ لىكان ا ان یبکوا 
وقوله : 
لعمرك ما أدري أتلسك أزاهر 
مقتحة ءام قت رآبت الأتاتا 
وهو نظير قول معن بن او 
سرك ما أدري وأ لاوجل 
وقوله : 
دک تن ليلا كأن وه , 
ونظیره قول ۳ 
ذكرت يه وصلاً كأن ل أفز به ' 
) وعيش كأني كنت أقطعمه وثبا 
ومن ذلك قوله : ا 
یکاد يض يضيء الغيلب في مستقره. 
وقول اي فراس 
تكاد تضيء النار-بين جوا جي 
ذا ا ا 
وقوله : 
کی بنضی ذا أبحي رجتل 
أخثى الحياة وأقلي سطوة الأجّل 
ونظره قول المتني: 
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) كفى ججسمي نولا نستي رجنل. 
خاطبستي إياك م ترني 
ویقول شکري : 
٠‏ 2 ا ا م أبغضه 
) سا أضيع الره بيع ايى الائ 
ونظير « صيغة » الشطر الثاني قول الطغرائ : ` 
ان أرقبها | 
ويقول : ٠‏ 
اا سقم E‏ 
0 قول المتني : 
إا لفي زمن ا به 
) من أكسثر النساس إحان وإجالً 
e‏ 
رب عيش لي في السموات »وقد ٠‏ 
ا ا لیس امیش سن بعده مہ ند 
ا قول او ا 
فخرت EET‏ ا 
) وكل امرىء في الناس باك وضاحك ٠‏ 
۰ وکل جيب الیتشي نی . 
وهو احتذاء لقول.:امریء القیس : 
أجارتنا انا ۔غرينان ها هتا | a‏ 
وکل اغریسب للفريسب سیب 
اویقول : 
SEET E‏ 
و ا ا 
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۶ 


ومن قبله قال عمر بن أي ربيعة : 
کي التتل والقتال علينا 
TEE ET )‏ 

ومن ذلك قوله: 
فعثرن في أذيان تخوفاً 
منه ء وسوين المطارف باليسد 
وعدون عدوة خائف متظالع 
اق نالا ران و 
وقول النأبغة: 
أفد الترخل: غير أن ركاتا 
E‏ 
وقوله : ا 
إن كن عائثا فعيش عليل النقس 
وق ا ا 
وهو على صيغة لحني ۰ 


ھر 


آنا کد فا ب ن غ 


E:‏ قوق نفسه من مزیسد 
ويقول ابو نواس 
ا ا 


بكي يق ل 


فیقول شکري : 


ويقول : 
يتم تقاضاه ا حناته 
A E RT‏ 
ومن قبل قال البحتري : 
ESE ESL E‏ 
EET‏ 
ويقول : ) 
ِن کان حبك أقصى عنك لي أملا 
رحب الرا مي فإن الذكر أدناني 
ونظیر صيغته قول الشاعر : 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا 
ي 
ویقول : ۰ ) 
ومسا الت 1 ا 
وأي E‏ 
ويقول المتني : | 
وما ا إلا غرة و 
يعرض قلسسب نفسه فيصناب 


ونظيره بيتا الثاعر العذري : 
کان القلب حين يقال يغدي 
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e E POR E BY 
تغالبه4هوقدعلق الناح‎ 

ویقول شکري : 
غد يكثر الباكون حولي وحولك 

EEE 
: وهو نظير قول عمر ؛ ن أي ربيعة‎ 
,  نمواتم غدا يكثر الباكون‎ 

وتزداد داري من دیارکم بدا 
ویقول : 
فلا تمذلافى بارك الله فيكا 

٠‏ فإفي بهذا العيش راض وار 

0 مالك بن الريب التميمي : 
ولا تعجلانى بارك اله فيكما 

من الأرض ذات الطول أن توسعا ليا 
ويقول : 
إذا نت ل تدر الربيع وسحره 

ومن يلق مأ لافيت يا قلب يسحر 
ولم تمترف بالحب والوجد والصبا 

ول تر أشاء القضاء المقدر 
قکن حجراً لا حس فيه للام 

عدم الحجي ملقى بأكاف مجر 
ونظیره قول عمر بن ای ربيعة : 
إذا نت ل تعثق ولم تعرف اوی 

فكن حجرأ من يابس الصخر جلمدا 
وقول : 
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NEN ETE ET 
EE 
ويقول يزيد بن الطثرية:‎ 
الي لیس دونپا‎ TEE 
TEE 
NEE e 
EE وخوف العدا‎ 
: ويقول‎ 
فلت ك تلو والحوادث مرة‎ 
وليتك واف والأانام غوادر‎ 
وإن نلت منك الود والعطف والرضا‎ 
فلست أبالي ن تدور ألدوائر‎ 
: وهو نظير قول المتنبي وأبي فراس المعروف‎ 
1 فليتك تحلو والجياة رة‎ 
ولقىك رضى والآانام غضاب‎ 
إا ص متنك الود شالكنل هنين‎ 
وکل انی وی الات اب‎ 


E ELS 
ولكن أوقااتي إلى ا جد أقرب‎ ٠ 


تروٌعني بالشوق في كل طرفة 
- إذا ما انقضت لوعات شوق تعیدها 


ونظیره قول ابن ألدمينة : 
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ا اف ا و د چا ا 

اا ما اة ادر ةل ها 
ومن احتذائه قوله: 
بيست طوال اللينل بكي بجرقة 

ى ا قد أصيب وحيدها 
وهو نظير قول الحسين بن مطير 
ولي تظرة بعد الصدود من ' وى 

كنظرة تكلى قد فت وليدها 


وقد أطلنا إيراد تلك النماذج من احتذاء الصيغ والألفاظ والعانی نکد ما ذكرناه 

من مفارقة بين النظرية والتطبيق عند هؤلاء اا ى تکاد تر بالقاریء 
قصيدة من قصائد شکرې قي دواوینه الأولى دون TT‏ او غبار اشا 
نظائر نما من الشعر القدع . بل إن قصائد كثيرة فى تلك الدواوين تبدو في إيقاعها 
Oe SL E‏ ) 
صرح انه عارض ہا قصائد بعینیا > کمعارضته لابن الرومي في قصيدته المعروفة: ٠‏ 


ا الور د د أغصات RE‏ 
E‏ 


ومن تلك القصائد التي توحي با لعارضة مقطوعة ی ق e‏ ول 


فيها : 


طا تتالفتتبتب ری ازل 
ا حى عارضته دا هه 


e‏ بالنزر الذي أنا ا 


ا ي ا 
- () الدنوان ص٣٣‏ . 
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lg SE )‏ ستقم صدوره 
أن م برض ه تستقمم عواقبه 
ياق أن اف الل هجا 
هسل الفين لاا ا ا 
وکل ي الاإعراض حستق تشه 
E‏ الوجه تصفو مشاربه 
ادت عهداً كنت فيه بغبطة 
وهل يرجع العهد الذي أنا نأادبه 
وليل كإغضاء الحلسم ادرعته 
لأقضي أو جاب عي غياهبه 
وضبك و الأوهام حي كانه 
e‏ و فة ` 
والتقليد واضح في هذه الأبيات » في جزالة عبارتا وئي معجمها واٍيقاعها » وکأغا هي 
مزيج من قصيدة بشار المعروفة ومنها بيتاه المشهراك: ' ) 
إذا أنست م تشرب زارا عل ال نق 
e‏ الاس تصفو مشاربة 
فعش واحدا أ أو صل أخاك >ءفإنه 
مقارف دنب مرَة ومجانبه 


هسن عسوادي يوسف وصواحبسه 
فا فاا أدرك نجع طالبه 
ویذگرنا قوله : ) ) 
وما کا EE EE‏ 
لمن لم يرضه تم E‏ 
2 ا عام في تلك القصيدة: 


أما تشبيهه الليل بإغضاء الحلعم فصيغته مأخوذة من قول ذي الرمة: 


وليل كجلباب الم روا ا 
اة والشخص ٤‏ العسن وأ حسد 


ومن مظاهر الإرتياط الوثيق E‏ الشعراء كثرة 
اعټاد هم على المقايلات ٤‏ تصویر هم للتزعات النقسية المتضاربة ولا فى ألحياة من تناقض 
وما يعتري الطبيعة من تحول E.‏ هذه المقابلات ا لفظية يقم ہا الشاعر 
بنأء a a a‏ 
a‏ إلا بقليل من التناقض النفسي ي الذي يکن اسن ا 
العقاد و إلى الشاعر : 


اواد ف کے 


وی EEE‏ دأ ا وحود 


ولعل من خير التماذج لتجح الأضداة دون أن كرون الالناظ المقابلة لدى الثاع 
جرد لبنات في ا ل و ا PH‏ ا لا يقاعه قول ال مازني من قصيدة 
بعنوان e‏ : 


[لال دة ٤‏ ك کلف الاجا مقنون 
و اة الشوي؛ من باد ومکنون 


یقوی و كکاللاذي» ا 
يطغفیى › او ر إل حن 


عرق ا جا كما فت بت 1 
بالفم عجرفة الموج امجانين 

ی > فادا فا ءاف اة 
داك ار ابی اال ب مدفون 


i E ERSOY 
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قد. طارد القلوٌ املضني ا 
ات و و ا 
الرجاء ولم يبتع به بدلا 
سوى قنوط طرير الغرب مسنون 
في صدره من زمان الصيف وقندته 
حنادس كظلام الموت بارذدة 
.وهس ياس كألحان الشياطين 
ماضيه أ سحم. مر هوب ا 
كط مل عظبات البراكين 
يستقطر الأ :الدامي مساربه 
کا في کل عضو نصل سکین! 
إن تام تغصست الأحلام رقسدته 
٤‏ أو قامناجاه هر E‏ 
ا اااات الممتدة المركبة نادرة في أشعارهم كما ذكرنا. 
ويطول امقام لو رحنانستقصي ما نصادفه من مقابلات لفظية مقتضبة سريعة في شعر 
مؤلاء الشعراء » وحسبنا أن نورد هنا بعض غاذج منها. فسن ذلك قول المازفي :' . 


وما فرحي أن الريأح رواقد 
اذا كنت سهران الفؤاد مدى الدهر ! 

و للال النبت والشس طفلة . 
فإن هي جدت صرن جد قصار . 

جفاء في مطاويه حفاظ 
كحن القدد في أسمل و 
ا 
وهجعة سلوة وقيسام وجسد 

- ودعته والليل بخفرنا 
والبدر وق و 
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والسل ينه اه ي a‏ 

ا ی سحا ا 
E E‏ 
والشوك ا 

a 
سرام‎ I ) 
E 
التتای‎ E EE 

E E E 
عك ا جهملت وجه الرقاء‎ 


اوي هذا التضاد اللفظي في أحیان كثرة هنذا القاقة ية بان قم الشاعر قافیته عل 
قوله امازني : ف 


- سل الخلا EET‏ ا 
أضااعوه » وک هزلوا بجدىئ 
ق 
عل هة ده ان وجندى 
وصلت جبليم حبلى فليا ا 
و TT‏ 
وکات حليتي فعطلت. منها 
7 اوغمسدي.» a a‏ 
ق 
E TE ٠‏ 
EE u‏ 
ب : فة أرقي ليسا وناق 
E‏ من رجال وفساعء 
كل غر مساق في الوفساء 


YF 


E‏ ي 

وقي قل وه قطوب الت تدا 
كاالسراب الرقراق بحجسبه الظمأان ` ٠‏ 

ت اء و ابه من ما 
5 نت في الزهو والىفساهنة واللؤم ۰ 

ثب م الال دون مراء 
ضج من لمك الحلائق في الأرض. 

- وعاذوا شن شره في السمك 
فقلت له مالي لدى الخطب عبرة 

تراق › ولا ولت يرقا ويج دب 
ا الفتى كيف يغتدى 
) ا طوراً وتلفب ) 
a 8‏ ا 


بين نور الربيسسع والنرجس الضض 
وبجر روع جزرا ومدا 


ومن المقابلات اللفظبة عند شکري قوله : 


- فرب حلال حرموه» وحرمة 
أحلوا» وألباب الأنام نيام 

لك نفس بيضاء خالصة الوجه» 
- ونفسي مسودة الصفحات 

فاقسام يكون في سيئات_ 
واقتسام يکون في حسضنات 

فإن تناءى فماأاف هجره سرف و 

ون تدانی ضمح EEE‏ 

2 وک فؤاد فى المحبةهة كاذب 
قبي ق هواك مسين 


¥٤ 


ون ا ا ن جن 
E E EE:‏ تافه وين 
ج انکر ين حبك من كنت اعرف 
ا فطال قي الحب إنكاري ىوان 
وهيهات »لا في يقظة أنت ذاكري ۰ 
ومالي في حام الكرى منك ذاكر 
- فإن تهجروا فالقلب أسوان بائس_, 
وإِن تعطفوا es‏ وصابر 
وان تبعدوا فالأرض جرداء ت 
وإِن تقر بوا ا فينان زاهر 
وإن وا فالعيش أسسود دأجن 
وإن. تشرقوا فالعيش أبلسج زاهر 
وان حیاق إن وت EES‏ ۰ 
وإِن ا إن بدت لعماقر 
E E RE N EE‏ 
فوادي تحور ولج متك ماخر 
وآمنشست أ أن ا ملك E OY‏ 
فلي اور وحسشلك أسر 
ET ET‏ ال ا 


E E EY فقلي مقمسور‎ 


ا الأنات الثلاثة الأ خيرة من تهيد للقافية عن طريتى المقابلة بين اسمي 
المفعول والفاعل في قوله « مسنحور وساحر » مأصور واسر» مقمور وقامر »۰ ومن هذا 
الضرب حر لتد للقافة بالتضاد قوله: 


صن بالفضيلة ا کک 

شاكتل حن بسفة اليل ق فان 
إن کان حبك أقمى عنك :لي املا 
رحب المرامي فقإن E‏ 
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وات الد رت وض 
وأتت كالحظ يي منح وحرمان 
OIE a‏ 
ت النسم EE‏ 
فاس القلب في جد وقي لعب 
ويشعل الوجد في وصل وهجرانٍ 
وگ قبا خلّی حبیب حبيسه 
وڳ من قرین بان عنه قرين 
ويفجع ريب الدهر بالكفة أختها 
تبين شمل أو تبين يسين 
غداً يتذل اموت مناومنك ٠‏ ۰ 
وکل نفيس في ا لمات هون 
ومن المقابلات عند العقاد قوله: 
قلاك من فاع ارا 
ووصلك الجنة دار العم 
وريققلك الكوثر »› لكنه 
کالهل في صدر الت الكظم 
دك الزقوم مر من 
تزويه عننه » وهو حلو الثمم 
وأنست تضني كل جم سلسم 
وأنست تشفي من ضنساه الق 
ونت دان ر تا راع ١‏ 
قاس » بحب ساره » لا تىدوم ‏ 
ERE EET‏ ربا 
أذکسى› كا أطضاً؛ ذاك النسم 
و بريء الوجه في ناأاظري 
ويا أشسيا في الاد الكلم 


مها قوله: 
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بالكرٌ آونةوبالأحجام 
أبداً يرتل من روي واحد 

SR E E ES 
حتى إذا اشتبك الظلام تشابست‎ 
شم الذرا بواطيء الأقدام‎ ) 

درست مع الها فليس بظاهر ) 

منها الحضيض ولا العمار السامي 

ویقول : 


إذا كان عيش الفتى لا يدوم 
فهزل انام كج الصباح 


وقوله مشيراً إلى « فرضة البحر »: ٠‏ 

نوح ولإ خر على الطوفانر 
فیها التقی بر وبجر واستوى _ 

شرق وغرب لیس يستوب ان 
بسطت ذراعيها تودع راحلا _ 

عنهاء وتحفل بالنزيل الدافي 
زمر توافت للفراق » فققأاصد 

وطناًء ومفترب عن الأوطان 
متجاوري الأجاد مفترقي الموى 

متباينى اللهجات والالوان 
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ا الوق اة ا E‏ 
يل ا التو 


ان يحظسی ہن الليام 


وقوله: | 
قد نسيناالصباح حست ذكرناه 
- بور من بدرها الوضتناي أ 
فوصلا مساء ھا1 بصباح 
۰ ووصلتا صب اها عساء 
وقوله » متحدثاً عن الشاعر : ) ) ۰ 
ا في الحيباة ارہ 1 
a‏ 2 اوي مناه في امسات 
یری الفيسب عن بعسد» قبل عهسده 
قديم» وماضينه القسديم FO‏ 
إذا عاش في بأسائه فهو ميت أ 
a SE a‏ 


ومع كثرة حديث هولاء الشعراء في دغوتمم النظرية عن «التشبيه » وطببعته 
ووظيفته في الصورة الشعرية وإطا هم على أصالة التشبيه وعائلنه العالة التفية» يري 
کثیرا من تشبیاتم تجري على النمط التقليدي الألوف الذي يكون التشبيه فيه جرد 
« صيغة » شعرية أو « فطاً » تعبيرياً فق قدرته على الإيجاء وإقامة علائق جديدة بين" 
اللاادو ون التشبهات ترد على على هذا ا التقليدي عند شكري و 


ص eT e‏ 
لا أ د اللا من الأرق 
جاءت بأغيد يفري اسل عن وشح 


¥۸ 


E‏ وجه الأفق بالصباح 
۰ كانه يسم عن أقاحي 
ت ا ا يوم زفافها 
رو النواحي اا ترت دي 
E E E‏ 
ام مفير من طاأائشات الهمام؟ 
شب برق في فحمة اليل ماض 
E‏ 
٤ 2‏ و نحو <> الة 
بدي ع لي الفرس 
وغناء الطر يطربنشا 
كاالقواني ليل الشترس 
ا قا ق عة کان قوامها 
ق د اعفن ن الغ ان 
اء ھن اسن رویشا به 
عاد كوعد البارق الب 


ويستعيض هؤلاء الشعراء في كثير من الأ حيان ‏ شأن الشعراء القدماء - بالتشبيهات 
المتتابعة عن استقصاء الا حساس في ذاته مكتفين بالر بط بينه وبين ما ياثله ربطاً موجزاً 
سريعا لا يقوم بوظيفة نفسية أو فنية بقدر ما يعين على بناء البيت وتحقيق إيقاعه . ومن 
ذلك قول شکري الذي لا يکاد لو بیت فيه من تشبيه تقليدي موجز سریع : 


حك الفران فت .اة اة 
اة ااا غ و س 
او و کک ا 
ېت فن ا ّ کهزة اسر 
تا و ی٠‏ .کال المغفرد 


.» جاء في هامش الديوان قوله « الود بتشديد الواو ء» الذي يسود ويشرف‎ )١( 
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ا | اق E E, ã‏ ل بوج د 


ISE‏ تاحلة كا اي ال 
ا EE. RET‏ کا کن ال رة 
والب ر لات ته إلا بطول الاب 
ا ا ا 
E TRE A.‏ موسومة بالمسد 
آمو : ۾ سار ة و 
N RE Be‏ 
a a‏ 


وك اهن صوادفا وشوارءا 
e O EL N o‏ 
وکا ¿ نمام الصيف التي 
ا کک الا کا 
وكساين راف ب المد الق 
١‏ ) سک E E‏ 
کک ان ا ی 
eb‏ لعب القضصاء ا د 
ومن التشبيهات السريعة التقليدية عند المازني 
و 4 ٠‏ 
2 كالنضة الا اة 
.طوراًء وطوراً تراه وهو عقيان 
چ ن e‏ انار خمد جمره 
والحسن ليس ا 


ت صرحت رغوة اليعاأاد عن ألقرب ٤‏ وبأاحت وكا ون ) 
فوجدنا بك البرور كما يفرح بالزاد ناظر المسكين 


o 


٠. خفن غدر ولم‎ TE EE E 
ليس للذئب ف الورى من وفاء‎ 
ومقاال تسوخ منه جبال‎ 
E E CAL LELE 
ال س ن ن‎ 
قل ب يشاطرن ا‎ 
فإذا بک كاالشس يأبى نورها‎ 
أبدالزمهنان تلبشاوبقا‎ 
) ومن أمثال تلك التشبيهات عند العقاد قوله:‎ 
اللاء فاض عل الجنادل والسواحل والجسور‎ - 
خلجانه تاب ك المّات ما بين الصخور‎ 
متسابقات كالسوأبقق في جال مستدير‎ 
والنيل مصطفق كمن ووا‎ 
متدف الأمواج ترقص وفحق توقيع الخرير‎ 
. وترى الزوارق كکالبواشق اا ار کا ول‎ 
توء من جه د المسیر‎ | E E لفن‎ 
فضفاضةة الأذي ال تخطر كالعروس إلى الرير‎ 
وكأبنا فوق الذرى فوق الجزائر والررور‎ 
' حار ت ی ادا في النيل من أعلى القصور‎ 
وعلى الرواني والمياكل مسحة الشفق الأخير.‎ 
تبدو كما نصل الخضاب بعارض الثشيخ الوقور‎ 
وقد أخذ هؤلاء الشعراء على معاصريم من «التقليديين » كثرة ما يسوقون في‎ 
: اشعارھم من حک تبدو متكلفة منظومة . وعن ذلك يقول شكري‎ 
وهناك فثة تريد من الثاعر أن يكون أكثر شعره تكلفاً للحكمة ؛ > فیاتی بأمثال من‎ 
بطون الكتب وأفواه العامة »> نصفها حق ونصفها باطل . م م يصوغها شعراً من غير أن‎ 


. الدیوان ص۲۸۹‎ )١( 
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ی ا في ذهنه ولا شعر بقيمتها . ومر الحكمة التي يتكلفها الورًّا نون ؛ 
وإغا حكمة الشاعر تبدو في كل قسم من أقسام شعره » سواء الغزل والوصف والرثاء . 
فإن شعر الشاعر مهما اختلفت أبوابه يعبىء عن نصيبه من التفكير» وحكمة الشاعر 
جار به وخواطره في الحياة » تلك الخواطر التي ينضجها الشعور والتفكير ». 

ومع ذلك نلتقي في أشعارهم بكثير من ا لمك والا ا ار ف اغ ر 
تعجز عن أن تحيل الفكرة إلى إحساس أو تتبىء بشيء من «لذع الفكرة » لذهن 
الشاعر . ومن ذلك قول شكري() : 


إفاعشدة الزواج عتقال 
وإسار نمم سے من إسار! 
هو داك الحم لو ابش ال فط 
- وباب الجحيم عند المشار 


وهو شتا وئ الطلول من خد :الدهن: 
- بشوبوب دة م -درار 
اف ا ا ا 
- وبنن الأهواء والأوطار أ 
ا اة الق .کي 
E‏ 
بج دق ر ع قة الطوب التسار 
جاعلا لسك الزواج كريا 
E E EE‏ 
غا الزوج مول» حين لا مول 
CE TOR CT SEE‏ 
ونلاجظ في هذه الأبيات إلى جانب الصياغة التقريرية هبوطاً واضحاً فى الصباغة 


(۱) الدیوان ص۲۹٠‏ . 


۱A۲ 


يمن تلك الك والأمثال التي يطلقها الشاعر منظومة دون آن e E‏ 
E‏ الالوفة في بعض الشعر القدم قوله : 2 


لفحي رر ااا اع 
الجر يبال ج ال 
وا لمسب إن دب اللو به ٠‏ ۰ 
فکسا يدب الشر ف المر 
والصفو قد يفضي إلى . كدر ۰ 
- واليسر قد يفصي إلى ر 


والحق أنه من الصعب أن نسمي مثل هذه الأ فكار اليسيرة ا ا ال 
eS‏ لشعر وني أحاديث الناس على السواء . كما يبدو 
o : 1‏ آن بعد کل شتاء ربیعاً ووراء 
کل يل فاح وبعد کل شقاء سعادة() : 


إن ال ناء ذا eT‏ ا 
۰ ا ا بطبسه وروأآئشه 


ا الا بضوشه E ET‏ 


وال ا A a‏ 
برزاطملال يزينهمابضيائه 

واا الق اباد فاد عو ةي 
جا ا ل ي نے 


وهنه قول) : 
س ت ر 
)١(‏ الدیوان ص٥٣‏ . 


MAY 


رأيت الكبير ضئيل. اللا 
CC‏ 
وف الد ار E‏ 
ا SS i‏ العوادي ا 
E 1 ۰‏ 
1 جي من ص يك ١إ‏ 
e‏ ڪڪ 
ت ا ۰ 
E‏ 
وني السعي شيء يوق الم 
2 فيخطى الأجل ويصمى الأنلا 
2 5 2 1 . 
وليس العقاد أقل جنوحاً إلى هذا الضرب من الحكمة ومنه قول" : 


ا ا 


ا 
مکنا الکسون تادا 
ا س ا 


) وإذا المرء كان بالجحمسق يجحظطى . 
0 فمن المحم ق ا EE OE‏ 

ا ا بالوجود س نعم 
n‏ ا e‏ الال 
إن الات ۰ ۰ 
اا ا 


. ٤٦ص آڵدیوان‎ (r): 
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والنور ينظر اوا تاکر 

ولا تری ال ا ا الثمر 
N EE E ET‏ 

ياويح قلب إلى الآمال مفتقر 


* + x 


فل أن عکوف هؤلاء الشعراء على استبطان اتهم والاستحابة إلى دوأعي 
ع واطفهم و حارم الذاتية كان * با أن بء مم شيا من الأصالة والحدافة ثة دا خل ذلك 
الا ط لار التقليدي العام وق ثنایا تلك الصور والتعبيرات المستمدة من التراث » وهي ضور 
على قلتها تبشر بكثير عا اننهت إليه الحركة الوجدانية بعد ذلك إإبان ازد هار ها . 

ولعل آبرز مظاهر الجحديد عند هؤلاء الشعراء جسيمهم لعواطفهم الجادة وشعورهم 
المرهف › إما ؤو فى صورة مجازية قد لا تكون جديدة كل الجدة لكن فيها مسحة حديثة 
طاحرة» وإما ني صور ينيم الشاعر من جزيات متكالة في كار من بيت ومن ن نغاذج 
الصور الجازية قول المازفي : 


هذه راحي على e e‏ ورو حي وريفة ة الأفنان 


وقوله : 
وقد کان ن الغا هفاأ 

٤‏ ويعجبنى سج الحمسام ا 
ويفشننضني نوم الضياء عشية 


4 


ومن تلك النمادذج قول العقاد : ` 
ونأعبة صو اخنبت وليل هجعة 


طاولا a‏ الضلوع حوانيا 
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تجوس أفاعي الحزن في. جني أ ا 
۰ ویا را فار الفا الأفاعي! 
وقوله عن 2 في اليل ٠‏ 
ا د ب او 
E le E E,‏ 
نامت وللريح في أكنافها سر 
eT‏ وهو متشد 
ey‏ جازية » مع قلتها» يسيرة الخيال والتركيب لا يبعد أن ا 
على اختلاف في الصياغة - عند بعض الشعراء القدامى » وإن كانت قد اكتسبت عند 
ا نغمة حديثة في العم والارٍيقاع وبناء العبارة. 


= 


على أننا لو تجاوزنا ذلك التجديد القليل في الصور الجازية yT‏ 
من وسائل بناء الصورة الشعرية ء لرأينا ألوانا أ خرى من التجديد عند هؤلاء الشعراء قد 
يبدو إيقاعها العام وثيتق الصلة بإيقاع الشعر القدي » لكنها حافلة بزموز ودلالات نفسية 
جديدة واستقصاء متمهل لجات الوجدان وومضات الفكر يحقق في النهاية تج 
للصورة وإن لم يعتمد على جديد من الجاز والتشبيه . وذلك كما يفعل المازني اما ك 
. الأمنيات العذرية القدية في امروب من شرور الحياة ا إلى كنف الطبيعة. لكن 
الطبيعة عند الازني طبيعة جياشة صاخبة قال صخب ننه وجيشام . ويتخذ المازني 
من « الغار » معادلا للوجدان الرومانسي في وحشته واحتدامه معاً مكرراً یاه في أکثر 
من قصيدة راہطا بینه وبین عناصر أُخری ماثلة من الطبيعة كالبحر والريح والليل . 
ومن ذلك قوله : 


ياليت لي» والأماني إن قكن خدَعاً 
ا اعوان 
ارا عي جبل تجري الريأح به 
حیری یزافر ها حران ا 
الجر مصطفحق الأمواج تجبه ٠‏ 
هيجه طرب مشل وأشج ان 
A1‏ 


ا ارال ا ا ) 
د یک E‏ ا 

حسي إِذا ا 
بالبحر انس وبالارواح جيران 

لا کال رياح سمیر حين ورتا 
إذ ما لاسرارهاأ في الصدر إإجنان 

وا فا 
م الصمباح جما يطويه إدجان 

إذا الفسى كان ذا شجو يد به 
n‏ التي من معو اوا 

2 < 4 فا* ے4 اا 
من السحاب ققلادات وتيحاأان 

و و ل 
وسأقيات فماسجع وإرنان 

2 أبالي» ا 
إذا حت لي من الإنسان أوطان 

ی الرياح تنساجيي وتعزف لي 
فلار ي اح » کا ن 

إن ستخفاً مها ألقى أخو عتف 
۰ لا رفت فية» فلن البحر حنان 
TE E‏ أك رو ) 
وق ری الأشحان أشحان 

والبحر للنفس مرأة ترى صرورا 
E E‏ ولعجم الموج تبيان 

EES, E والأرواح‎ EN N OE 
والبحر مصطخب والليل طخياان‎ 


AY 


2 e E 
TTT 


ومن خلال هذه الأماني .الرومانسية قد يتنقل الشاعر من أمنية إلى أمنية فينتهي إلى 
صورة كلية للموقف الرومانسي من الحب والطبيعة »> ويحخف الاريقاع الجهير القدم وترق 
الألفاظ وتغدو أكثر حدائة وأصلح للتعبير عن طبيعة التجربة » وإن ظلت الصور على 
« بساطتها » وخلوها من التجسم والتركیب E‏ ف كثير من الصور الرومانسية. 
ومن ذلك قول المازني أ فا : 


يا لنت حي ورده 
SEE‏ 


تروق : ي 


ا ال ا ر 
فاوح شعري من سحر 


ان إذا آلو ا هوج الري حح والمطر 
اي وا کنن فا مرل ن ء الس 
ا ا افك فى ي القمر 


ا عه ار ع وائ الروض جر 
غنبت هاا موفلا مرخباأابنن الشجر 

و mm BEET‏ 
نعم يها للستي بيب ذاك الفتسسسير., 

حسق إذا المبح جلاالقلاp‏ لاور 
رك بح الر سح ار چو كرة لار 
ومن تلك الأماني الرومانسية قوله مرة أخرى: ٠.٠‏ ۰ 


ر 


لولاك ' 
را اسلا 
E E‏ 


. ٤١ص الديوان‎ )١( 
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وددت › لو E E‏ ا 
Esl E‏ إ] لوار رف اا 


- 


وتبدو هذه الصور في « بساطتها » بدايات r ETE‏ 
ادان من بعد» إذا قارناها بصورة ماثلة عند إيليا أي ماضي في قصيدته « الدمعة 
ET‏ ىرى عن صاحبته ما ام ا من هم حین سمعت نواح اكات دة 
کا اق صباهاء راسا حلماً رومانسياً بديعاً لامتداد الحياة في مظاهر 
الطيعة بعد الوت( : 


فترجع ين اة معطارة 
ناق ذراها ال و 
يشدو فما ويط يرق جنباها 
فتهش إذ يدو وحن يط سير 
أو جدولاً مسترقرقاً ترفسا 
سا فيه موج ضاحل وخرير 
وترم ن فراشة خط اارة 
آنا ف جاخ ها الضخى:الوسور 
E 4‏ ا 
اتا E HE e‏ 
2 المائل ف الصباع لبان 
وتژوب» حنن نووب › وهي عبار 


9 نلتقي ف کی 
ووا ته صقص _أفة ودي 


هوو ا راق ا 
ويل تحت فروعه أ وسار 


() المجداول ص۱۸۱.. 


۸4 


وتغوص فيه خيوط هاا فتلّه 
۰ ويشفاء فهو النطوى المنشور 
ا إا اة افج ر الها 

الناسكان» الظي والعصفور 
و و 

والماء» إن عطشاء لديهوفير 
ا زبرج دته دل 

نام › EE 2 O EEE ۹ E‏ البلور 

اا د 

فكلاهسا بكلا مغبور 
تتعاقب ااا وهي نضسررة ) 

خصرة ‏ الأوراق وهو مير 


وفك دو اليد اانا عند هولاء الشعراء في استخدامهم حشداً من الألفاظ 

دات الدلالات الوجدانية المتقاربةء کما کان يفعل العذر يون وكما صنع الوجدانيون من 

بعد » مستعيضين با عن الصورة المركبة أو الخيال البعيد» وإن كنا لا نصادق ذلك . 

المعجم الرومانسي إلا في أبيات مفردة لإ يكن أن تقا س إلى ما جده عند الوجدانيين. 

ومن غاذچ ذلك المعجم قول المازني : ۰ ١‏ 
کان اجوق واليأس وإلسهد والضنى 

) ديون على من ضاءه منك ناظر 


ر 


وقوله : 
١‏ السام يغلي في عروقي وبالجوى 
) وتالساس والنفس التي ليس تطمسع 
وبالشجن ن امضني واا والأسى 
نجسي ااسخور ال ارىب ظھر ھا 
وأفرغ في أذن الطضسلام شک اتا 


1۹۰ 


N EES e‏ والريح والدجى 
ا E‏ 


ومن اذ جه قول العقأد : 
نك و جت کل و ا 
ا 
غمرات وخدعة ٠:‏ وجهاد 
وسهاد وحسرة وولوع 
ومنه قول شکري : 
نهاري حنين واشتياق ولوعة 
وليلي حنننن في الموى وأنسين 
فلا تيضقوا بافجر والعندوالقلى“ ي 
فمالي على هذا الشقاء معين 
وقوله : . 
ور تعترف بالحب والوجد والصبا 
و ااا الصا الت در 
وقوله : 
ا وا الت ی وة 
ب وز حط من الزميان خصومي 


KK ¥ 


وقي معرض الحديث عن مجديد هؤلاء الشعراء ربط بعض الدارسين بين شعرهم في 
الل و الي ا ا و اجار الات ا و جى اال ودروت 
وكيتس وشيلي »> ويقارنون بين فاذج من شعر هؤلاء وهؤلإء ليثبتوا بعض التأثر 


أو لاخدا 


وألحقى أ غلب من يتصدون هذه المقارنة يلتفتون إلى « موضوعات » الشعر . 
و« معاتية » أكثر من التفاتهم إلى صورته الفنية أو « شكله » فيرون بالضرورة وجوه شبه 


14۱ 


لكان من الحتم أن يتشابه كثير من الشعراء في أغلب الشعوب والعصور . فالنفس 
الاإنسانية »> في جوهرهاء هي هي في كل الأزمان وغند كل الأ جناس » والعواطف 
اانه انرق مشک ن انی ا : ون اختلفت ني هدوئها وحدتپا أو ٿباتہا 
وتقلبها . والفقد الذي كان بجده الشاعر العرني القدم حينيقف بالأطلال أو يتابع ببضره 
وخياله رکې الا حة الرا علق هو الفقد نفسه الذي يعانيه الشاعر الحديث ا 
لا تمت بصلة إلى الأطلال أو الأظعان . وإنا يكون الحم على صور الشعر وأخيلته ومعجمه 
وإيقاعه » وهي مقومات تختلف من عصر إلى عصر ومن شعب إلى شعب ومن مذهب أدبي 
ال ار ٠‏ 
وحسبنا أن ننظر في بعض غاذج من شعر هولاء الشباب رأى فيها يعض الدارسين 
ا واف بشعر المدرسة الرومانسية الإنجليزية » لنرى أن هؤلاء الدارسين قد التفتوا 
في المقام الأول إلى «الموضوع » وبعض «المعاني » الجردة» ولم يلقوا بالا إلى ما بين 

الشعرين من خلاف في الشكل والصورة . فقد رأى أحد هولاء الدازسين مثلاً أن العقاد 
«٠‏ حین یکون حزينا يضفي على الطبيعة حزنه وسآمته ؛ ومن هنا لا ينسيه جال الربيع ما 
هو فيه من رهم وحزن » .م ورد أبياتاً للعقاد معلقاً عليها بقوله « والناظر في هذه الصور 
الجزينة للطبيعة إبان الربيع لا يستطيع أن يدفع عن خياله تصویر وردزورث ها في 
قصید ته ا و ١‏ 
وأببات العقاد من قصيدة قصيرة في دیوانه. الأول ا «الربيع الحزين » يقول 
اة 

عى ال مام وبباپق 

أهلا) ولا أهلا بتاك الابق 


EEE‏ بالربيع ذا اتن 
۰ اش اقيم باحييب الطارق 
ET‏ الزهر البهيسج اى 
EE‏ العطر الأريسج خلائقي 
وتكکاد سي صوادح آ0 [ 
ا اللاطظق 


O الدكتور عبد الجي دياب : شاعرية المقاد ف‎ )١( 


4۲ 


Gg HEEE‏ ل سدو الطور اتح 


وأری الشدى ET‏ وکت إخاله ۰ 
درا باط بزھه ره الخ اى 
ويشرر سشجوق من عليل نيمه 
سقسم ارأه اليسوم غم مفارقي ,0( 


والخلاف واضح › الور اله ن هة القطرعة رالا بات :الى 


أوردها الدارس من قصيدة وردزورث الطويلة المعروفة » وفيها يقول : 
ربا زمان بدا لي فيه المرج والآيكة والغدير 
والارضن وکل کے لوف 
کأنا قد ارتدت جیما ثوباً من نور سماوي .. 
من اء ا لجل ونضارته! 
اکا ان د کا کا داك : 
ومهما ادر هنا أو هناك » بالليل أو بالنهار 
فلا شيء ارا أستطيع الان أن ارا 
قوس الغمام يأقي ويروح 
والوردة › ما إبدعها! 
والقمر يتطلع في سرور » وقد خلت .من حوله السماء.. 
والمياه» تى للة وضاءة بالنجوم » جميلة راأئعه 
وشعاع الشس ميلاد ميد! 
غير أن أعلم » اينما ذهبت » 
ان الارقن قد غاب عنها اليا 


)١‏ اكتفى الدارس بالا بيات التي ا بن ااك الضن: 
إ*) أوردناتر جتنا الكاملة لبعض مقاطع القصيدة الطويلة لتتضح طبيعة التجربة» وقد وضعنا 
الأببات الى استشهد ہا الدارس بين علامات التنصيص . 


1۹۳ 


« والآن » والطيور تغني أغنية ملرّها البهجةء 
O‏ 
خطر لي انا وحدي خاطر حزين | 
لكن صوتاً جاء. لوقته روح عني ذلك الخاطر 
فأنا الآن قوي TE‏ 
الجنادل تنفخ بأبواقها تي .المنحدر 
٠‏ فلن .يعدو حزني مرة أخرى على جال الربيع.. 
أأسمع الأصوات تتزإحم في الجبال » 
وإلي تأي الريح من المحقول الناعة 
والأرض كلها مسرة! 
البر والبحر قد استغرقا في البهجة 
ونی قلب مايو وجد کل حي يوم عطلته! ‏ 
أنت يا ابن الفرح! ) 

صح حولي » دعني أستمع إلى صياحك 
أا الراعي الصبي السعيد! 
أيتها الخلوقات المباركة 
لقد سمعت نداء بعضک إلى بعض 
وإني لأرى السموات تضحك مع » في فرحتك . 
قلي في غيد٤‏ › وراسي یعلوه ا 
وبنعمائك الكاملة اأحس. بتامها احس. 
ما أشقى اليوم إن تجهمت والأرض نرين 
في هذا الصباح للجميل من أصباح مايو 
والأطفال يقطفون من كل ناحية 
في آلاف الوديان الشاسعة . 
زارا ا 
اوالشنس تشع بالدفء 
ويطفر الوليد في حضن أمه 
کل دلك آسمع! E‏ انا 


4٤ 


تان هناك سشحرة› وأ حدة من بين أشجار كثيرة 
کک بعیله » کت ر 


>» الذکری‎ e 

EE 

ا ١‏ الق الأحلام! 

E 

اما و ا ت ا ا ا 
فيها الماضي والحاضر على طرفي نقيض» بادئاً برفض الربيع رفضاً حاسا مشيراً إلى 
مأضبه السعيد معه إشارات مبتسرة»› وكا ى اة المقطوعة موقفه الذي بدت به » 
لذا ليس ني القطوعة أية مراوحة بين لحظات ختلفة وإن لم تكن غير متناقضة ء أو 
تداخلٌ بين أخرى متاثلة في الجوهر وإإن أختلفت في المظهر » كما يحدث حين يتحدث 
الافر س اجان مركبة غير محدد: المعال . اما وردزورٹ فيصور شعوره بالفقد 
الرومانسي من خلال « لحظأت » نفسية متعاقبة متداخلة تتراوح بين الحزن والفرح 
والماضي والحاضر والطبيعة والنفس» ERE RS NS N ES‏ 
ومجتها ء بالعودة إلى ذلك الفقد الرومانسي الأ بدي غير المحدود او ارو ورا اني آعم 
COE E Na E o aE‏ 
الها وا2 
ولقد كان لوقف العقاد المحاسم ومقابلته الكاملة بين الماضي والحاضر أثره في السمات 

الفنية لأبياته » إذ تبدو الصور فيها مركزة مختصرة ليس فيها من «الجزئيات » الصغيرة 
ما يكن أن توحي به اللحظات المتعاقبة المتداخلة» ويعتمد الشاعرٍ ھا غل الال ف 
ERE‏ بين اشطار القصيدة » كذلك الذي بين قوله د وتمازج الع ال 
خواطري » وقوله « وتنافح العطرَ الأريج خلائقي » وبين قوله « فالآن لا شدو الطيور 
برائم سمعي » وقوله « ولا روض الربيع بشائقي ». ويؤكد الشاعر تاثل الإيقاع بين 
الشطرين با مٰجانسة بين ألبهيج والأريج وبين الزهر والعطر. ونراه يعتمد. في رسم المفارقة 
بين شطري E E‏ عل المألوف في الشعر العربي من تشبيه الندى بالدمع اانا 


الا 
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وار الندى EY‏ کت إخاله 
درا يناط برهره الات 
أا الاه ۰ 
ويشير شجوي من عليل تسيمه 
فقد انساق فيه وراء الصنعة المألوفة في بعض الشعر العربي في عصوره المتأخرة فلعب 
بقوله « عليل نسيمه » لينتهي إلى قوله « سقم » في الشطر الثاني » مستخدما كلمة 
« عليل » بمنطوقها TT‏ والاعتدال eT‏ 
أ الان » ق قوله : 
e‏ ا ع الجباد ا 
ا القدي ولا تتفق مع دعوته آل a‏ وردزورٹ. 
فقد كان لتداخل اللحظات النفسية لديه أثره الواضح في فته » فرسم مشاعره AE,‏ 
ومظاهر الطبيعة الخارجية ؛ صوراً متعاقبة في خطوط صغخبرة ET‏ > مشلا للروح 
الو فاة المعروفة في الاندماج الكل ف لطبي 
ولو ور ا نقارن: بن ابات العقاد وأبيات وردزورت تی نصها 
ك 
غلبة روح القدي » والريأدة قل هولاء الشعراء› مهما ا بروأقد. ا 


ارا > 
ويقارن الا مره ا ہیں انات للعقاد وأخرى الال شيلي 
فیقول() : 
عن تتح اتاد في تموير ية ية ب آنه قد اساد في مور فا بز 
الشعر الا نجليزي» فهو يقول : 
)١(‏ المرجع السابق ص E . ٠۰‏ : 


ل أي ركن مك لا سارت 
TRE TT‏ 
E TF EE EE‏ ا 8 
E ERS‏ ا ۰ 
a 4‏ الدخان تطلعست ۰ 4 
إلى علو من قاصي قرار جهنم ٠٠‏ 
EE E EOE‏ 2 
من اللقسح تحنل عن خيس عرمرم. ` 
يلوذ ببطن الأرض» والأرض جمرة 
خباشمه م القيظ يبضضن بالدم! 
| وهو في تصویره هذا يتفق مع شلي في طبيعته التي تتضح لأ من خلال قصيدته . 
« أغنبة إلى رياح الغرب »() : ا 
أنت يا من على مجراها في منحدر السماء | لصاخب 
ال اله كا اط وراي الارن الا ) 
من فوق أغصان السماء والمحيط المتشابكة » رسلا للأمطار والبروق . 
وعلى السطح الأزرق من بحرك الموائي » كأنا الشعر المتألق فوق 
رأة خن ت عدار الا الا 
من حواشي الأغق القاتمة إلى سمت السماء . 

ك اخ أن مولا الشعرات فد أفادوا من دراي ى لادب الفرق اة 
والامجليزي بوجه خاأص )۰ لکننا لا کن ان نعقد وجوه شبه بين أشعار هم ا 
الرومانسيين من الإنجليز لأدنى ملابسة من تائل ظاهري قد يخفي وراءه تناقضاً في 
الموقف والنظرة والصورة الشعرية الكلية للتجربة . ولا ينبغي د فى جال المقارنة أن نغفل 
عن الاختلاف ا في المعجم الشعري والتصوير الجازي ا القصيدة الفني 
والنضسي . والح أن هؤلاء الشعراء - وهم في بداية الاتجاه الوجداني في الشعر العرلي 
الحدیث _ ما كان يكن أن اروا روات الاو الكتملة ى موقفها من الطبيعة 
والحياة وقي تعبيرها الفي عن التجربة الشعرية. لذلك كانت تتحول التجربة الرومانسية 


. وقد أعدنا ترجة الأبيات التي استشهد با الدارس‎ ۸٩ المرجع السابق ص‎ )١( 
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eT‏ ا إذا تأثروا ہا - إلى شىء مختلف تتمثل فيه طبيعة تلك « البدايات 
وتورّعها بين القدم والجديد ء وتلمّسها لصورة هذا الجديد» فتصبح في النهاية « تجربة 
عربية وجدانية » إن صح هذا التعبير. وبرغم المغالاة E‏ اور الارن س 
نصوص كثيرة استشهد با على تأثر هؤلاء الشعراء ببعض الشعر الا نجليزي الروماني › 
تستخق القضية وقفة متأنية لبيان وجه الحق و اھ الرأي تسلا عام بين 
الاو ف ا الال * 

و کو ان يتضح .ا لخلاف الكبير بين العقاد و e‏ 
إا أورذة .اصن الكاملين لقصيدتيهما لنبيّن بتحليلهماً وجوه هذا المخلاف . 


بقول العقاد بعنوأآن « وقفة فى الصحراء 1 ): 


هضسابك CE‏ أواذی ي 
اا E‏ ا وأقفرت مشلا 
أا رة الآ ا La‏ 
ES Ola.‏ الاس جمعاء» فاعلمي 
٤ EE‏ 
ِ ول ك ولا ااا ق 
i‏ | فا اف E SE‏ 
شات فيك ET‏ 
ا ق ي ولم تتبسم 
قك ون طښ ال الز بان غوارب 
| عل الاس أ خقي من غوارب آنجم. 


)۱( الديران ص ٦٠١‏ . 


۹۸ 


e 
إلى أي ركن فيك يلجا مارب‎ 
وف أي قل من طالالك يجشى!‎ 


د ا رجااء أالسماء جاص ب 
ىالتار موار الىجاجة مظم 


ثؤور ك-أفواح الدخان تطلمت 
إلى علو من قاصي قرار جهنم 
ا5ا راهنا الجن ول اا 
من القع جل عن ميس عرمرم 
يلوذ ببطن الأرض» والأرض جرة 
خياشيمه م القبظ يبضضن بالىدم 


ويذهل حى يغلت إلليث ت ا 


ا ا من جوار ابن آدم 
وکوت علها والمطايا قلا e‏ 
مط اياثود قل ذاك وجرهم 
قف و وتالا وا ا 
ا ا 
فقلشسا بأوجار الضباع › ك 
غ الد واا و ققدم 
كرامة مضطر؛ ويا رب طارىء 
یک الک 
ویقول شيلي في «أغنية إلى الريح e‏ 
يه أيتها الريح الغربية المائجة! يا نفس الخريف! 
ا ا ر 
كما تفر الأشباح أمام ساحر» صفراء وسوداء 


. من ترحة المؤلف‎ )١( 


’اخ E E‏ 
أنتء ها هن حملن ق مركيتك النذور ا لحة 

إلى مخادعها الشتائية المظلمة ٠‏ 

اجنث E‏ ئارةة د قبنة 

کان کل بذرة منها جسد في قیره 

2 ان تنفخ أختك اللازوردية» ریح ت 

بوقها فوق اا الالة . : : 

ا والتل - وهي تسوق البراعم الحلوة كالقطيع كي ترعى في ألمواء - 
بالألوان والروائح الحية. 

آنا الروح الجاعحة ارا مکان 

يا حاطمةء يا حافظة! 

أا من عل راا ی ر الا داي 

تستاقط: الحب ٠‏ الطليقة + كما :سقط . أوراق الأرض الذابلة: 

E O E E TNE‏ رسلا للأمظار والروق: 

وعلى السطح الأزرق من بحرك افوائي . كأنما الثيعر المتألتى فوق 

رای اة ا فن اھات ا کر د ر ا ان هة 
المقبلة » من حواشى الأفق القاعة إلى سمت الساء! 
يا نا جنازيا لعا فك أن وق ر 
وتکون لبلته الأخرة ذه 15 ضریح هائل » 

عقو د ها Ns ET‏ 

التي منها سيتفجر أسود ونار وبَرّد! 

A TS‏ الأبيض من احلا 
حیث کان :یر قد » تېد هده دوا غدرانه البلورية ۰ 
إلى انب جزيرة صخرية في خلج « بايا » 
ویری ی منامه وا E‏ قدية 

ا ي نايا الأمواج 

وقد غطاها طلحلب ا 


وأزهار بديعة › يصب الفكرَ ّدر إذ يتخيلها! 
ا م قى الورك اواج الحرط السوية 
عن صدع کبير› ۽ تحته في الأعماق اليعيدة 

يرد هر البحر» وتعرف صوتك 

غابات القاع بأوراقها اليأبسة» > فیربد 

لونبا فحأة من الوف › فقرتعد وتنفتت 

ا 

ea 

أو سحابة عَجلى تطير معك 

أو موجة تلهث أمام عنفوانك ٠‏ 

فا شركك فى بعض قوّتك وان لم بلغ : 

رى اخراك انت يا رة بغار جدود > 

و جي لو عدت کا كد في طفولي أكون رفي تواك في السا 
وعندهاء حين لم يکن سبقي سر سرعتك الفائقة. 
يبدو جرد حام. .أل الآن» وأنا في عنتي القاسية . 
فتحمليي کک 1 « کخمامة! 


r 


اجعليني قيثارك > كما تتخذین الغاب ر 
ت ا کا ق اورا ا 
رخذ موسيعاك القوي لضا هة 
EL‏ زغمة خريفة عميقة E‏ ون كانت حزينة . 
کون روحي › آيتها الروح الجموح! 
کوني أنا أيتها العنيفة؛ 
و میت افکاری حول العام 
کما تسوقین الأوراق الصوحة 


اتعجل ہا إلى ميلاد جديد 


وبسحر هذا الشعر » انشري 
ك دا رار ین مدا عر غا 2 
كلماتي بين البشر! 
کوني خلال شفتي نفير نبوءة 
لعا غافل في النوم 
اف اا الريح .. 
إذا جاء الشتاء » فهل يتأخر كثيراً قدوم الربيعم؟ 
والفرق واضح - في الموقف _ بين الشاعرين . فالعقاد يتخذ من الصحراء رمزاً للحياة 
اويقف منها موقف الساخط الحذر» ويبالغ في وصف خوائها ورتابتها وقيظها ما يقرب 
کثیراً من اسلوب ذي الرمة في وصف الصحراء › ويظل منذ بداية الصورة حتى نهايتها في 
موقفه العدائي بعیداً عنها مخاصً هما رافضاً ما يتوجس من خديعتها منكرا Î‏ 
ار ورا آهاء ا لوت :+ 
ا اا ر 
فلا تخدعيي إنني لست بالظمى 
على حين ينظر شيلي إلى الريح الغربية نظرة هي مزيج من الرهبة والقداسة » متأملا 
اپا دور اشا تدفن البذور الباروة اخظارا لنشور الربيع » « حاطمة 
خافظة 6 اا 
لقاع ا ا من تلك الريح المائجة فيخف ما في نضسه من رهبة 
ويضي معها في ا و ا عوالم سحرية تنكشف لوجدانه 
تحت هبوا وعصفها › »م لا يلبث أن تزول الرهبة قاماً من نضه ويزيد اقترابه من تك 
الريح فيرجو اندماجه معها - ثأن أغلب الرومانسيين الاإنجليز - فيكون ورقة ذابلة 
تحملها أو سحابة عجلى تطير معها أو موجة تلهث أمام عنفوانا » مستمتعاً بمذه الحرية 
الجامحة مهما يكن ثأن المحياة والموت فيها. ثم يتهي من خلال تلك الأمنيات إلى 
الاإفصاح عن محنته في الحياة إذ يقم على أشواكها فتدميه» وهو نظير الريح « جموح 
_عجول عزیز ». وھو۔ کشاعر - يړجو إذ یترج شره موسیقی الرياح - أن يبلغ صوته ‏ 
با فيه من نبوءة» بني البشر › متطلعا إلى يوم قريب يحل فيه الربيع محل الشتاء . 
وهكذا تتعاقب إللحظات النفسية في القصيدةإمبتدأة ما يبدو جزءاً وإنكاراً » منتهية 
ا ارا 
۰۲ 


وقد کان لکل من هنين الوقغين أثره في فن كلا الشاعرين . قالعتاد . وهو يخاضم , 
الفا من الدابه حى النهاية - يبال مبالغة ظاهزة في الحديث عن RE‏ 
E‏ بو صفها عند ذي الرمة›ابتداء من ' القطوعة الثانية قى القصيدة: ... 

إل أئ :ركن ك لخا مارت 
وف أي طلل من ظط لالك تمي 

وکنا تتفي شفافية الألفاظ والجازات وقدرجا على الإيجاء والجبع بين الحقيقة 
El,‏ بدلالات مادية كثيفة لصيقة بالوجود الحقيقي وحده للصحراء ؛ 
وتصبح الألفاظ - بدلاً من الوجدان - منطلق الشاعر إلى ا 
إغراء الألفاظ وصور الصحراء في الشعر العربي القدم - وبا أكثرها وأ حفلها بالمبالغة! - 

حى“ تبدو الصخراء انا الجحمء وحی. ل يفقد الشاعر ! حساسه العصرى باللغة فيتحدث 
عن «الخميس العرمرم! »: 
rE‏ 2 ادان طت 
٠‏ إلى علو من قاصي قرار جمشم 
إذا TERETE‏ 
من القع ل عن خيس عرمرم 
الايا الل و الإ ر قال را وجار القع > ۾ على نحو ما کان يفعل 

ذو الرمة وغيره من وصافي الصحراء : 

وهکذا انتخال: ما کان عکن أن يكون حجربة رومانسية إلى تجربة « وجدانية 
عربية » كما ذكرنا » قوامها التراث أولاً ثم الاإحساس العصري بعد ذلك ؛ > ما يباعد بینها 

بين التحربة الرومانسية الكاملة عند شيلي برغم التشابه الظاهري بين مأ يشعر به 
as‏ الطبيعة . فالوجدان عند شيلي هو امنطلق الأول للتجربة ومنه تف 
إلى خيال الشاعر صوره ومعجمه متنقلة بين الأ جواء النفية الختلفة مختلطة بالاساطير 
امألوفة عند ا 2 الأوروهيين ؛ > كعرية e‏ وراقصة ا 0 2 ف 


وال 
5 ليس التصد هنا _ كا ذكرنا من قبل المغاضلة بين القصيدتين ؛ بل بيان طبيعة كل منهما ف 
امرف الف 


e 


لذلك ينبغي أن لزم جأنب المحيطة حين نتحدث عن تأثر ٤‏ الرا الي 

الرومانسي الأوروبي » ذاكرين أن المشاعر تتشابه عند الشعراء في كثير من الأحيان إذا 
التفتوا إلى وجدا یم ۽ لک ا ا فنبة 
تمي إلى هذا المذهب اواك س مذاهب القول. ٠‏ 

وخلاصة القول في هؤلاء الشعراء الثلائة ام لي يكونوا وحدهم رواد الا تجاه 
الوجدانی في الشعز a eS O‏ شعراء .ونقاد آخرون دعوا إلى 
ما كانوا يدعون إليه وإن م ترتفع أصواتهم وتتد معاركهم وتواكب نظرياتهم محاولات 
متدة للتطبيق كما كانت المحال عند هؤلاء . وإطلاق اسم « مدرسة الديوان » على بعض 
ما جاء في ذلك الكتاب الصغير من نقد لبعض الشعراء والكتاب _ با في ذلك نقد ال مازني 
عر کیا فة رمن الایراف . ولعل الكتاب لا يشل أهم ما كتب الثلاثة عن 
RG O E eT‏ 
الحديث › وة ف تلك المسلّمات الكثرة الشائعة في حياتنا الأدببة. ويندو هذا 
اسراف وما ينطوي عليه من تجاهل لبعض حقائى معروفة في تاريخ الشعر العرني 
اديت حن ندر أن حركة تجديد ماثلة قد عاصرت هؤلاء الثلائة في المهجر الأمريكي 
E‏ خطوات لعلها أبعد عا انتهى إليه شعرآوا الثلائة ۰ 


أجمد زكي ابو شادي 


TI I EEN O OE GTN 
اة ارك الرومانية وجم أشاما فى اة‎ E ا او‎ 
. أبولو ومجلتها المعروفة بهذا الاسم‎ 
NE ER iS gg OU NE SE. 
RE E بار نجيب» أفصح عنها الشاعر‎ E 
e: على‎ RELL EE Î الديوان وجهها إلى‎ 
: » امثال مقطوعة بعنوان «لوعة الخريف .. إلى استاي مطرأان‎ 
شعري لدى العم الخليلِ صف اهوى في مدمعي‎ 
صف لوعتي حين الخريف يئن ني ألم معي‎ 
حين الصبا رهن الذبول » وحين قلي لا يعي‎ 
ا ا ا‎ 
٠ حلم يرويه الصبا فيجف عند المنبع‎ 


وقد اعترف أبو شادي بتلمذته لمطران وبفضله الكبير على موهبته واتجاهه غو 
التجديد والعصرية› فى خاتعة ألحقها بالطبعة الثانية لذلك الدیوان الأول عام ٠۹۳۶‏ 
فقال() « ... فقد عرفت ححبة هذا الرجل الإنساني وأستاذيته منذ ثلائين سنة» إذ 
ف کے ای و وان رن ای و ا ر ا ا 
عشرة من عمري . ول أن أقول عن تأثيره على شعري ما قاله ا لازني. عن أدب شكري 
فلولا مطران لغلب على ظنى أن ما كنت أعرف إلا بعد زمن مديد معنى الشخصية 
الاو و الطلاقة الفنية ووحدة القصيدة والروح العا لمية فى الأدب وأثر الثقافة في 
صقل المواهب الشعرية . . ومهما يكن من شىء ففى هذا الديوان الصغير ذكر يات عزيزة 
RS ESE I E NOE‏ 
التجارب مع أدب أستاذى مطران خاصة . فطلاقة التعبير وحرية التأمل والاتجاهات 
الفكرية الجديدة - كل هذه تتمثل في معظم مقطوعات الديوان وقصائده » ومنها تدرجت 


}1 آنراء الفحر ص ¥ ۰ 


ا ي النظم» E‏ النثرء متاثراً بأدب المحاحظ قدياً وبأدب 
مطران نقسة ا «. 

وده إلصلة دار کنر من الجدل عند الدارسين حول ریأدة خليل مطران للحركة 
الرومانسية وتأثر شكري والعقاد والمازني وغيرهم بآرائه وشعره في هذا ا لجال). 


ا ك ا ل اع و ار ةو ی کات 
الآراء الجديدة في الشعر والنماذج الرائدة فيه قد أصبحت شيا مألوفاً في كثير من 
صحف ذلك ال الا ودواوینه» على اختلاف بینها في وضوح الفكرة والعصرية 
والمستوى الفني . وإإذا كان قد قدر لشکري وألعقاد والمازنی آڻ يظفروا فى هذا الجال 
بعناية الدارسين وينسب إليهم كثير من فضل الريادة » فذلك لأنيم قد ثابروا على دعوم 
في النظرية والتطبيتق ولفتوا إليهم الأنظار إذ وجهوا نقدهم اللاذع إلى أعلام الاتجاه 
التقليدي حينذاك وجعوا فى هذا النقد شتات إلاراء المتناثرة عن الشعر. ولعل من 
أسباب هذه الاية كذلك :تلك الكانة الأدية والقكر ية ال ةة التى بلغها العقاد بعدء 
وفضل تلاميذه الخلصين في رصد جهود أستأذهم والإٍشادة بريادته وسبقه» وهو سبق 
لا ينكر وإإن كان ينبغي أن يوضع فى موضعه الصحيح من حركة الريادة جميعها 

دون ی ای هي قاقر م في ع ال 2 
الضعف » لكن فيه مع ذلك لحات تنبىء بنزعة صاحبه إلى شعر الوجدان والطبيعة 
واستبطان الذات في اسلوب لا يخلو من عثرات الموهبة الناشئة . وبعض هذه اللمحات في 
مقطوعات على نط القصيدة التقليدية » وبعضها في نظام المقاطع المتغيرة القوافي . ولعل 

ق ار تلك اللمحات وأكثرها فاا من روح الرومانسية الممتزجة بالطبيعة في تحوها 
f ES‏ 


سرح | م للييسل» آي اي ج ت 
آ ا دو للشأعر القلان 


e‏ ي 
ا و اوي اا 


(١ )‏ جاعة ا 2 وما بعد ها › و زکي ايو شادی وحركة أالنحديد ٤‏ آلشعر العرني 
الحدیث . 
۳۰ 


نت ا الاد ا و 
E E‏ 
ا يرى الذي يشتهبه 
وي لذوق الذي يرق من معاي 
وال التي تطسل او 
ف ان ورعشة وافتت ان 
بي حب ا کا ا 
والتياع كخفتق قلب الجباان 
EE EE EET OR‏ ۰ 
فار ب دمعھ ا النوراني 
E ET E E‏ الى حرقة» إلى صوّان 
فكأن الأجواء للأرض آذهاء فحاكت طبيعة الاإنسان 


وتتمثل « حداثة » هذا ا ل غل رر جدید للیل › 


e‏ وعلاقة اة ٻالنفس › من مثل وصفه الليل > بالمىرح وال ملهى › ونظرة 


باحنان والرعشة . الیل عنده لیس هموماً کله » ولا مرحاً کله » وإنا هو خلیط 


من التناقضات ا , لا تنشا من اختلاف سلوك الناس وحده»ء بل من ذلك الوعي 


الرومانسي ll‏ و من شان ف ,دراك المليعة وا اس ا 


کل راء يرى الذي يشتهيه 
ويذوق الذي يرى من معاي 


ومن تلك المقطوعات مقطوعة صغيرة تتمشل نزعتها إل الجديد في بنائها وبعض 
ألفاظها وما تصوره من تدا خل الحواس » الذي HEROS EEE‏ 


أا لك دک و 
کان سمعي لديك عيني مجلى ربيعك 


افا إلى E EA‏ زاهسة 
كابا قب الأزمار لين 


٠¥ 


i a |‏ 
| وجعها باقة من زهرك الفستي 

س 
وإن تحخبل هه غ ري من الظن 


والتجديد واضح في الشكل» في المزاوجة بين بحرين » 'وبداية المقطوعة ببيتين 
وختامھا ہما وکاہما قرار موسيقى . أما تداخل الحواس فواضح في نسبة اللون والعطر 
أل ال مان و همها كايا هة ين الا رعار اغا المين . وكثير من تلك الألفاظ التي عبر 
پا التاغر عن هذا الا حساس الرومانسي الد يد إذا جع بعضه إلى بعض ا 
ریا عل فر غر فلل ن ادا نة . ويلتفت الشاعر هنا أيضاً إلى ما للوجدان من شأن 
فى إدراك الطبيعة وتلوينها بلونه الخاص. لتصبح غالا جديداً يتضمن معاني ليست للعام 
الخارجي » في قوله - برغم ركاكة نظمه ‏ : 


وأننست كوني » وكوني في حقيقنه _ 
جم المعماني التي غشابت عن الكون 


مقطوعة ثالثة عن رياح الخريف فيها التفات باكر إلى ذلك الفصل الذي 
ار ارق ال الى اض ج ريا كر افر ا وا 
المخصلة ا و ا ی 
بأثر الشعر الروماسي الأوروبي وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن الشاعر قد أتيحت له 
رة كاف ذلك الشعر قى لك الى الك فعا عد التحن اليد لرا اللضول 
الختلفة وتحميلها ماني الفقد والوله والشرود الشابعة من وجدان. الشاعر 


او اقام &: 


۸ 


و ENE‏ ا 
وطوفي وطوقي ذا إا 
اا کی ا 
فتمضي ب اق د 
نراك تطوفنن وهسى شريده 
تهزين حسحتحع الغصون الوحي ده 
وتذرين حت الرياح التي 
تظطنين فيهاا خفايا الجمسال 
E E E EY‏ 
ل ل غ اة 
ولا نكاد نظفر ثل هذا التجسم للريح في الشعر العرني القدعم إلا في بيت فريد 
لسم OO GN EE‏ 
قشي الرياح به حرى موه ة ا 
رئ ا e‏ الجلاميسد 
وهو تحسم بديع جرى فيه التاعر على عرف الشعر القدم في « ترکیز او 
وتمثيل أبرز دلالاا النفسية دون العناية ا ا 
على أن للشاعر إلى جانب ذلك قصيدة فذة قى روحها الرومانسية الغالمة 
طبيعتها و حر بها وصورها ومعجمها وإيقاعها العام > هي قصيدة « لجان النارنج » وقد 
وروت کی a‏ بعنوان « قطرة من يراع في عام 
الاذبت والا جاع EE Se‏ فی مستوی صباغتها فإہا تفوق في انجاهها 
وتعبيرها الرومانسي أغلب ما نظم کر E,‏ وا لازق ا في هذا E‏ 


سبتى إلى الالتفات إلى هذه القصيدة والتنويه باتجاهها الجديد الدكتور کمال 0 ف کتابه 
باكر ایرد المي اتش ارق ات ۽ ص٦‏ ۳۹ _ ۹۷ وقال عنها : 
خطوة SS‏ 
أيضاً. 


(۱) 


۰۹ 


ونستطيع أن نجد ها ٠صدى‏ بعد ظهورها بسنين في قصيدة رومانسية بديعة للأعر غد 


E E‏ ا ر 
م غرام له تکرر تی الأعوام» E‏ 
هو نور مشعشع حيناا الزهر ياء جسم من لون 
و اة TE‏ هشدوه ET‏ فون الفنون 
حينما انت يا حياق معان ثأت خيال الجريء 
وان الطبيعمة احتضنتنا ENTE EEE‏ 
ليس وَهْماً حلي »إن وجداني من الزهر والضيااء المريسح 
4 اشن فا ايء تلك اتان تداوي كالوصل قلب الجريح 
والممدوء البحري قلؤه الألمان شمسا ومنظرا للقلوب 
لا رامنا ولیس معا إلا حبیس ب مستلهم من حبیب 
هذا الشارنج» ياصاحي النادي بأحلام .عام مسحور 
ا نتاف جالا موتلا في الدهور 
ا وا اللو ن ورك ارات > 
تحجب الشس حينما انت أقمار و ا 
وكأني اندجت فيك فقأصبحت قليلا من عطرك الجداب 
م أتعشت من أقدّس في قربسى وقبلست تعره الا هاب 
E‏ ف اا ف قۇاداً. e REE‏ 
تفانيست ET TE‏ ار جو و > ففيه رو وقوت 
Ee‏ سر الحياة ة الستي تملى على الكون ما أراد الجمال 
أي شيء كالنور في صر العطر ينيل الخال أشهى ال! 
هذا أرتوى بعالم أحلامي» إذا کان كل عيشي ظماء 
هكذا. عابد الضياء أغانيه E E E‏ 


۰ 


ومهما يكن رأينا في « صياغة » الشاعر الاب ومدى سيطرته على اللغة والتعبير؛_ 
فان في القصيدة من الألغاظ ذات الإيجاءات الوجدانية العديدة » ومن تدا خل از کات 
الحواس» ومن الجو المهوّم فى خدر العبير والألحان والنور والحب» ما يجعلها قصيدة 
فى الا تجاه الوجداني حبنذاك »ولعلنا نلحظ تائل الروح والمعجم وال جو النغبي بين 


رائدة ف 


قصيدة ای شادی ومقطوعة اهمشرى الي يقول فيهاً 


خنه وکت يات 2 
فتاتات تك غلل کایسل اعرف 
mas‏ 


وقد قدر لني شادي بعد أن يضطاع بدور مرموق في حركة الشعر الوجداني يا قال 
من شعر كثير» ويا حمع حوله من مواهب شابة في الوطن العرف ذاعت أسماؤهم غ 
صفحات بجلة جاعته « أ بولو » . وقد يختلف الدارسون حول شعره ومستواه لكن اجا 
لا پتطيم أن ینکر دوره في ریادة ذلك e‏ الى چا دوا شعراء وأدباء 


آخرین . 


۳۹۹ 


الايات ق شر الد 


واكب الاتجاهَ نحو الف اران ار افونا مأل عند طائفة من شعراء | 
٢‏ بالهحر ال في الشمال والجنوب . وإذا كان الاتجاه قي الوطن العربى قد اتحذ 
ا ف تاع من مزاج التاعر أو طبيعة موهته» وأخياتا صر 
خصومة حادة بين القدم والجديد» فإنه عند شعراء الجر كان أميل إلى التلقائة 
المستحسة لنفقوس هولاء الشعراء وبیئامم الجديدة . فلم يكن اتات اي 
التقليديين المرموقين من يكن أن يشل لديم عائقاً ني e‏ ا 
فن .رة حورا لمعركة أدبية عنيفة كتلك التي دارت حول شعر شوقي وحافظ وغیرهما 
ا > ولم يكن هناك من النقاد. واللغويين من يستشر وجوده همتهم 
للهجوم على الشعر التقليدي والدفاع عن نزعتهم نحو التجارب الوجدانية وما تقتضيه من 
تجديد في اللغة وألا شاايت . لذلك جرى جد یدهم قي تيأر هادىء إلا من دعوات نظرية 
جردة تر فض الخضوع ع المطلق للتقليد وتدعو إلى لغة عصرية وأساليب لا تحتذي التراث 
احتذاء تاماً» وتری فی ا الذاتية ا عن العواطف الجال اا ا 
الرفيع. . 
وق بدا تعض هلا الشعراء کاطم انغری غل ن یکاد ینبیءَ با انتهوا إليه 
من تحول جعلهم رواداً م أعلاماً ني حركة الشعر الوجداني الحديث » إلا في طبيعة بعض 
التجارب الى صوروها ولسات يسيرة في بعض معجمهم وأ ساليبهم وصورهم . فقد أصدر 
آیلا ان ماضي دیوانه الأول « تذکار الماضي »عام ٠۹۱۱‏ بالا سكندرية ل ا 
إلى المهحر› وهو يضم مجموعة من القصائد في الا جقاع والقصص والنسيب وو 
والراء وال خوانيات وغير ذلك من «أغراض » الشعر الألوفة الي لا ثل اتجاها 
واا ظاهرا عند الشاعر.. 
ا ی و ا TT‏ إلى 
الف « الرومانسية » المعروفة وتصوير لاسي الققراء والمحبين وتحول المصائر وبطش 
القدر ومفاجآت الأحدإث » وما يقتضي ذلك من بعض الصور البيانية التي تعبر عن 
عواطف الشخصبات 8 ترسم جو القصة المادي والنفضسي . . من ذلك قصيدة له بعنوان 
« انا هو 0 تروي قصة فتاة تحطمت مركبة كانت تركبها مع غيرهاً من المسافرين ' 
0 تذكار الماضي ن 


۹۲ 


فاضطرت أن تعبر الغابة في ظلام الليل مع واحد من رفاق السفر وتد سيطر عليها : 
الخوف من قاطع طريتق مشهور . وحين تبلغ مشارف الفابة وقد طلع الصباح تدرك أن 
رفيقها وحاميها ا يكن إلا ذلك الذي كانت تخثاء ‏ ثم تكون المغاجأة الكبرى حين ‏ 
يكتشفان أنهما أأخوان فرق بينهما الدهر بعد أن صرعت يد الغدر أباهما وشتتت شملهما 
ملد سنين! 

وف ألديوان قصة ارف دات طابع عاطفي مسر ف بالغ السذداجة بعنوان « مصرع 
خن ا تروي عن قى وفتاة متحابین يلتقیان فتنبیء الفا فاخا ان ف ف اديا ٠‏ 
يوشك أن يضرب عليهما » فيموت القتى لساعته من الجزع وتوت صاحبته على أثره من ٠‏ 
الكمد! 

قصة ثالئة عن فتاة سمعت طلقة رصاص في الظلام فهرعت تبحث عن مصدر ھا 
فرأت قتيلاً حسبته من تحب فأطلقت رصاصة صرعت من ظنته قاتله. م عرفت بعد 
ذلك اپا ل تة تقتل إلا صاحبها- 0 . ۰ 

وراج سلب م هذه التصائد بين التوفيق في رمم أجواء کک النفسية ق 
موهة کار مىىدىء . فالشاعر يندا فتلا E‏ هو » بو صف المركبة 
والسافرين وصفاً يعتمد على المقابلة اللفظية الألوفة في الشعر القدم » وعلى التشبيهات 
والجازات العهودة» وإن ربطت ربطاً ييراً بين الجو الخارجي والعالم الداخلي 


SNE 
جري جن فيه امن اسر‎ 

مسا بين منخقض ومرتقع 
۰ عال» وبين اليل والوعر 

a‏ بالعجحلات سائرة 
ف ارش اشارا ول درق 


. الدیوأان ص۲۸‎ )١( 


(۳) انديوأآن ص۷١‏ . 


T1 


اة E‏ ما و 
کالطر من وکر إلى وکر 
اکى ا 
ا یوان کک ی ال چو 
جل س الراب کل فش 
حسن الرواء وکل ذي قدر 
E TTY‏ ۰ 
أت ودا غ مال ف العمر 
يتحدئون » وتاك سائرة 
باالقوم لا تلوي عل أمر 
أن لتقي والس ي در 
حت إذا صارت بداحية 
مب نكدودة راق طا صفر 
E E EB‏ 
ف 
ا 
ا ا 
وتفرقوا بعد انتظطامهم 
) بدداًء و نظم إلى نسار 
وان قد سالت شتا 
تكسو ادم الأرض بال سر 
ولان هر e,‏ بسسه 
E‏ على الأيام E‏ 
والقوم وأجة ۾ قلوہم ` 


لکنا لا نلبث ا نراه بهبط إلى نظم سء حافل بالتشبيهات والألفاظ التقليدية' 


٤ 


کک ولا زر 


ا فإن الصبح اوك أن 
) مو اض الا الرف 
ا دي الى الطتن: ل 0 
هذا دبيسب الشيسب في الشعر! 
واسمع فأصوات الطيور علست 
تن الق والضال والسدر 
قال الف :أو كنت في خطر؟ ا 
تات تة عا ات تدر 
فأجاها: ما كان في خطسر 
من کان اة الف « هنري »! 
فشقهقرت فرعتا فق ال ف 
لا لمي واصغي 3 حرٌ: 
ماكنت باشرير قط ولا ا 
الذى بترو تاح ار 


E ۹ E RES 


دهر جور على بني السدهر 


قلوا س طلا »*فقتله م 
e‏ الدل أن يجري 


وعن غاذج ذظہه ا قوله أيضاً من قصيدة « مصرع حبيبين »: 
قال اڪ والدمسع ر ا 
TE‏ یا ا قولي فا جری! 
)+( کا مقف سشعرأء الهحر همرة ااا الرباعي حی لکاد ذلك یکون ظا هز ة 
لر۔ ۰ 
م 


10۵ 


ا ت فى الروض خيفة ساممع_ 
ا ET Oe‏ 
E E‏ فک أزغا1 
بغي ولا تبغضي 
قالت» ودمع الحزن يحنت صوتها ) 
وشت الحواسد عند من حثى بنشلا 
ودا يعود الشم ل منفصم العري 
هذا هو الخحرر اليققين بللا خفا 
EEE‏ تاراق وجا درت 
: أن الفراق حمام من عرف الهوى 
فکأاغا سهم صاب فژاده 
E E |‏ إا از نی چ هوی 
آتا الفا ة فراعها ما صار في 
اء واا ت على 
دات اديت بصوت مزن ۰ 
فيجيبها كندائها رجع الصدى 
ئ إدا قنطت دتت فته كنا 
| , يندتو أخواداء اف اها 
بویت رت الف وا جه 
۰ جم ولكن لا حياة به ولا.. 
قد فارق الدنيا فقارقها الزجا. ٠‏ 
) وهوت ا فقسارق ت الؤرى! 
2 ضمھما ا وسا 
ت عرفت سواهما قمرین ا الترى! 


1 E التقوه‎ 


ولا ا اا کر و هه الأغاط ا E‏ 
والفشل الس ٠‏ وتنسم في أكثر.حالاتيا و بالاعټاد على ما ذكرناه من مقابلات لفظية 
سريعة. ومجانسات يسيرة وقهيد تقليدي للقافية وتشبيهات ومازات مألوفة فى الشعر 
القدم ». وهي لا تنبىء عن إحساس حقيقي بالتجربة بقدر ما تدل على الا حتذاء 


0 


وإلتةليد . ولعل خر نماد جه ق هذا ألبأاب قصدة ا اها ر قصيكدة اأ لعاسعة » قول 


ها : 
إذا زه كيا 
ف ك ارا 
إذا بكاه ااا هه :2 
من اش ق الجوبا! 


روضص 


ومن طبور اذا NDE‏ 
٠‏ واد اا تا رو ا 
ونرجس ‏ کالرقیب ‏ یرنو 
وليس ما يقتضي ٠‏ رقيبا 
وأقحوان E‏ درا ) 
وو ا ا لا ا 
وجدول لا يزال حجري 
٠‏ کته يفتفسي مریبا 


E CC REE EET 
إذا تراسى على ج ا ب‎ 


o 


أو ت 1 : : 
اا قاح جدی ا 

صح فاو جاءء عليل 
ل پات من بده طبيبا 

وكل ى ببهەجميل 
يعلىم القاعنب اللسيبا 

اا و و 
أصبحح عن أرضه غريبا 


ولیس غزله بأحسن حالاً من قصصه ووصفه » بل يجري أيضاً على سنن تقليدي » ون 
أعوزه صقل القدم 2 ٠‏ وهه قوله من قصيدة طويلة کأنه يعارض فيها يائية الجنون 
بعنوان « جنة مشتاق 


ع و وا ت 
فان راتت اللوم يذكي صبابتي 
| كذاك عهدت الرّند بالقدح واريا 
آل دافن فالف العيش ما .مضی 
ويا حبذا لو كان يرحع ثانا 
زمان كقلب الطفل صاف»› وكالمنى 
کک ن ا ا 
أحن إليه في الشي وني الضحسى 
ی جا ای اغ 
وا اا و 
جعلت عليه الدهر وقفاً لىانيا 
غلل اعام لوز 5ق اف 
وا اة ادت تكن وات 


(+( الديوان ص6۰ . 


وأجمل أوققات الفت زمن الصبسى 
EL ET‏ 
ونلا حظ و فى قصائد الشأعر الا جتاعية بدو التزعة التي غت عنده في المهجر بعد ذلك 
لال التأمل فى أحوال النفس والجتمع TT‏ ف E E UN‏ 
اسلوب الشعر القدم يي معجمه وجهأرة إيقاعه »> وإن ظل ا كذلك عن صقله: 
افا کا ول : 


واف سری الجھهل ف ث سع ي شی قصعضع ۹ 

فالعم خر دواء يصلح الخللا 
ا ا ای 1 

وکوک ب تظ ل الدتيا إدا اف 

a‏ الذي مامه فلل 
۰ ا حده فللا 
e,‏ ا دا ا 
) لولاه ا نر الأمواج E‏ 
من الحديد E O E E‏ 

ن کل سا ےه في اللج تحسبها 
ا حاجة راح يعدو نحوها عجلا 

من الأرض فوق المااء منتقل 
ق ۾ من الاس جرء بات مر غلا 

ولا Ey e‏ 
ق كل فج يروض الزن e‏ 

E TET E 
الأحداج وال فا‎ SE E 


وليس للشاعر نى هذا الديوان الأول أية محاولات للشجديد في القصيدة » بل يقع كل 


اا :` 


۱۹ 


غوف اطار ءاقل اى الط اة 
E‏ 

وأما الشاعر القروي رشيد سلم الخوري فشعره قبل هجرته -ثقليدي مصقول العبارة 
منساب الاٍيقاع يشر بتلك الرصانة العهودة في شعره بعد ذلك ؤإن احتذی في تشبیهاته 
ومجازاته ومقابلاته أسلوب الشعر القدم » كما في هذه الأبيات التي قاها عن قطار أله 
بین بيروت وزحلة عام 01۹٩۱٩‏ : 


وناق لي حيست تحلوفي الموى نقل 
ا به الدافعان الشوق والأفل 
رسو لذا ا ا 

ماعاقهف السرى برد ولا مطر 
كأن لطم الحيافي وجهسه ل 

يشي اهوينی كخودر تاعس ضت 
SS as‏ 
ا وجقن. الي بالفحر E‏ 

و ا E E‏ 
ر ی ق 


وللشاعر أبيات قاما في « سوق الغرب » عام ۱١۹١۳‏ قبيل سفره إلى المهجر عن 
الشعرة البيضاء » تبدو فيها طبيعة الموهبة المبتدئة التي تسعى إلى الأصالة والابتكار 
فتقع ف الصنعة الذهنية والتشبيهات التجريدية المتكلغة : ۰ 
وو ن ا 
ER‏ اسان الاه اة 
ل قفخت ول الفحم ماسة 
رافي وة الحادتات شدید!! 


Hel 


لح خلال الشعر نور باضهلا 
كالح فى لل الخطوب رشيسد 
- أن الشعور السود أعصرٌ للمة 
ا SEE E‏ عصر أغر ف 
7 ق 
تمسدى فما رامن أجل سد يسك 
تجلت على عرش الشباب كسيد 
ا ي د الشعور عب د 
هكذأ كانت البدايات الفنية لبعض هؤلاء الشعراء المرموقين» قبل هجرتهم 
لا نکاد نجد فيه صدی لوجداپ او حاولة للتجديد في اسلوب الشعر وصوره » إلا ما 
رأيناه و ای ماضي من التفات إلى بعض الواقف العاطفية في قصصه »› وعن تعبور يسير 
عن بعض اللحظات الاخ النفسية E‏ آنا لا ید أن بد کر ف هدا المعام هڏذين 
الشاعرين کانا ما یزالان ف لع الشات يغذوان مواهبهما برصيد من التراث في اللغة 
والأدب ينح ہما الى التقليد. وقد کان او ماضي حبن صدر دیوانه الأول ٤‏ الا دة 
والعشرين »٠وكان‏ رشيد سلم حين نظم نا أوردناه له من شعر بين الرابعة والعشرين , 
والسادسة والعشرين . 
وقد تبدع بعض المواهب في مثل تلك الأعمار المبكرة » لكن موهبتي هنين الشاعرين 
قد نضجتا على مهل وتطورتا ببطء : حتی بعد رحیلھما إلى مھجر ہما في الشمال والجنوب .. 
وإذا صح ما ذکره رشید سلم في مقدمة دیوانه عن شعوره قبيل الزحيل » وا یکن 
إعزازاً عاطفياً لذكريات» بعيدة بعد أن تقدمت به اسن وطالت به الغربةء فإتنا تلمس ‏ 
فيه روحاً رومانسية ,خيالية حالمة تربط بين الطبيعة والموسيقى والشعر وتيل إلى العزلة 
والتأمل» فقد كتج قول : د قبل نهاية الذراسة فى سوق الغرب بين منتضف حريران" 
ومنتصف توز عام ۱۹۱۳ اصطنعت سلما وأعددت في عب صنوبرة منفردة عن غابتها 
فراثاً علقت حواليه عودي وقنديل . فكنت أروح إليه كل مساء أعزف ساعة وأطالع 
ساعة » ثم أنام توقظني العصافير مطلع الفجر فأهبط لأرقي ني حضن صعيد طيب أقلب 
عليه جسدي تقليباً »> وأثم حصاه وترابه» وأبل قلي الممان بقدار كأس من الندى 


. ٣٣ص مقدمة الديوان‎ )١( 


١ 


ازا شا اعتا وار تا من عيون أزاهيره! ثم أعدو ساعة في منعرجات ٠‏ 
جبلية تنحدر بي إلى جدول أبترد بذوب لجينه» وأعود ا لهوينى ميلا طرفي بين بر لبنان 
وخرة وسائه» ماتا جراغى عن هات أسخارة» ومتيوا من مناظرة الناحرة أ فلاا 

أذخرها في حناياصدري لأتعزى بعرضها على مخيلتي كالما خم الحزن على مضجعي في 
لیالي غربتي الموحشة ». ٠‏ 

و ا ا ا ا 
حو التجديد والشعر الوجدافي الحديث في المهجر » قبل أن يشغل نفسه بعد ذلك بقضايا 
الوطن والقومية. وقد لا يكون هذا الشعر على مستوى فني عال » لكنا نجد فيه مع ذلك 
لسات من الوجدان وألواناً من التعبير تقربه من طبيعة الشعر الرومانسى في جانب من 
اا ت الا ا لادی رن ا را الأول واصلاً بین مشاعره e‏ 
ا ا ا اواو و کی ی کا ع 
بالشجن الشفيف . ومن ذلك قوله في وان ارت وال : .. نظمها ولحنها 

في الريودي جانیرو عام 0۱4۱٤‏ : 

Ee ES 
مذ بدا وجهك من خلف الجبال... وتجلى‎ 
مال ظل الليل نحو الغرب» مال ...م ولى‎ 
أنظري حال الغريب ... وار ميه‎ ٤ شمس لبنان‎ 
واذکري کل شروق وغروب ... لدویه‎ 
أنه صب » وتذكار الحبيب... ملء فيه‎ 
واا لع او واا ا ی‎ 
فا ف ار الى اى‎ 
ليتنى أعلق يا ذات الضياء ... بحبالك!‎ 
و و فة اا ا‎ 
وأراه كل صبح وساء ... من هنالك‎ 
۲: الديوان‎ )١( 


YY 


عل انه خن يتخلى عن ذلك الطاب الغائي » في تلك المرخلة البأاكرة عقب هجرته ٤‏ 
یعود فی شعره العاطفي إلى أسلوبه التقليدي برغم إطار « القطوعة » الجديد » فنرى في 
ذلك الشعر روح النظم وغلبة الذهن وانقطاع الصلة بين مقطوعات القصيدة» وبعض 
ألوان من البديم والصنعة اللفظية غير الموفقة » كما في E E‏ 
ر عم AE‏ 


ا EE‏ اك 

فإن ل ge‏ ا قبر 
أريد فلا أرى أحداً سواك 

کان الأرض » الا منك قفر! 
ا E.‏ مراك التغني 
باشعار اهوی» فيدق قلي 
واي ا کان 

ملام ا نظر المري 
ویسى | یحی ا 

E ۹ E ٠ 

ET‏ قلبسه التي قبا 

ول ال اس به والر جا 
ال کل 

فيسدنوء م بيده الجلال 
كأنك ماسة خلة الزجاج 

تراهاأالمين لک ال 
واو 4 ان ا 

رهق ال لاف عن سه 
و ع انی الا كران ا 

فشخصضك معجم الحسن الفريد! 


(۱) الیوان ص۱١٠‏ . 


TTF 


اما إيلا أ بو ماضي فی ملحوظآ في قصائد تشرها في مجلة الفنون بعد 
ظهور ديوانه الأول بنوات' قلائل. فقد أصبحت قصائده ذات البناء التقليدي أكثر 
رصانة وتاسكاً. » وبدت في قصائده ذات النزعة الجديدة ملامح النضج وبعض السمات 
الفنية المعروفة في الشعر الوجداني كانت بواكير ذلك التطور البعيد الذي نلقاه ني 
دات ادال الال :وق كان التاعر مشدوة ۲ ق تلك الفارة الاول من 
حياته بالمهجر » بقضايا وطنه» يحلّها من نفسه محل التجربة الذاتية ويعبر عنها بالحدة 
واللوعة اللتين نلمسهما في تجارب الوجدانيين العاطفية: ٠‏ 
ولعل أقرب. قصائد الثاعر إلى النضج في الإطار التقليدى اقصيدة له يعتوان 
«الشاعر والأمة ل يتنهض فيها همة العرب وينعي عليهم ضعف أمرهم وتفرق 
كلستهم . وفيها نرى عبارة محكمة» بحسن بناء الصورة التقليدية المصقولة واستخدام 
الوسائل الفنية في الشعر القدم »> من تهيد موفق للقافية › إلى مزاوجة بين شطري البيت 
في البناء والإيقاع » إلى قواف محكمة تجيء ختاماً طبيعياً لا خلل فيه لبناء البيت كله . 
ومن ناذح هذا التوفيتق قوله في مقطوعات من تلك القصيدة متحدثا عن أسى الشاعر لا 
يشهد من حال أمته: ۰ 
ك اا ووا اع مو 
داف و ا و 
کل ااه ت داور 
هز من کل فؤاد وتره 
تسن اوقل انحن ن 
شاعر في أ م فة عغتضره! 
شا ال اطق ل ت 
) ثورة طط اأهرة EE‏ 
ا کالریح ف افا 
ا ا ا 
ا لا شی ته 
وكذلك الا 


(۱) ملة الفنون سبتمبر ٠۹۱٩‏ . 


YE 


٠ و ا‎ E 
ST O 
فک او الو ف ا مانت‎ 
الال ا ا‎ 
م د‎ 
مزق الطرس وشج ا‎ 
اما شعره ذو النزعة العصرية فلعل خير فوذج له قصيدة طويلة على نظام المقطوعة‎ 
بعنوان « أمة تفنى وأنتم تلعبون 7 ؛» يبدؤها بذلك التساؤل الذي أصبح فيا بعد ظاهرة‎ 
ف الشعر المهجري الذي يستبطن وجدان الشاعر ويصور عاله النفضسي حافلاً الا ضطراب‎ 
- والبلبلة » ويربط بين ذلك وعالمه الخار جي . ومن عادة ھولاء الشعراء ۔ كما سلری بعد‎ 
إ لحا حم في هذا .التساؤل وم الأمر عل اکر و ج ین ل الاسم‎ 
0 AE ERS المتتابع والنفي )ا يظَن أنه يكن أن‎ ١ 
يضفي بعض «الحركة الدرامية » ني تعبيره عن هذا العالم الوجداني ا لمضطرب . وهو في‎ 
استفهامه ونفيه يبي صورته على كثير من التكرار لوجوه متقاربة من مظاهر الا حساس‎ 
الوا حد» تائل فيه العبارات ف بنائها وإيقاعهاء وتكثر فيه المتراد فات أ الألفاظ‎ 
۰ . المتقاربة الدلالة‎ 
ويضي الشاعر طويلاً في رسم صورة ذلك ارداق المضطرب قبل أن مرچ ي‎ 
اضطرابه وجزعه فيربط بين حالته النضسية تلك وما يشهد من تفرق أمته وضعف أمرها‎ 
: أن نلمس تلك السمات الفنية التي أشرنا إليها ء ني المقاطع الأولى من القصيدة‎ 
أا ى عي نى من الدج غاد‎ 
أم عل الشمس حجاب من غمام؟‎ 
غاض ووا ها ار ا‎ 
لاد ری ر ان ق ا ب لام!‎ 


ونستطيع 


ااا فى لاا ال الطربا؟ 
ا E E RT‏ 


. ۱۹۲٩ المرجع السابی نوفمبر‎ )١( 


o0 


Se EE Fl E a E E 
E 

ليتهاماعرفت ذاك اللبا 
ف السعي د العش من ل يعر ف ! 


لا ابتسام الفيند»ءلارقص الطلا 
NEE A‏ 
بالکری عي + وني عنه» جفاء 
أا ك 
ری لي من همومي مهربا ٠.‏ 
فهي في هنذا وذياك اف ي 
في الربى » فوق الربى» تحت الربسى _ 
في الفضاء الرحب» ف الروض الأنيبق' 
اراز الغصن E EET‏ 
aS‏ 


E O E N 

بت أشكو في الدجى وقع السهام. 

في ابتسام الفجر للمرضى شف اء 

وابتسام الفجر لي فيه سقام! 
على أن الصورة تختلف بالتدريح بعد أن يستقر هؤلاء الشراء راج فيجنح 
Na‏ ا تجاه وجداني واضح ينتهي عند بعضهم إلى E E‏ 
الكأملة› ويقف عند بعضهم موزعاً بين قديم التراث و جديد المعاصرة» مع اختلاف في 
الستوى الشعري حسب طبيعة الموهبة والثقافة . والحتى أن هؤلاء الشعراء يحتلفون في ' 
مستوياتهم الفنية اختلافا بيّاً وإ كانوا جميعاً قد غدوا ا 
بوصفهم من شعراء الممجر الذين عرفا باتجاه وجداني و حاضو یکاد ا حد من | 
I‏ أو يبين اتهم الشاعر العو و اع 
اغا ل اه ود ا إلبه . ذلك لأن لار قد اهتموا فی امقام الأول ٴ 


2. 


فقو ا فار الوجدانية أو الرومانسية وبوضوعات اه وما یشترکون فيه من 
إتجاهات 'فكرية أو سمات نفسية وقد اناق القليل من درسوا شيا من مقومات شمر هم 
إالقنية ورأء هذا إلا ناء الحماعي فلكوهم جيعاً ف ی ا تجأه فی واحد متناسین ما بینهم من 
فروق واضحه . ۰ 

ويىدو إلاحات الوجدانی عند رواد هده الطائفة من الشعراء E‏ صوره ني نارهم 
الشعرى آكثر عا يبدو ف بواكير أشعارهم » وبحأصة عند جبران خلیل جبران فی مقالاته 
وقصصه . ومن غاذج ده هده الصورة الرومانسية الألوفة في ر تصورها وتعبيرها 
للقاعر وغربتة وتفردة" Î:‏ غریب ی هذا 8 غريب وني الغربة وحدة قأاسىة 
ووحشة موجمة» غير أا تجعلني أن" أفكر أ ا بوطن سحرى لا-أعرفه » وتلا أحلامي 
بأشباح رض ى 

ا غريب عن أهلي وخلاني› فادذا ا اا منهم أقول .في ذاتي : : من هذا 
وکیف عرفنه» واي ناموس مع به »> ولادا ات مه وأ جالسه؟ 

أنا غريب عن نقي » قإذا سمعت لماتي محكلماً تستفرب آذني صوي وقذ أرى ذاتي 
EE E‏ ئفة فيعجب كيان TT‏ 

e‏ ی 
١ E‏ 

رنت ی ھد! E i‏ شاعر أنظم ما تنثره الحياة وأتثر ما تنظمه : وهذا أنا 
غریب › 8 ا حی e‏ ومحملي إلى وطني «. 
ET 3‏ < ذلك الموضوع لأر عند الروانسيين ارا E,‏ 
ف() : 


: وقد شرت في أجماله‎ 0١1١ عة اتن اله الثالت: نو‎ (١) 
هکذا وردت » وهي بعض ما خد غل خولاء الكتاب والشعراء قي اللغة والتعبير.‎ (*) 
. ۳۸۴ وقد شرت بعد تي أعماله إلكاملة صض‎ . E عله القنون ألعدد ا ول‎ (۳( 
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« يا ليل العشاق والشعراء والمنشدين .. 

يا لیل الأشباح والأرواح والاخلة. 

يا ليل الشوق والضبابة والتذكار . 

أا ا لجبار الوا قف بين أقزام غيوم المغرب وعرائس الفجر» المتقلد سيف الرهة» 
المتوج بالقمر » المتشح بثوب السكوت » الناظر بألف عين إلى أعباق الحياة » المصغي 
الف ادن إلى أنة الموت والعدم. ) 

انت ظلام يرینا اتوار اا واا نور يغمرنا بظلمة الأرض! 
أنت أمل يفتح بصائرنا أمام هيبة اللااية » والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عال 
الفايجن الك ٠‏ ) 

انت هدوء يبيح بصمته خفايا الأرواح امستيقظة السائرة في الفضاء العلوي» 
والنهار ضجيج يثير بعوامله نفوس المنطرحين بين سنابك المقاصد والغرائب . 

انت عادل يجمع بين جنحي الكرى أحلام الضعفاء بأمانى الأقوياء وأنت شفوق 
يغمض بأصابعه الخفية أ جقان التعساء وحمل قلوبمم إلى عالم أقل قسأوة من هذا العالل ٠.‏ 
بين طيات أثوابك الزرقاء يسكب المحبون أنفاسهم » وعلى قدميك المغلفتين بقطر 
_الندى برق المستوحشون قطرات دموعهم » وني راحتيك المعطرتين بطيب الأودية يضيع 
SE a e EE e‏ 
والمستوحشين . 

في ظلالك تدب عواطف الشعراء » وعلى منكبيك تستفيتق قلوب الأنبياء » وبين ثنايا 
ضفائرك ترتعش قرائح المفكرين ... ». ۰ 

على أن البداية الشعرية ل تكن ذا البكور أو الوضوح » وكانت تختلف تقليدا أو 
مجديدا حسب موهبة كل شاعر وثقافته. . 

وعلى قلة شعر جيران بالقياس إلى المعروفين من شعراء المهجر » نراه من ا سبقهم إلى 


الاتجاه الوجداني سواء ق التحربة أو التعبير. وله قصدة ا « حر قه الشيوخ 0%( 
يعبر فيها عن هذا الا حساس الباكر عند الشباب الرومانسي بالشيخوخة»ء ؤينظر إلى .. 


~~ 


. ٠. وقد نشرت في أعباله الكاملة ص.‎ . 1١۹١١ مجلة الفنون العدد الثامن نوقمير‎ )١( 


TA 


الحياة کک تراها ا إلى افا e‏ 


E E‏ کو م ا لشعر الوجذاني عند اأهجريين - تعتمد في تصوير ها 
عل عر ن ار والعاطفة فى عبارأت سهلة وإيقاع هادیء وأسلوب کک 
E‏ اليتكرء يقنع من التشبب E ET‏ 


أو الاي الذي حأه الزمن بحم أو بسظر من کتاب خطه الوهم» اا أالسعبدة 
ا 0 ا 


ا ان ا دل ااب 
وتوارى العمر كالظل الضئيل 
واتحى الماضي كسطر من كتاب 
خطه الوهم علن الطرس البلي 
وغعدت أياشا قد العذأاب 
في وجود باالمسرات بخيسلل 
فالذي نعشقه EE‏ قضی 
والتي اة يل ورا 
.والذى EES‏ 
مشل 2 بين ليل وصباح 
RT ES‏ 
بخلود ان ا 
ل ری يحو و الكرى رسم م القبل 
عن شفاء مهنا ورد ا 
E E E E‏ 
سكرة الوضل واشواق الصلدود؟ 


REE E NE 
خافيات ألقرر والىر المصون‎ 
4 


چ تفخدت ال غر ع انا السعيدة الى مرت e‏ دون أن یستمتع با کما کان 
ينبغى لو أدرك حينذاك طبيعة الزمن ومرور الأيام فيقول : 


بالك اتتا تولت كالزهور 
بوط الثلشح ف ج اا 
فالذي جادت به ايدي الدهور 


من زمان الحب تضى بالبعاد 
ق عرفا ا 
E ۰‏ ال قوموا واذهبوا 
EN SERE‏ 

صرخ القبرونادى؛ اقتريوا 


E eG N‏ تضقيه عليه القوافي من إيقاع وعلى 

اتزان الصياغة وبنائها وعلى شيء من المقابلة اليسيرة بين الألفاظ وا لمعا » وشيء من 
المنائلة والتكرار فن المقايلة قولة : Es‏ قضی » والذې نطلبه مل وراح ؛ 
والذى جرناة بالا مسن مط ٠‏ > مثل حلم بين ليل وصباح ؛ تلك أيام تولت کالزهور » بوط 
اللج من صدر الشتاء ؛ فالذي جادت يه أيدي الدهور : . سلبته خلسة كف الشتاء 8 


ولتار صي اى شرت بعد ذلك بثلاثة أعوام أسماها « بالأسن ٩‏ لا تكاد 
تختلف في مضبونا وشكلها وستواها الفني عن هذه القصيدة . فهو يعبر فيها عن ذلك 
الإإحساس الفالب عند الوجدانيين يفباء المأاضى واستحالة عودته وبشقاء الحاضر إذا 
قن إل الاي ودر اف النعدة و سرض الخفل للف ى وان القاغر باه 


. ٠١۳ص وقد شرت في أعمالة الكاملة‎ . ۱۹١١ مجلة الفنون ديسمبر‎ )١( 
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E‏ » امعان e e‏ هذه 


کان ل الاس ےب ی 
ا واااج ال ان وة وان 
ذا عهد من حیا قد مفطضى 
بین شیب وشکوی ونواح 
a‏ 
٥‏ یی بأنوار الصباح 
وسرور ابا ر وهم لا يطول 
وهال الب قل لا قم 
وعهود الب حلام تزول 
ا ت الق اللي 
ليست شري هل لما مر رجوع ا 
O EE E EE‏ 
ت لنضي ية بمد چ 
ليرييي وجه ماضي الخيف؟ 
هل يغي أيلول نفام ا 
و أذتنة أوراق الخريف 
لا قل عت لى إو تور 
1 لاء ولا يضر عذذ المحفل 
و الل ن جي الزهور 
| و ا 
شا ت الروح بجسمي وعدت 
لا تری غير خبالات الشنينن 
فإذا الأميال فى صدري مشت 
E‏ اصطباري e‏ 
والرت سي الا جتان وان 
بل ان أبلغ ٠‏ جد ار 


TE 


تلك حالي» فإذا قالت رحيل: ٠‏ 
I E‏ 
وإذا قالع ايشفى ويرول 
مهأ به؟ قولوا ستشفيه المنون! 


ونلمس في هذه المقاطع سمات فنية غلبت على كثير من أشعار هؤلاء الشعراء في 
المرجلة النالبةء كلك السة الى رايا غود جا مها علد .ايليا د ابو ماك 4 هن كثرة 
الارل الى ملب ا خاس عل ارين وجه وا ك من غار ف ق اة 
الشعرية توازناً بين الأشطار والعبارات وتكسبها رحابة سطحية لا عمق فيهاء لأن 
الشاعر لا ينمي فكرته أو إحساسه بل يدور .وما في تعبير مباشر. وسنرى تلك السىة 
واضحة كل الوضوح في قصيدة إيليا أي ماضي المعروفة « الطلاسم » إذ يدور حول فكرة 
الشك ويقدمها بأكثر من وجه» ولكن بنفس المنهج والأسلوب والخاتقة فى كل مقطع من 
مقاطعها . على أن للشاعر بعد ذلك بسنوات أربع قصيدة قصيرة فريدة في خياها وصيغتها 
الرومانسية » رسم الشأعر فيها بحخطوط قليلة سريعة كل تبويات الحم الرومانسي في ليل 
السكون والأسرار والبلابل والنجوم والأطياف .. والقصيدة تخلو من الجاز والصور 
المركية وتعتمد في إيحائها على العبارات النسابة والتقسم الموسيقي وحشد طائفة كبيرة 
من مدركات الحواس المثعة للسمع والبصر والثم والذوق» وما وراء اواس من عرائس 
الجن والحور . وهي تحتلف عن سابقتها في أنبا لا تجمع بين الفكر والعاطفة» بل تكاد 
نخلص للحس وحده وهي بعنوان « أغنية الليل : 


سكن الليلل » وفي ثوب السكون ‏ تحختي الأحنلام 
وسعسى البسدر» وللبدر عيون ترصدالأيام 
فتعالي ي را اياسة الجقل E‏ کا ا العثا اق 


| وا في اياك ال لعصبر حرزقة الأشرواق 
اسمعي البلبل ما بين الحقول BEE DO. OF‏ 
فام تق ت وي التلول ٠ة‏ الر ان 
ااا اوا ,ا 
وباب الليتل ى تلك الكروم. م جت مب الامرار 


)١(‏ مجلة الفنون مارس ۱۹1۷.. وفي أغال الثاع الكاعلة ة4 


ف 


لا تان » فعروس الجن في كهنها المسحور 
هحعت سکزی وکادت تتفي عن عيون اور 
وملي ك الجن إن مر يروح والهوى يثنية 
فهو مثلي عاشق» كيف يبوح بالذي يضنيه! 


وليس في القصيدة كما نرى تلك العبارات المكتملة المتزنة» المنطقية المعاني» ومع ' 
رو الفاق لا لت ا هع غل اوررق اة ٠ل‏ حن ا ية عا ا 
وليدة كثير من الألفاظ والعبارات التي توحى بالسكون والغموض والخفاء « سكن 
اليل > وني ثوب السكون » تختي الأ حلام » فالنجوم كت الأ خبار » وضباب الليل في 
تلك الكروم يحجب الارارء فعروس الجن في كهفها المسحور هجعت سكرى ‏ وكأدت . 
حتفي عن عيون الور ». 


ونلتقي في تلك السنوات الاو اي ع فا ي روا الحركة الوجدانية فى الت 
وأصح شعرهم موضع عناية لدارسين لتلك الحركة» منهم نسيب عريضة ورشيد أيوب 
اتو اکى وميخائيل نعيمة. وجميعهم يلتفتون في تجاربم الشعرية إلى نفوعهم 
وي ن وجدانہم ویصورون عواطفهم › لکنهم يختلفون في مدى التقليد والتجديد 
والمستوى الفني و ودربته . عل انم یکادون یشترکون جمیعا 
في تلك المرحلة الأولى تی تذبذب اوي من قصيدة إلى اخری وف دال القصيدة 
الواحدة » وكام يتلمسون طريقاً وعرا يهده ااطموح والموهبة أحياناً وتعثر فيه الأقدام 
الميابة أو العاجزة أحياتأ أخرى » وهم في ذلك مشدودون بین التراث .الذي لا يسيطرون. 
عايه سيطرة تامة › والجديد الذي م تتضح صورتة لديم بعد . ولعل ذلك يغود أيضاً إل 
تلك النزعة الفكرية أو العقلية التي تعلب على تجاربهم فتنحو بشعرهم منحى ذهنياً ليس 
فيه خرارة العاطفة ولا انطلاق الوجدان ».وتدفع بالشاعر منهم أخياناً إلى اتخاذ موقف 
«الجكم » بلا حكمة حقيقية . وهم ينطلقون تي موا قفهم يم الفكرية من النظر في نفوسهم 
متسائلين عن سرها وحقيقتها ووضعها في الكون وصلتها بالناس . والطبيعة لذلك شاحبة 
الوجوذ فى أشعارهم غل کر الوا س وه رن ر إا افا 
عابرا لكي بربطوا | بین مشهد من مشاهدها وبعض ما يدور في نفوسهم من شجن أو سرور » 
وقلّ أن نجد لديم - - حتى في مرحلة نضجهم وازدهارهم - صوراً طبيعية مركبة يستغرق 
الثاعر فى جالما أو جوهاء وتليمه ما نراه عند الرومانسيين من تجسم. 


fT 


ولعل خير غوذج لذلك قصيدة ميخائيل نعيمة المعروفة « من أنت يا نفس »( . فقد 
استخدم الشاعر فيها مشاهد الطبيعة بصورة « منهجية » إن صح هذا التعبير . إذ يبدا 
كل مقطوعة بحديث عن نفسه مبيَناً وح أ حد تلك المشاهد ليها ثم يخم المقطوعة مسالا 
نفسه لخادت :ار ولدت أو انبثقت من ذلك المشهد . 
وهكذا تنقسم الصورة ني المقطوعة إلى قسمين لا يكاد يلم الشاعر e‏ 
إلى الثاني ليربط بين الطبيعة والنفس › وتخلو, من رسم حي للطبيعة لا يكون ذريعة 
لمجت واناز واكك وها الر ‏ الھکی > ا و کا د کر ا ے الس ل 
يقدمة على أكثر من وجه» على نحو يتوقعه المتلقي دون ن ياق الشاعر بجديد . وإذا ما 
خلص المتلقي من طرافة الموضوع - وجدة التجربة حينذاك - فسيحس بشيء غير قليل 
من روح النظم والنثرية الواضحة. وإإن كنا لا نريد أن نغض من قدر هذه الريادة في 
التجربة وبناء القصيدة في تلك المر حلة الباكرة . ويكن أن نرى مصداق تلك السمات 
ay‏ الق 
إن رايت لري الج د ور | 
أو سمعت البحر يبكي عند أقدام الصخور 
ترقي الموج إلى أن يجبس الموج هديرة 
) وتناجي البحر حى يسمع البحر زفيره 
راجعاً منك إليه.. 
هل من الأمواج, جئت ؟ 
إن سمعت الرعد يدوي بین طيات التبا" 
أو رأيت البرق يَفري سيفه جيش الظلام 
ترصدي البرق إلى أن تخطفي منه لظاه» 
٠‏ ويكفة الرعد» لكن تارك فيك صداء... 
هل من البرق انفصلت؟ ٠‏ 
أ مع الرعد انحدرت؟ ۰ 
إن رأيث الريح تذري الثلج عن روش ألجبال 
أو سمعت الريج تعوي في الدج و 


۰ )1( دیوان همس الجقون › وقد E‏ 4¥ -. 1 


تسكن الريح » وتبقي باشتياق صاغي 

وأناديك› ولكن أنت عنى قاصيه. 

yT 

هل من الريح ولدت؟ 

إن رأيت الفجر يشي خلسة بين النجوم ` 

ويوشي جبّة اليل المولى بالرسوم 

يسمع الفجر ابتهالا صاعدا منك إلبه 

وتخري كني هبط الوحي عليه 

جخشوع جاثيه 

هل من الفجر انبثقت؟ 

م حم الشأعر مقطوعات القصدة جبعاً جا على تساؤلاته العديدة بقوله: 

يه نضسي! أنت لحن في قد رن صداه 

وقعتك ت فان خفي ار 

أُنت ريج ونسم؛ ا موچ : > أنت جز 

أن برف أت رغد + ابت ي انت فجر 

انت فيض من إله! . 

وقد تفلح هذه الطريقة في الإثارة العقلية الجردة» لكنها لا تنفذ إلى الوجدان إذ 

تخلو من الصور الشعرية الجحافلة بالشعور واللمسات الفنية المبتكرة. واجدى من تاك 
ا ارم ان غق الاغر ى وف دای رک ودع ف 
تصويزه وتجسيمه ثم يصله بنضسه أو يصل نفسه به على أي نحو يثاء » كما کما رأينا عند شيلي. . 
في أغنيته إلى الريح الغربية. وكما سنرى عند بعض شعراء الوجدان في الوطن العرن . 
ونحن لا نكاد نظفر بصورة شعرية جميلة من بين تلك المشاهد الطبيعية الكثيرة إلا في 
قوله « إن رأيت الفجر يشي خلسة بين النجوم » ويوشي جِبّة اليل المولي بار سوم ا 


)۱( 2 کا ف به 
لتکو کی مال جاء على لان م جوراخيو » أحد أشخاص سرحية هاملت» بقول فيه: 
وھا هو الصباح قي عباء ته الشقراء aT E‏ الترق ». 
هاملت ص٦٥۵‏ . ترحة الولف . 
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ونستطيع أن نلمس بعض ما أشرنا إليه من تذيذب وعثراته عند هؤلاء الشعراء 
قوله « تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغيه » وأناديك ولكن انت عني قأاصيه ». 

ولا يبعد جبران هو الآخر كثيراً عن هذا المنهج ني حديثه إلى نغسه» فهو يعتمد 
ا ال الى کر د ت 
ا وا ر ا ن ع اق ر 
قرو ا ناوا مه ی ۲ خلرد فى غل خاد بده وا ا ع ای دمن رن 
وسقم لكان أعمى البصيرة لا يرى من الحياة إلا الظلام . ثم يضي « فيبرهن » على الخلود 
عن طريق الإ حساس الصادق تارة والبرهان المنطقي تارة أأخرى:. 


يا نفس لولا مطمعي بالخلد» ما كنت أعي ٠‏ 
جنا تغنيه الور 
بل کی اي افر فر فف لغری 
سراً. تواریه القبور 
يناتفس»٬‏ لولم أغتسل بالدمع» أو إل يكتحل 
جفني بأشباح السقام ١‏ 
لعشت ا بصسيرتي ظفر » فلا 
ری سوی وجه الظلام 
يا نفس ما العيش سوى ليل إذا جن انتهى. 
٠‏ بالفجر » والفجر يدوم 
ss‏ على وجود السلسبيل 
. في جرة الموت ۰ 
يانفس إن قال الجهول الروؤح كالجسم تزول 
وما یزول لا یعود. 
قولي له إن الزهور عضو ا 
) تبقی › وذا کن الخلود! 
ويبدو التقرير والنثرية واضحين في قواه « بل كنت أنهي حاضري .. لعشت أعمى 


) علة الفنون يوئيو ١١١١‏ . الاعبال الكاملة ص0۹۸ . 


A 


وعلى بصيرتي ظفر» فلا أرى وجه الظلام .. يا نفس إن قال الجهول : الروح كالجسم 
تزول » وما يزول لا يعود » ولا نكاد نظفر بنفحة شعرية صادرة من الوجدان إلا في قوله 
د وني ظا قاي دليل» على وجود السلسبيل » قى جرة الوت الرحوم » وإن كنا نجس 
بقلق في كل مقطوعات. القصيدة هت1 القصل السيء بين أأجزاء الجملة الواحدة» لتحك 
القافية. ي 

ولنسيب عريضة قصيدة عن النقس مزج فيها بين القلق الوجداني والتساؤل 
الفكري » فصوّر هده ووحشته في القسم الأول من القصيدة ثم خاص من ذلك إلى 
التساؤل عن سر قلق نفسه ووحشتها عارضاً ألواناً من الفروض تتراوح بين نزوع إلى 
ا لخيال ا محال وطموح إلى « ماءخلف اللثام » من أسرار وحنين إلى عالم الأرواح المثالي . 

والقصيدة - كسابقتيها - يغلب عليها اللإيقاع السريع والقواني المتتابعة التي لا تلام 
التأمل الروحى والفكر ي » لكن الشاعر يجاول أن يعوض ذلك با يشبه الحوار الدرامي 
بينة وبي يسه وإإن ظل هو السأئل والجيب معاً: يلقي السوال إلى نضه ثم جيب هو في 
صيغة تساؤل آخر+ : 


E PEE TEES 


و رجی ت لى الصواب 


E e 
قد اقا القةر الاح‎ 

E‏ الجناح 
يا نقس مالك ترجفين؟ 


وتلاحظ أثر القافية فى صباغة الشاعر › فى قوله « مالك ى اضطراب . كفريسة بين 
الذئاب » فان الاطات اض كرا u‏ عن فزع الفريسة وألها وهي بين 
الذئاب » وفي قوله « فابتل الجناح » فإن جرد ابتلال الجناح کن ان سر عة 
«حمامة بين الرياح » قد ساقها القدر المتاح  .»‏ ا 
وقد يحول الشاعر أن يغطي على تدقق الإيقاع بشيء من الجاز » لكنه قل أن يوفق 
۳۷ 


إلى ا َ5 ET‏ کک تناسب ما یمور من إحساس. 


وتدثروا ل ف السلام 
ف 

افا دهاهم ما دهاك؟ 
فلم التمرد والعراك؟ 

ما سسسوزر ا بالمتين! 


فقوله « وتدثروا لحف السلام » - غا لإيقاع والقافية بعد تعبيره غير غير الشعري 
« أرباب الغرام » - يصور السلام على نحو سطحي شكلي أعجز من أن يعبر عما اراد من 
ا ا 
ألجسد . 

aE‏ إلى ما يشبه التساؤل الفلسفي أو الصوفي » يسلك 
امنهج السابق الذي لاحظناء قي القصائد السالفة من إيراد الا 
من وجه دون أن ينمو أو يتركب»› بل تصبح إلصيغة اللفظية وإيقاع الوزن والقافية 
العنصرين الا ساسيين للصورة الشعرية : 


السار اكا 
دا ك الل 
فطمع ت فما لا يرام؟ | 
ا 
امس داق ركب ارو 
حنست ووا إلى الربوع ٠‏ 
E SE E‏ بالرجوع؟ 


۸ 


أم شاقك الذكر القديم 
ال ال الي 


أ سلكت ني طرق الخال 
دز فا قود إل الخ تال 

IEEE EE 
بض ري الصادرين‎ ۰ 

عقت ملك تي الم 
خا تحن إلى اللقاء 

فجلست في سجن الرجاء 
جو الأعالي نتنظرين 


وقد يوفق الثاعر إلى o‏ يفلح ني ربطها یا بريد من معنی 
وإ حساس فیظل جرءا الصورة منفصل منفصل > مختلفین فی المستوي الفي کقوله 0 


ا > فلا يغن الطنين 
م قوله اا الله دس هزه ا وقلبه: 
يدت سه 


Et, 


ونلتقي وظاهرة وجدانية أخرى في بدايات هؤلاء الشعراء » هي إحساسهم بوطاًة 
الحياة والناس وعنيهم أمنيات خيالية تنأى مم عال جميل من السلام أو الحرية أو 
الجمال. وهي أمنيات مألوفة في الشعر الرومانسي الأورني وقي الشعر العرلي a‏ 
يلتمس الشاعر فيها هذه المعاني في فاق الطبيعة ومشاهدهاء ويتخذ من بعض عناصر 
الطبيعة وأحيائها رموزاً ها » كالطير والريح والموج والشعاع والفراش وغيرها عا يوحي 
بالحرية والا نطلاق والسلام والجمال . ومن شأن هذه الرموز أن تغري الشاعر بالافتتان في 
رسم صورة مركبة للأمنية يحمّلها كل إحساسه ا تحمل من رمز» وهي هذا معرض لكثير 
من تجسم المشاعر أو المعنويات تجسباً يفوق الجاز البسيط والاستعارة الألوفة. ' 

على أن شعراء المهمجر - شأهم في ذلك شأن كشير من نظائرهم في الوطن العربي - 
لا يقنعون في الأغلب بأمنية أو أمنيتين حى يتاح مم بسط الصورة وتعميقها قدر الطاقة › 
بل ينتقلون من أمنية الى أخرى كما كان يفعل الشاعر العذري القدم » وإن تيزوا عنه 
بشيء من الإفاضة والتحليل . وقد يسوقهم تتابع الأمنيات إلى شيء من التناقض النضي 
فتصبح القصيدة مَجْمعاً لكثير من المحالات النفسية المتناقضة » من رغية في السلام» إلى 
نزوع نحو الانطلاق والتمرد» أو طموح إلى الحياة الروحية الخالصة أحياناً والمادية 
ا NE‏ قصيدة لنسيب عريضة بعنوان « اماي ( 
يقول في بعض مقاطعها : 


ی کت ارا ای :: 

في فضاء الحقول » فوق الستراب 
ار الريح تارةء م أعلو 

في في اي الجهول خلف السحاب 
وأرى النور صافياً يتجلى 

` تكکائف بنقاب‎ E 
وطني الروض» والأزاهر غيسد‎ 

غازلتي فکدت اس صواي 
أبالي بزرع قوت و 


.« مجلة الفنون أبريل ۴۳ بتوقیع الف‎ )١( 
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E o‏ بتاإرضآءم قوم 
e‏ ال ۰ 
OE‏ ال وانتقاء ا 
أو بقدري. نضني ليرضي صديقي س 
وو كنالفدل سوج ف الاب 
لیتي .كنت تسمه ة من راح 
. عاصقات تثور. التحاب 
sS‏ وا بسلات:لأرض 
عظشخ. نحو قطرة_ من شراب 
ا ا اجيب -إذ - 
.. انقتل كتنب الاش کی ا ت 
TT E‏ اهب بلطف 
ly ١‏ خد غیادن بتاغتصض اب 
LR‏ ا 
ا رای وان 
لي کن تټ+موجةتتهنادی 
بانند فاع ي O o‏ 
بادقاع. بلا قرأر وعرم 
ایت بي هجم تم واتقلاب 
انف ال م و 
e NE‏ ادات 


: ا شن فیده‎ E 


E‏ عن فطلب الآداب 
لیت في الأرض کن يا أصحابي 


وقد استطاع الشاعر حين ابتعد عن العبارات القصيرة ة الموقعة أن يتمهلى عند صورة 
فيبنيها بناء مركباً متداً لا ينطلق من الاعتاد على الألفاظ بقدر انطلاقه من الإ حساس 
اتال . على أننا نلاحظ أن الشاعر يوفق إلى حد لا بأس به حين يضي قي صورته 
الخيالية وأمنيته البعيدة » لكنه يسقط حين يربطها بواقعه الذي يتطلع إلى الفرار منه ؛ 
إذ يعود إلى التعبير التقريري اهابط › > كما نرى ني الأ بيات الأربعة الأ خيرة من القطوعة 
الأولى «لا أبالي بزرع قوت وحصد .. أو بقري نضي ليرضي صديقي ». 

ولعلنا ااا ا را إليه من تذيذب في المستوى عند هواء التعراء ' حى ف 
اقل القصنة الواخدة فغا تراه رمم صورا خيالية موفقة فى قوله « ولأهل الخيال 
٠‏ هكل سر» يرق الب فيه كالأطياب» وبنات البحر يرحن فيه» مغريات بنظر 
خلاب » إذ نراه يقول في نثرية هابطة « وتات عن فطلب الا داب: . هن نحن صبهن 
كثيرا ». وقريب من هذه النثرية قوله « أو بإرضاء غادة لا تبالي ء همها البذر واتتقاء 
الثیاب .. غازلتنی فکدت أنسى صوابي .. لاما خد غادتی باغتصاب . .. طائفاً حولا أ حوم 
ا 

ويبدو ما تفضي إليه كثرة الأمنيات وتتابمها من تناقض بين ما ترمز إليه من أ حوال 
نفسية» في قول الثاعر في مقطوده ه من مقطوعات القصيدة : 


لبتي كنت صخرة من صخور 
ع ابات في الطود بن الرواني 
اال لا ا غ 
إن تلك الصخور E OE‏ 
E‏ ل ری سیل ل 

ا 

a ۰‏ ل مها ر بصبر 
۰ جره ينل كل صاب 


TEY 


E‏ فو ا تطمح إلى أن يواجه الشاعر ا لحياة في ثبات وجود › لا تاک 
لك الأمنيات ت البالية الجنحة الى يتمنى في بعضها أن يكون « . .ني الأثير اع اا 
في السماء وی ا » . ولعلنا نلاحظ تعثر الشاعر في تلك المقطوعة إلى حد تبدو فيه 
دون ساثر مقطوعات القصيدة. ۰ 0 

لاوت کی ن ی EEE aS‏ مزج بين 
a‏ ةني أر بجاء الطبيعة » فهو يتمنى في 

بعض القطوعات لو كان قد أدرك معنى الشيب وهو بند قي شرخ الشباب» أو لو أنه 
eT‏ الكلم يستطیع أن يناجي الله فيستضيء بنور قرب ویتمنی في مقطوعات 
اأُخرى لو كان راعياً في المروج أو معتزلاآً في الرياض : 


e‏ وهو يتلو من E‏ الخلود 
SS a SR EEE‏ 
فهو كان ل جو الو 
ور 
(١(‏ الاو پات ص۲۰ وقد تشر الديوان عام ESD‏ 


Ef 


ص چيڪ 


جه جور ت اال ر 
E E Ey‏ 
يازماأان الحسب تحت الشجر 
والقصيدة تعتمد على إيقاع يشبه إيقاع الموشحة» ولعل قوله « يا زمان الحب تحت 
ال ا ا و ی ا ل ا 2 
ونلاحظ هنا أيضاً تذبذب الثاعر بين بعض التوفيق » والتعثر واهبوط إلى نثرية 
واضحة» كما في قوله : « ما أ حيلي القلب في الدتيا كسير» فهو عنوان لمن يرعى العهود » 
ى ار 
وقد ذكرنا أن هؤلاء الشعراء لا يلفتون كثيرا إلى مشاهد الطبيعة لذاتهاء بل لكي 
بر بطوا ربطاً سریعا بينها وبين بعض أحاسيسهم أو لحظاتهم النفسية. وقد يرسم أ حدهم 
صورة مستقلة لشهد طبيعي وني خاطره أن يربطه بعد ذلك بجانب من جوانب وجدانه› 
فلا يشفت ف آاشهد إلا لا يتسق مع هذا الجانب بحيث يصبح المشهد معادلاً لشعوره 
النضي» أو كأنه ركن لتشبیه کبيرء احد ا ال ووجدان الشاعر رة 
الثاني a  .‏ 
وقد يقم الثاعر تتيجة لذلك في كثيز من العثرات الفنية لإماحه على النظر إلى 
الةة ن تلك الراوية :اة الاصة وإخضاع كل عناصرها لكي تصبح رموزاً ) 
لشاعره . من ذلك قصيدة لنعمة الحاج بعنوان «مرورالعاصفة ٠»‏ يرنم في جزئها الأول 
صورة للعاصفة » ثم يربط بينها وبين ما في نفسه من عؤاصف في جزئها الثاني : 


وي ن الأفسق في لون الدجسى 
وعيون الب وو ا 
وحنام السورق قسن شق "e‏ 
وکات الرعد وي قاضفه 


. ۱١۹۱٩ مجلة الفنون دیسمبر‎ )١( 


YE٤ 


وهرير الري_ح يعلو ص افرا 
ا ا چ 
وان ااب حدق وى 
۰ | وعلىء ظغن وخرب O EF‏ 
ووحوش السبر في أوكارها TTT‏ 
وذوات الريش باتك افق 
وعلى الجو قات ا ٠‏ 8 
وعسلى الأرض سیول جاو 
قوة عمياأء يعسسسى E EES‏ 
افوا غ اا 
ھ كکذا نضي »› لتقد مرت ودا 
ا ي الليالي الالفه 
ان الي فا و 
N 8‏ انث ا ك 
[ذ قوادي واي و E.‏ 
صوت الخ اتان السا ف ت 
نزء ات للهوى 
E O OE EE E E.‏ 
انو ا ا : 
EET EEE E‏ 


وبنفسي 


فالشاعر ف الجزء N‏ القصدة « عر «a‏ هد الطبعة الج یکن أن 


ععافی العاصقة واا E‏ بالا شأرة السريعة ال مظپر اا و 
کثرة | ساره شعراء الهحر اى « الغاب ل ا ا اللغاب نفسه وعواله الوأقعة 
ا لر هه فيه > لكنه يصبح لديم جرد E‏ 
هده ا ه ګرد e‏ صعیرهة و ألصورة المتتانية 


۹ 
2 


TE 


ونلاحظ. ضعف الصياغة فى القصيدة بوجه عام » ولعلٌ ذلك ير جع في المحل الأول إلى 
مستوى الموهبة عند الشاعر » لكن من أسبابه كذلك هذا الفصل بين جاني الصورة وحشد 
كل مشاهد الطبيعة وإخضاعها لجو نفسي واحد» ما يضطر الشاعر أن يع البيت « حيةا 
اتفق » ما دام لا ينح خياله فرصة الاستغراق في الصورة أبعد من شطري البيت 
الوأحد. ومن غاذج إلضعف الواضح ف ناء العبأارة قوله « وکرات الرعد ندوي 
قاصفة . . وعلى طعن وحرب عاكفة . 

والذى يعن النظر فى شعر هؤلاء الشعر!ء في تلك المر حلة الباكرة وما بعدها يرى أ م 
ا یکونوا من ذوي الخیال البعید»› او اہم کاتوا يكبحون جماح خيالمم كلبا أراد أن 
ا بزمام من العقل و «الاتزان » وشعرهم ذلك واضح « القكرة » خال ق 
EE‏ م هوات الوجداني الرومانسي أو جسارته تلك الي علاقات جد يده أو 
a‏ . وقد اعتمدوا في تلك المرحلة الأولى على الأقل اعتاد أ اسا غل 
| تدجديد في الشكل والقافية والأوزان القصيرة فحدٌّ ذلك من انطلاق خياهم ومن قد رم 
على بناء حمل شعرية مركبة متدة» كما ذكرتا من قبل . 

٠‏ وينطبتق ذلك المنهح على تجربة الحب - وهي قليلة الشأن عندهم - فتبدو في أشعار 
RS SRG as‏ 

نعمة الجاج أ من قصدة بعنوان « رسول الروح 0 
أعاي اهم و 


. وذوات الريش باتت خائفة ». 


تاأى فف دوت کک 1 


وفات القلب مأ طلباأ 
E ER E‏ 
وعندي للحبيب نبا 
ووا ت ر 
اوقتا ال حدر رد 
و ج کر 


ت 


ت اسهره 


ولك ني اقا ي 


وأفكر E E‏ دهسا 


E 


ڪن E LS‏ 
فواد کان یiذکره‏ 


E EE E 


الا بيات ل ىء بور ا خان عه وي E‏ من أية صورة ‏ 


شعرية موفقة » قريبة من نظم المبتدئين . 


لرن مر 0 


ع 
HI Tt‏ 


ولديتا من “ماز هذ" الرحلة الأولى بعض دواوين كاملة يكن أن تقدم صورة واضحة 
لطبيعة شعر هولاء الشعراء ف التجربة والتعبيرء كديوان « عمس الحفون » أخاثيل 
نعيمة › وهو يتضمن قصائد نظمت بين E O OE SCOTT‏ 
ید خل ف ناف تل المرحلة» حى E NEE‏ ااا » و ڳد 
صدر عام ۱۹۱٩‏ . و« دیوان ES‏ ابو مأاضي » وقد نشر عام AY‏ 3 
وقصائد نعيمة تنيع من عاله النفضسي | الداخلي دون أن قرتبط بتجربة خاصة من 
ا ت شةل ن الكاة و افا ا ااا 
العام الخارجي فيها حض « إثارة » للحديث عن عام الشاعر ألباطتي . ففي النهر المتجمد 
a‏ يتخذ الشاً ا ا و ا 
ليه ف الشتاء والربيع ا بين قلبه والنهر صلة ف الجحالتن . 
والقصيدة تقوم على التضاد والتاثل في ١‏ ن معا فهي تتضمن صورتين E‏ 
ال أولاهما وقد جد ماؤء ر ا من E Es‏ 
ا عار و الور ةا اران واا ودود عه ا ا اال 
وأمواجه النقية وأزغاره البديعة وأشجاره الخضر. ثم صورة عاثلة للنهر > هي قلب 
اللافر توي الأخرى و ا ي ال ا و ر 
يستقصي الصورة في كلتا المحالين معتمداً على التقابل بين الأمس واليوم في لمسآت سريعة . 
متعاقبة تزيد من e‏ الصورة على المغارقة والتضاد » ولا يكاد يلتفت إلى تصوير . 
ألو جود الڂارجي للنهر وقد حمد ماؤه واا به الثلوج من کا 
يعنيه في شيء وهمّه أن يصور المائلة بين النهر وقلبه من خلال تلك الألوان العديدة من | 
التناقض . ۰ 1 
ر E Aks‏ 
والطبيعة لا a‏ ا عل تو اة ا يندفع الشاعر 
منذ البداية اطا ال نهر متسائلاً عن حاله وهل انقطع خریره EEE‏ أصابه 
من هرم ٢م‏ جيب هو نفسه عن تساوله قارنة بين ۽ حال النهر بالا سن والنوم > يدو النهر 
فبها رما لذلك التحول من خلال تعبيرات موجزة تدل على حالات نضية قبل أن تكون 
تصويراً لشهد طبيعي . وتنفصل تلك الصور الموجزة بعضها عن بعض بتوافٍ مزدوجه 
رها ساکن »> فتصبح كل منها مقطوعة | الصلة بالا خرى وكأنا ختمت القافية عليها : 
ENE ETE FN‏ 


TEY 


أم قد هرنت وخار عزمك فانشنيت عن المسير؟ 
E E E E E OE E‏ 
E E E ER NT‏ 
E E O RO E‏ 
واليوم قد هبطت عليك سكينة الل العميق 
E E a‏ 
E E E E‏ 
بالأمس كنت إذا سمعمست تنهدي وتوجعي 
E a e TE‏ 


ی ها وة ا خی ما او ارا اعرا ی 
التعبيرء في قوله « بالأمس كنت تسيرلا تخشى الموانع في الطريق ٠٠‏ م في التصوير حين 
يقارن الأ مس باليوم في البيت التالي « واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق ٠»‏ 
فإن الصورتين غير منقابلتين كما أراد الشاعر وإنغا تصحٌ المقارنة لو أتبع البيت الأول - 
على نثرية تعبيره ٠ا‏ يدل على العجز أمام الموانع » والتوقف عن المضي في السير. 

او اق ‏ ا اطات IR‏ ألطبيعة الجميذة حول النهر من تغار 
ا تریعا أيضا بل مظهر لبکتمل نها يما رمز أا في نفسه من إإحباس» 
ا أ تقليدياً للموت غير ملتفت إلى مأ قد يكون فيه من معان آخرى 
يجد الشاعر فيها ألواناً من الجمال والبهجة» ثأنه ثأن الناس حين يارسون بعض مت 
الشتاء أو يطربون لمماله الخاص . ذلك لأن النهر والشتاء والطبيعة ‏ كما قلنا - ليست 
عند الشاعر سوى حوافز للتعبير عما في كوامن نفسه عن طريق التضاد والتاثل . 

ويقع الشاعر مرة أخرى في بعض النثرية إذ يعتمد على « اة 

بدل أن يستقصي كل جزء ويستجيب لا قد يوحيه إليه من معنى أو خيال: 

ما حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا جال 
بجثو كئيب عا كلمامرت به ريح الشال 
ا ينتدبا فوق رسك تانر E EE‏ 
ا و EEE EEE‏ 
تاتيه أسراب من الغربان تنعق في الفضا 
E e‏ 


EA 


E EE‏ بنعيبهنا عند الصباح وقي المساء 

۔جوق يشم تج ك المس اف آل د اا 
TT TTT‏ > متعجلاً نفي 
فا ورد ن اعدا مود والاءو فا جس اللعير عن قحا الاق ره لك 
سبنصرف الشتا وتعود يام الربيع « ويقع ف النثرية والتعبير المنظوم المباشر في قوله 
O‏ يرم أجزاء کو 
مرشلة اليس فيها من الجاز والتثبية إلا أيسره وأكثره بورودا فى مل هذا القام + 
:باستشناء تعبيره الجميل الذي يقترب فيه من و 


العاريين ¢ 


لن نيرق الا ونود ا م الرنه ع 
تنك جسك من عقال مكنتشه يد الصقيع 
وتكر موجت ك ألنقية حرة نحو البحسار 
حاار 
E E O E E‏ 
وتعود تسبح في مياهك أنجم الليل الهم 
والبدر يبسط من سماه علييك ستراً من| جين 
والين ار سالارا فر ك ية الخبار يشن 
والحور يى مها أعتراه من الصائب والمحن 
ویعود يشخ اة واعين خضو إل ين 
وتعود للصفصاف بعد الشيب إيام الشاب 
رة المرن ق غم هو تل الزات 


ثم يبدا الشاعر .اللوحة الثانية و ا لوار دا ا 
أيضاً على المغارقة التي تقتصر على الأضداد اللفظية من صباح ومساء ونعم وشقاء وربيع 
وخريف ونوح وضحك ومالل وأمل . وتلك سمة غالبة عند كثير من الشعراء الوجدانيين 
في الشعر العربى الجحديث تقوم فيها الألفاظ في تقابلها ا وتاثلها Î‏ آخری مقأم 
ا لجاز والتجسم والصور المركبة: 

قد كان لي؛ يا هرء قلب ضاحك مثل المروج 


£۹ 


و یا چ 
E NE E EE‏ اللتل 
واليوم قد جمدت » كوجهك ».فيه مواج اا 
اوت الآأياة ةه راجيا مارفا 
وتوازنت فيه الحياة» نغيمها وشقاأاؤها 


اق ةا ارت ا ب او ا 
سيان نوح البائسين وضحك أبناء الصفاء. 
ندنه ضوضاء إلحباأة فال عنها وانرد 
وتبدو « الصورة اللفظية » عند الشاعر على أتعّها في قصيدته ابتهالات التي يبدو ها 
الشاعر بداية صوفية تعد بالتأمل العميتق أو الخيال البعيدء في قوله: 
کل اللم غ اع ی حا کے راك 


لكنه لا يلبث أن يوق حثداً متلاحقاً من الألفاظ التقابلة في المعنى أو الأإيجأء › 
بدون ربط أو عطف » ليوحي بأا جيعاً على تناقضها تنطوي على معنۍ کلي واحد 
ينطق بوجود خالقها وحکمته . ودا القطع بين الألفاظ المتتابعة تزداد ا الإيقاع 
وتبعد عن طبيعة المطلع المادىء العميق: 


في جيم الخلق: في دود الو 
في تسور المرج» في موج البحسار , 
في صهاريج الرراري » ني الزهور 
TT EEKT‏ 
ي قروح البرص > ي وجه اللسع» 
في يد القاتل في نج القتيل› 
سالرت ا ن ااا ي 
اا ا 


(0° 


قي اد دعا المتام »ني جھل الهول 
ت CE E EE,‏ فقر الفق جير 
ق و دی الساهر » فى طهر البتول . 


Ga. 


وما يزيد من شعورتا بحدة الاإيقاع و الشاعر قد پڼی عبأرته على صیغه 
تتكرر في كل صورة لفظيهة ا لفظية وتبداً بحرق الجر دفي » ثم مضافع ومضاف إليهء مع القافية 
الساكنة فى نہاية کل بيت . 


م يعود الشاعر إلى نغمته امادئةء ي خاعة المقطوعة فيقول : 
وإدا ا E‏ کے النوم ا 
فاغمظض' اللهم E ES‏ 
وإن کان قوله « سكلة النوم &« يوحي يالىنف والفحأءة ولا ی ن وا 
العمبىق « والدعا للعبن بالراحة والكتة ا أ دسنقیی . 
) و يعود .الشاعر رة ا خرف ى المقطع الان ين ال إلى المنهج نقسة ۲ فبىدوه 
بداية هادئة کک E‏ الحیال» م ي الألفاظ ذات الدلالات 
فی ا اع اة ىزار الا 
في تعيى ى البوم :ف سوح للحمام 
في خرير الاءء في EE‏ 
في E‏ اا :في قدت الراب 
في دبيب النسل اقب تي الح 
في طنين النحل؛ في زعسق العقاب 


س 


)١(‏ كثيراً ما يقصر هؤلاء الشعرأء 
(r)‏ يستخدم إلشاعر الثلاثي ها مکان الفعل الرباعي : : وصحله ا ياھمز . وهي ظأهرة 
ردد كيرا عل الخح ج كتوه فایشر مکان قات وعير ذلك 


الممذود قیکون ا أ انا ا وسیعاً ا حیاتاً ا خر » كما عو هنا . 


۲01 


في صراخ الليل»؛ في همس الصباح 
في بكا الأطفال» فى ضحك الكهول 
في ابتملات الراة الجائىنين 
ی ااب الات ی ي ان 
ی و الله وال ا ي 

وقد أصبح هذا المنهج اللفظي في رسم الصورة الشعرية معروفاً عند كثير من شعرائنا 
الوجدانيين في المرحلة التالية وبخاصة عند الشاي » في قصائد كثيرة أبرزها قصيدتاه 
الطويلتان «المينة الضائعة » و« قلب الام ». ' 

م يعدل الشاعر في المقطوعة الثالثة فيتجه إلى الله بالدعاء الا يان اة القدرة 
OSÊ‏ عنه» في تعبیر مباشر » نصادف في ثنایاه بعض ما عرف به شعراء 
الجر من استخدام. خاص للألفاظ أو بناء للعبارة بخالف المألوف في عرف اللفة 
أ قواعدها > کما في قوله: 

ET‏ ب 
في سبيل احق ماض لا اب 
ل يكف الضرب» حسقى و 
يشي عن غه نو الصواب 

یرید «لا يكف الضرب حى ينثي ضده عن غیه ». 

والاغ دة اها « صدى الأ جراس » تقوم هي الأ خرى على المقابلة بين حالتين 
من أحوال النغس » في اكتئابها ؤوساوسهاء ثم في محاولتها السلوان في صحبة الان 
والطبيعة وعودتها إلى شكها وكابتها مرة أخرى. ولأول مرة نلتقي عند الشاعر في 
) تصویره أحلامه وا وهامه بتجسم مرکب لخواطر النفس › وإن بدا e‏ 
لحظات التأمل والمراجعة» وقد يثير عند المتلقي شيا من الإنكار» وذلك في قوله: 

) حولي أيسسساني‎ ET 
ی او ا‎ 

فمشت احلامي حفز ها . 
وون 


وني تلك اللحظات من التامل العميتى يبدو إيقاع الا بيات الراقص عير متسق مع ما 


oY 


ف التأمل من هدوء وامتداد » وجناصة حين يتحدث الشاعر عن أوجاع قابه الذي فلت 
اوتاه آلامٌ العيش وأوزاره » وعن شبابه الذي يجمع تلك الأوتار الممزقة ويصل ما انقطع 
Ry‏ آ غيره . فضي مشل تلك الأ حوال النفسية ا لمافلة بالشجن 

قع المرء انغاما اک as e‏ مادا . ولعلنا نلتمس العذر للشاعر في انه قد 


a‏ صوت الناقوس ادن : USEC‏ هذه 


المقطوعة قد سبقت ذلك الوت المنغم حين كان الشاعر في جاسة اتال E‏ 


- 


والماضي &€. 


عل آَ برعم ذلك الأيقاع الر يوفق ف E‏ وحدته» و بن 


أا ا وا ف حار 

آلام ال تيش وأوزاره 
e EE‏ 

EE‏ اا ا 
وا ا ادا 

و فا ا ع ا 
E RP E‏ 

لا تطرب الا أحدا 


يس الإيقاع السريع قي الشعر مرفوضاً ني ذاته » وقد يكون في حالات كثبرة ا 
س ا الموسيقي انمادىء وأقدر على تصوير لحظات نفسبة خاصة › فيها من التوفز 
أو القلق أو المرح والنشاط والتوثب ما يقتضي السرعة والتنغم . وقد انتهى الشاعر في 
قصدته هذه إلى حال من تلك الحالات صوّر فيها مرحه بين مثاهد الطبيعة في رفقة 
صحابه يوم العيد › > فجاء إيقاع القصيدة ة مناسباً للك التنقل السربع بين ألوان من مباهج 
الطبيعة لا يطيل الشاعر الوقوف عند أحدها بل يتنقل _ کما یقت يقتضي المقام من لون 
إلى لون ليوحي في إلنهاية بالسعادة الغامرة TE‏ لا e‏ من الشاعر هنا أن 
يستقصي الصورة الشعرية أو يستغرق في وصف مشهد .بعينه لأن امقام لا يتیح مالا 


للتأمل والاستغراق بل يسير مع نظرة الشباب الخاطفة ومر حه العجلان : 


oF 


ور هور e‏ ا 
E ERE‏ و ج ا 


دن . دن! دن . دن! 


وت رادها 
دن . دن! دن . دن! 

اتان ا ا 2 غ ا 

وشوا الت اي و داع ها 

E E CE EEE 

ا ا ها 
- دن. دن! دن . دن! 

م الا عو ال e‏ فن القصندة حن لبدو له الك مر 
أخرى من بين الأشجار « كخيال من نار » فيّذبل الأزهارً ويخنق الأوتار ويفزع 
السكينة. وتجسم الشك هنا تجسم موق یصوره کأنه خلوق اسطوری قد انفصل عن ذات 
صاحبه وعاد ليكدر صفو لحظته السعيدة القصيرة » وصيغة التساؤل المتعجبة الي صاغ 
ا الشاعر هذا التجسم تزيد من إإحساسنا بالدهشة والفجاءة : 

ا ا 
ل اة 
ف E TEY‏ 
- تن لشكى الأو تار 
دن .. دن : 
E‏ ا ل الاه 
cD‏ ر ل او ر 
E E NTE‏ 


دن 


a 


ما بال كني اضطربست 
وجحافل اتاج ا 
والفاب وما فيهاووجوه ٠‏ 
E SE‏ 
٠ EE‏ 

م بحيب الشاعر عن تاؤله ختاماً للقصيدة ما بدأها ب من ا 
اا ا سن قلبه ليروا كيف تتقطع أوتاره لتجمعها شبابه عقداً عقداً ؛ 
بت عا ااا لا تطربة ق الذا دا 

وللشاعر قصيدة معروفة هي قصيدة « أخي E‏ مكبوت ونغمة هادئة رأى 
يها الدكتور عرد مندور ما أسماء بالممس وعرفه بقول : « الممس في الشعر ليس معنا 
الضف » فالثاعر القوي هو الذي يهمس فتحس صوته خارجاً من أعماق نفسه في نغمات 
حارة ة. ولكنه غير الخطابة التي تغلب على شعرنا فتفسده » إذ تبعد به عن النقس » عن 
الصدق » عن الدنوّ من القلوب . الممس ليس معناه الارتجال فيتغنى الط في غور جه 
ولا إحكام صناعةء وإغا هو إحساس بتأثير عناصر اللغة واستخدام تلك العناصر في 
تحر يك النفوس وشغائها ما جد ». 

ومهما تكن طبيعة تلك السمة القنية فإ لا يكن O E‏ 
الشعر ما يصدر عن جیشان عاطفي قوي يقتضي حدة إيقاع وقوة عبأزة . ويبدو 


فن من 
الحماسة من الناقد كانت وليدة رفضه للنزعة الخطابية والنبرة Eh‏ 


أن“ هده 

کر الشتر العربي + كما جاء ي عبارده. 
- على أنه لم يبين طبيعة هذا اهمس وعناصره اموسيقبة واللغوية» إلا فيد عبارات 

قتضبة » واكتفى بعد ذلك بتحليل القصيدة ة ملتفتا منها فى المقام الأول الى الجانب 

النضسي . على أن تلك العبارات الختصرة يكن ان تكون مفتاحاً لبيان طبيعة ما سماد 

الناقد بالمس» فهو يورد المقطوعة الأولى من القصيدة ونصها : 

أخي» إإن ضح بعد الحرب غري بأعمالة 

وقدس ذكر من مَاتوا » e‏ و أبطاله 


. ٥٠ص في الميزان الجديد‎ )١( 


0û 


فلاتهزج لن سادواء ولا تشمت ين دانا 
بل ارکع صامتاامشلي. بقلب حاشع دام 
لنبكي حظ مونتانا 
3 م يعلق عليها بقوله ل . فالمقطوعة وحدة هد تمتها › 
وقي هذا ما يشبع النفس . ألا ترى كيف يعدّك للضورة التى يدعوك إلى مشاركته فيها!. . 
لذا ضج الغربي بأعماله وقدس موتاه وعظّم أجطاله » فلا تيزج للمنتصر ولا تشمت بالمنهزم 
لأنه لا فضل لك فى هذا ولا -ذاك › وما انت بشىء »> ؤأنت أحق بأن تحزن وأ جدر بأن 
٠‏ يخشم “قلبك فتركع صامتاً لتبكي موتاك. أ ألفة فى ا لجو وأي قوة ني إعداده! ». 
وإذا تجاوزنا ما في هذا القول من. حك «انطباعي » ومن تثر للأبيات علن الطريقة 
الملوفةء فقد نجد فى إشارته إلى «النفس امرسل والموسيقى -الصلة. وتهيد المقظوعة 
تمتها » ما يكن أن. يكون: منطلقاً الإنظر في علة ذلك امسن : : فلو أمعنا النظر في 
المقطوعة لرأينا أا عبارة متدة.م ركبة» تتضفن عدة جمل مقصلةء » يلم بفضها إلى بعض › 
فلا یکاد قارئها يتوقف حتى ايتها. وي هذه الصورة ذاث الرحابة السبية يقل 
اإحساسنا با تعهده عادة من توت وحدة إيقاع قي البيت الواحد من الشعر العزي الجيد ِ 
٠‏ المحك البناء . غالبيت في الشعز العريي المقدم يقتفى - ق الأغلب - التحاماً بين الألفاظ 
۰ واختیارا ا ها وبتاء خا ل يتحقق مغه الوذ E‏ 
رة 
على أن نظام #لمقطوعة وحدهلا يكفي لتعليل ما اماه #لناقد باس » » إلا إذا نيت 
خوخاض يحفف فن حدة توتزها وقلا ا تجزائها ولك نما فعله' الشاعر۔ جين ركبها 
٠‏ من عبارة :طویلة عتدھ: فھو ل یکتف ق مطلها. بش رط وا حب « و ضج غر بأعماله » 
بل عطف عليه شنرطین آخرین تي جملتین مرکبتین::« و فشن ذکر من ماتوانوعظم بطش 
أبطاله »> وهو لم يقنع كذلك بجواب شرط نوا حد « قلا-پڙح ن سادوا » بل أعقبه 
بجواب آخر «ولا تشمت بن دانا ».م .يشرب الشاعر عن ذلك كله ويال من يخاطبه. 
بان يركع مثله في خشوع.مبيَنا ن النهاية غاية هذا الطلب « لنبكني حظ موتانا ». وقد 
نضيف إلى هذا ما تلمسه من لحركانت» عدودة اف ایا سط <الابیایته وتپایاا « ذکر من 
ان لماتواع يط 'أبطالة. > لی ادوا تی پل ادان مضاستای‌مشلی : E‏ 
4 ونا وتان 


“ وغل يفل على أث-اممش تل« ماتيا يتولة نا شاط يل بالا سلوا لني يبق به 


00“ 


او ا الأمشل للإبداع ا eT‏ 
عبر عن احا س يشبه ما تنطوي عليه قصيدة « أخي » ومع ذلك سلك نهجاً آخر يقوم 
على حدة الشعور وؤ ضوح الإيقاع لبنتهي أد E I‏ 
وهميتهم » لکن عن طريق اهجوم العنيف وا السخرية اللاذعة الي لا يعفي منهأا نفسه. 

فهذا نسیب عریضه تروعه ۔ كما راعت نعيمه - حال قومه إبانة الحرب العالمية الأولى 


فىقول() : 
کا وأدفنوه... E I E,‏ 
وأآذهىوا لا دن دیوه › فهو سشعب و 5 لیس يفو ! 


ك عرض پیا ار دی ی ا عن ا 
فلماذا تذرف الدمع جزافا؟ ليس تيا الحطبه! 
لا وربي » ما لشعب » دون قلب» غير موت من هبه 
فقدعواً ETE‏ 
e‏ 
SS‏ 
ا aT‏ دة 
ا ن ا و ر ا فل و خب ار 
ا ا ارق لجار 
SS‏ 


ولعلنا نلاحظ هنا أن الأبيات - وأجزاء البيت الواحد _ لا تتلاحم ذلك التلاحم 
الذي شهدناه ني عبارة نعيمة» بل يتصل بعضها ببعض _ في الأغلب _ بحروف العطف 
دون أن يترتب أحدها على الآخر بالضرورة أو ينبثى منه. هذا إلى جانب القطع القام 


(© الأرو اج اة ن0 .وقد شرت دق غه الشرن ى دير ١0١‏ 


YOY 


E E E E Î‏ ا تاعاق ا 
« ولنتاجر »› في المهاجر ... رب تأر » رب غار رب نار 2 وکلها آل خفقت من 
أمتداأد العبارة الشعرية واتصاطما فزآادت اة إ يقاعها وعلو نبرتا . 
ولا يعن هذا - كما ذكرنا أن الممس من خصائص الشعر ال جيد بالضرورة ولا أن يناء 
البيت لا بد ان يفضي داناً إلى جهارة الإيقاع > وبناء المقطوعة إلى هدوئه وخفوتهء 
فالأمر يرجع قبل كل شيء إلى تركيب العبارة الشعرية وطبيعة المعجم الشعري › وإإن 
كانت المقطوعة بطبيعتها أدعى - إذا قصد الشاعر _ إلى تجنب التوتر الحاد والنبرة 
العالية . ولعل ما يجحقتى ذلك الممس فى تلك القصيدة » وأغلب قصائد الشاعر الأخرى› 
أ الأول بتصوير لحظاتنفسية يغلب عليها التأمل الذي يدعو بطبيعته 
KK KK‏ ¥ 1 

ويحختلف الاش ف شعر ر شد اوت ف د يوآنه الأول ل وتات «. فنحن ف سشعر 
کک 8 E‏ ا 02 ا و 
عليه › E‏ و کو الشاعر ا 

رلت غل التاعر لك الرغة الغالة على كبر من راء E‏ 
الذأات والياة والكون › دون اتصال بتجربة بعينها . لزلك تتشا به قصائده فی روحها 
E SS‏ وأحد» 
في ذلك الموضوع الأثير عند شعراء المهجر إذ ا رف اط د اك م 
التقليد فصو اح را كن أن فاده عد كور فما الراء كل وا جو 
E ۰‏ وأكثر اضالة ST‏ 
و على الهدسون »* يقول فيها : 

e E‏ ا 
E‏ 


)١(‏ الایوبیات صه 


0۸ 


وأرسشت ديعا EEE‏ ا 
ل این ا ب القطر 
عاق اة اا لکن لشقوی 
قد اتفقا أن أقضي العمر بالقهر 
ا ا ي صدري جف دمعي 
ولا عبراتي تطفىء اللتارسشق صدری 
کات نصيي بات حر مصائب ت 
له اش کک ا بلا جزر 
E‏ ص-رزرري والخطوب تنوشني 
E‏ 
E‏ 
بان لست أخشى سوی اجر 
EE E‏ ا وجورها ”ˆ 
ضحزك الحيت اغ ير مضطرب الفكر 
او ال اي ا ا وروجا 
عرائس أبکر برزن من ادر 
إدا ما نسم الشوق هر قر تي 
a NLC‏ 


قإلى جاتب الا حتذاء المباشر لصيغ الشعر القدم ‏ بلا القاغر ال ناله اة 
E‏ التكرار :إو الفن > كماو فی قوله « فلا النار ب ت 


صدري تجغف أدمحي » ولا عبراتي تطفىء النار في صدرى e ER OE‏ 
أكم صبري والخطوب تنوشي » وهيهات ان تقوى الخطوب على صبري . يروعني باهجر 
دهري كانه » علم بأني لست أخثى سوى المجر ». كما يقع الثاعر في عثرات تعبيرية 
واضحة» مثل قوله « ضحوك المحيا غير مضطرب الفكر » أو يستخدم مازاً سيئاً 


مصنوعاً ی قوله « إذا ما نسم الشوق هز قريجتي » تساقط منها الدر في روضة الشعر ». 


فأذا اجه جو الجديد رايا و 


6۹ 


ا راق ا الركيك ىل 


0 ل د وده یوان و فاد کروی عند هاتيك الصخور ا“ على لسأان 

جندي ذاهب إلى الحرب: 

هوذا ا ا ا ا 
E ۸ EE‏ 

وأنا قطب الرجاء بيت القصيد 
إن تراخت هبت الجيش اذم 

فدعييي أقحم الحرب سيد 
و ي ا 

وإذا کين وافقشقك سطور 
ا ات E‏ إا داد 

قاد کر یی فد هاتيك الصخور 
افا الق اى خر زاد 


و قد يجتذى الشاعر زوج الوشحات وإيقاعها ۽ لکنه لا یکاد ياق بشيءَ جدید › وإن 
زاد اُسلوبه تاسکاً وقل ضعف عبار ته » كما في مطلع قصيدة له بعنوان « يا شباي 
EEE 1‏ اليش ي نزحا 
و ا اك طف 
وفشا ال سب ees‏ 
اة ريه ل راا 
وباحشائي e‏ 
E N COE EE‏ 
E E ET E RE‏ 
دب في جسمي الضنس أي دبيسسب 


(1( امرجم الابق ص۱۲ . 
)+( المرجم اتفه a‏ 


e 


ا ا ا ا 
دامح الين كر الأرق 
N OEE E |‏ 
.- أما حين يوغل في النجديد» فيكتب قصة شغرية أو بصور تجربة خيالية ءفإنه يقم في 
نثرية بالغة وأضطراب بين في الصياغة والتعبير» فقد خلا الشاعر يوماً إلى نفسه وقد 
خلت من المموم » فراح يسائلها عن أسرار النجوم والأًقمار وعن حقيقة المريخ وهل هو 
مالا خال من الحياة » فساحت روحه لحظات علقة في الكون ثم عادت تبره اليقين 
عن ذلك الكوكب! ويقول الشاعر في مطلع القصيدة مسالا نفسه: 
E EE E EE‏ 
E E IR E,‏ 
فيا ليت شري هل عوالمما كما 
تراءت لبعض النااس » أم هي مثلما 
على الأرض» أم تلك الدراري بلاقم؟ 
يخال الورى الأكوان تبت رما 
وما ا EE O‏ سدی! 
وبالجذب طبعالا يصسير E‏ 
ا E E‏ 
ا ق 
E,‏ ا ا و ى ا 
وهبوط في العبارة » ويعد عن طبيعة الشعر عناه الصحيح . 
وي E LE a‏ مات من تحب فقصدت النهر تبغي 
أن تخلص فيه من ا لحياة » ویراها شيخ بائس فتیر کان قد جلس على ضفة النير يړ جو أن 
ينفي ما قي صدره من هموم . ويدور حوار بين الفتاة والشيخ يعم منه قصتها ء ثم تلقي 
الفتاة بنفها في خضم النهر » وبعد قليل يلقي الشيخ بنفه وراءها! , 
وعلى هذا النحو يروي الثأعر حديث الشيخ إلى الفتاة : . 


(+( المرجه آلابى س۹ ۱ . 


۲٦14 


دنا الشخ منهاء وهو يرثي جاطها 
يسائلها.لطفا لتثرح حاالفها 
لل ا و و 
فقبقسى بعيش بالخياة خصيسب 
فال ها E ET‏ تائهمة j‏ ؟ 
وتي طا 
علام» علام ذا البكا وذا الضنى 
بعيشك قول : هل تقطع-ت المنى 
وأنت كغصن بالرياض رطيب! 
فإن كان لا )... هل قد جفاك بصده 
چ ی فی هواه ودورد 
ى ان داك اكل فيان وغد 
E E‏ 
ا E E‏ 
ویکاد کل شطر من أشطار : هذه القطوعات ينطق مستوی شاعر مبندیء ضعیف 
ا لموهبة قليل الحظ من معرفة اللغة والتراث وبناء العبارة الشعرية السلم . 
وتبدو کثیر من قوافی الشاعر تثرية قلقة حتى في أطار.القصدة القدم الى يعصم 
الشعراء فيها من السقوط ال إيقاع القدم وتقاليده » كما في قوله من قصيدة بعنوان 
و ك ۰ ۰ 


وباالناي والشاب باله فسانفخوا 
فاي إلى الأتفاام أصبو جيلخ 


SEE O 


ِ )+( الا پو بات ص1۹ 
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وحيكوا نقابا حول قلي بسحرها 
فهنا قد جرى نو الوقوف بسرعة 
ال ت عو وو دا وات کال اج فة فا اا 
E EE SS ns‏ 
O‏ ا ا e‏ : 
« ... وني الأيوبيات نزى صورة هذا الدور الانتقالي الذي نتكلم عنه. في ديوان 
رشيد أيوب قد لامس طرف ليلنا هداب فجرنا. وهذه حلاوة الديوان في نظرنا. 
من يطالع قصكدة « فردیناند ر ا « حجان » أو « و قفه على اهدسون « 
وسواها ولا يسمع فيها أصواتاً قدية عرفناها وألفناها وملها سمعنا؟ أم من يقراً أ بياتا 
کهذه : ۰ 
إذا مما نسم الشوق هز قريحتي 
او : 
ولا ماه ل الي 
أو : 
الك بضدرى. كتل تازنة إذا 
اليك بصم الراسيات ترَعزع 


۰ هذه الأ بيات ولا يدرك على الفور أنها رنات أوتار قدية في شعرناء أخذت‎ E 
: ٤ والحمد لله تتقطع فقا وریدا؟‎ 
إذا سئمنا القدم ونبذناه فلس لأًتنا نعد کل بالاً فاا را صعب على شاعر‎ 


إ(١)‏ بلة القنون - ینایر ۱۹۱۷ . 
T1 )‏ 


اليوم ان ينظم في موضوع لم تنناوله قراح الشعراء قبله » لكن الثاعر المحقيقي من 
الأشياء نفسها فيطرحها في أتون عواطغه ويدها على سندان قريحته 3 
أفکاره م يقدمها لنا في هيئة جديدة تساعدنا لنرتفع فوق أقذار الحياة وشناعتها إلى 
حال البقاء وكماله. 

إا فاق باكاف ال كلا وا عن ج و ی اع 
خزينة لا تفرغ لن يعرف أسرارها ويفكر في غوامضها . وهذه الخزينة هي التي ا إليها 
رشید ايوب فأتحفنا منها ببعض هدايا مينة هي الحنطة في ديواته وما بقي فزوان . من 
هذا القبيل نعد قصيدة « خليانى » . هنا نسمع روح شاعر حقيقي » نظرت إلى ما حوطا 
فواکه عا ور ورات ا ا عا لو ى ا رى ل فو 
تطلب أن تنفرد وتصيح » > بل وتتوسل : E‏ 
کل امابوا طارقا :وت 


CE EE 
وأهوى الربييع» فأنقاسه'‎ 

دوا ال ل ال ن 
وأصبو إلى ال ا 

بوحشه ا الطويل الخيف 
وجا ي ا و 
تجى عل زمان المريف 


هذه النفثات من قام الشاعر تكفر عن كل ما في الديوان من المساوىء » فتنسينا هنا 
REE N NE ST Oa‏ 
« شاعرآً رقيقاً »» ولا نكر عليه «لقبه » لأن في بعض قصائده ۔ كتلك التى يخاطب 
س ق کار کی ھی ا ا ی ال لکن اة 
«الايوبيات  »‏ كما قلنا سابقاً - في نها تثل الدور الحالي فى حياة شاعرنا» ودور 
الانتقال » إذ قد معت بين القدم الستهجن والحديث اللتحب ».| 


(0 الزواف عب بت من اعرا اة وخالط حه اها فة 


T1 


وواضح أن الناقد لا يلتفت كثيراً إلى الصورة الغنية للشعر ٠‏ بل يتم في امقام الأول 
با لمضمون اللضي الذي کان یری فره ا التجديد د المهجر والوطن !! لعرلي على 
ا e‏ اغراف ليده ترد إل اتان ال 
واجتلاء الحياة بالبصيرة الواعية لا بالنظرة العارضة. وقد رأينا كيف ثل نجديد 
شکري والعقاد وانازنی وغیرهم في تلك التجارب ال وا ع عل اا وامجتىع 
والطبيعة » دون أن يحققوا ما دعوا إليه من تجديد في شكلالشعر وصورته. 
ولو تجاوزنا هذا المضمون النضسي الذي يبدو أنه سر إعجاب تعيمه بأبيات رشيد . 
أ عن ا رارع و ر ايا لك ا بات ةن و ا د 
إلى حد كبير من طبيعة النثر المباشرء كما ن قوله « ... دواء لجسمي العليل 
ا ا و ل ال ن وو ی ع ن ا 
تسكن القافة المنصوبة ا ألبيت الأول _ با تثیره من ا يالقلی د جيء ! بعد 
منصوب في قوله « ثقیلا کثیف 0 
ET eT E‏ 
به من صقل العبارة واستواء الاإٍيقاع > فإن إإعجاب الناقد بها يبدو نابعاً هنا يفا من 
مضمونها النفسي الذي يصور ذلك الشعور الرومانسي بالوحشة والتفرد . فليس في 
ال وة ووو د و ر و فع فة ا ار ار و 
بل يعدّد الشاعر فيها كل الصور الألوفة للغربة والحزن في الليل الطويل» ولعلنا نلمس 
منذ بدايتها بعض التعبيرات المألوفة المستهلكة « يا ا > شط اللا همی .دمعي ٤‏ 
الليل البهم » وغير دلك: 


AEE 

بفواد ماله غرالزفير 
خلیانی! 

دا الین الل ال 

ونجوم الأفق فوقي سابجات 
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E E E E E 

ليس جلو لي سوى الليل الطويل 

راا ووا ع 
خلیان ! 

ویراعیى سال من فيه الاد 

وعلت شکواي من قلي المريسض 
خلبان ! 


على أن موهبة الشاعر قد غت وتطور شعره بعد .ذلك في ديوانيه التاليين « أغاني 
الدرویش » ۱۹۲۸ و« هی الدنیا » ۱۹۰ ۰ ما سنراه بعد تی دراستنا للاتجاه الوجدانی 
این غار ٤‏ ك ٤‏ 

وليس من اليسير تحديد بداية دقيقة لما نسميه مرحلة الازدهار » فإن تطور الا تجاه 
الوجداني قد تم على نحو درجي واختلف في درجته من قطر عربي إلى قطر » وتداخلت 
مراحله كا ألوف في كل المراحل الحضارية والتاريخية الكبرى . على أننا نتطيع أن نعدٌ 
بداية العقد الثالث من. هذا القرن العشرين إيذاتاً مر حلة الازد هار التي أصبح الاتجاه 
فيها ذائعاً في الوطن العربي كلهء سائداً في غلب نتاجه الشعري . وفى تلك المرحلة ٠‏ 
« تبلورت » سمات الا تجاه » الموضوعية والفنية » وخفت حدة التذبذب بين القدم والجديد 
وزاد انطلاق الشعراء في التعبير عن عواطفهم وحريتهم في استخدام ألفاظ وتراكيب 
وأساليب جديدة تجاوزت أ حياناً الاتجاه الوجدانى المحض الى حدود الاتجاه الرمزي . بل 
إن الشعراء التقليديين من امتداد حركة الإحياء م يحل شعرهم من تأثر بالتزعة 
الوجدانية وفهمها لوضوعات الشعر وطرق نعبيره فزادت سمات الحداثة والعصرية في 
شعرهم واقتربت بعض أعمام إلى حد كبير من طبيعة الشعر الوجداني . . 
رشقو اق الفسرن اقا كرا رفوع وف اعا ان رار عافن 
الصلة في ذلك بينه وبين المرحلة السابقة التي يعد الا تجاه امتداداً ونضجاً هما في الموضوع 
القن ٠٠‏ 


۲۹٦ 


ال 
مرحلة الثا 
1 


ھا والنضج 
الازد ر 


و a‏ کر ا 
السياسية والاجتاعية التى كانت بذورها قد بدأت تشتى طريقها إلى الحياة في المرحلة 
السابقة » فازداد ااشعور القؤمي قوة و« تبلور » فى حركات استقلالية كثيرة تهدف إلى 
ا لاص من سيطرة الاحتلال الأوروني : وازداد الشعور الا جتاعي وعياً » وتطاع المثقفون 
إلى مزيد من الحرية والعدالة الا جتاعية. 

وكان التطور الفني في الشعر والنثر على السواء قد بلغ مداه عند المجددين فأصبحت ' 
الأساليب الأدبية الجديدة ذات-طابع فني ونفسي متميز» وقل توزع اللأديب بين القدم 
والجديد فصار من الممكن أن يقم الدارس الدب إلى عصرى ومافظ » أو «وجدانية »> 
و« كلاسيكية جديدة ». 

و او چان نى الضحف وأبجلات والدواوين الكاملة» في الوطن 
العرني والمهاجر الأمريكية »> وعرف الناس في الوطن العربي كثيراً من أعمال المهجريين 
Et‏ علات عر بية كالمقتطف واملال وغيرهما . ومن ذلك » کس اا ان 
ماضى «السجينة × ي ديسمبر ۱۹۲٤‏ بجلة المقتطف › وقصيدتاه « الطين » و«الناسكة » 
ف NES BEE‏ نفسها» وقصيدة « سائلي » للشاعر القروي ي يولیو ۱۹۲۱ 
e‏ ا ) 

وف عام ۱۹۲۲ ظهر دیوان «القرویات » لرشید سلم الخوري› وف عام ۱۹۲٩‏ 
ST‏ ولت کا یر احج زک ابو انی وران وای 
البأکكى » عام ۱۹۲۳٩‏ » وفوزی معلوف قصید نه الطويلة « على باط الریح »عام ٠۹۲۸‏ 
و ايوب « غاي الدرويش » عام ۱۹۲۸ › ونشر شوفي مسرحيته الرومانسية 
الموضوع والشعر « مجنون ليلى » عام ۷ . 

أما في بدايات العقد الرابع فقد ظهرت دواوين كثيرة يصعب جصرهاء منها لأحمد 
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- زكي أبي. شادي أشعة وظلال ٠۹۳۱‏ ۔ اطیاف الربیع ۱۹۳۳ - أغاني «أبو شادي » 
4 ادا الجر ٠۹۳٤‏ » ومنها دیوان صالح جودت ۱۹۳٤‏ > و« أحلام النخيل » 
لعبد العزیز عتیق ۱۹۳۵ ومن قبله دیوان عتيق ۱۹۳۲ ٠‏ و« اللاح التائه » لعلي جود 
طه ۱۹۳۲ » ود أنفاس محترقة » لمحمود ابو الوفا ۱۹۳۲ و« العثاب »> ۱۹۳۲ » وأغافي 
الكوخ » لمحمود حسشن إساعیل ٠۱۹۳۵‏ . 

وفي عام ٠۹۳۲‏ تكونت جماعة من الشعراء ونقاد الشعر وحبّيه باسم جماعة أبولو 
واصدرت مجلة خاصة للشعر سميت بهذا الاسم . وينسب كثر من الدارسين إلى هذه 
الجماعة وهذه الجلة فضلاً كبيراً في غو الحركة الوجدانية وظهور كثير من شعرائها 
المرموقين على مستوى الوطن العربي' كله. ولإ نكر أحد أثر الجلة في هذا ا لجال » لكن 
بعض الدارسين ببالغون فيه إلى حد يتجاوز الحقيقة بكثير . فالحق أن الاتجاه الروماضسى 
کان أصج اغاها شرا تفا قل هرر ابام و علا ال ل ارز عبرا قوف 
سنوات » وکان كثير من الشعراء النين شاركوا بشعرهم في تحريرها قد نشروا بعض 
أشعارهم في صحف ومجلات سابقة على تلك الجلة أو معاصرة هما . فقد نشر الشاي _ كما 
جاء في مقدمة ديوانه - بعض قصائده في « جريدة النهضة » عام ۱۹۲۸ » أغلب 
فاده كا ك ان لوان ت فل اة حاف اواو و ا 

أما على دوك طه فقد ظهرت له قضائد كثيرة فى جلة الرسالة العاصرة ا 
- منها «لقاء » في ٠۵‏ فبرایر ۱۹۳۳ و« النشید » في ۲۲ يناير ۹۳١‏ و« أغنية ريفية »ف 
۵ فبرایر ۱۹۳۲٤‏ ۰ و« آل ا المصرية ي أ بریل ٠۹۳۶‏ و« إلى البحر »في ۷ 
AEE 6‏ 

كما شر صالح .جودت بعض قصائد » كقصيدة « حياة ثانية » في أول سبتمبر 
۳ »+ وقصيدة «الوداع الأخير » في اول اکتوبر ۱۹۳۳ . ولعبد العزيڑ عتيق بعض 


لذا لا يكن أن يقال إن هذه الجلة قد بدأت تيارا أدبيا لم يكن موجوداً من قبل » 
ون كان ها أئر الا كر بق تاكةد الاغاة وراز كر من شاط مرا ` 

ONO E AREN SEE‏ ۔ کما 
ذکرنا 0 تتداخل المرحلتان وتشترکا کون | لخصاأئص الوضوعية والفنية » وأإن 
زادت هذه ا.خصائص وضوحاً وعمقاً وتحققت ما كل ملامح الحركة الشعرية الجديدة . 


PY. 


دراسه موضوعیه 

: يضعب عل الد ارس اذا أراد نت المنلمات العدية المائعة ان يضل إل مغن 
كي ينتظم طبيعة التجربة عند الشعراء الوجدانيين وموقفهم منها. ذلك لأن هؤلاء 
الشعراء - برغم نزعتهم الوجدانية الغالبة ‏ يحتلفون قا بينهم أختلافا غير قليل في هذا 
ا لجال » حسب البيئة والنثأة والثقافة وا مزاج . بل قد تتعدد تجاري الشاعر الواحد منهم 
وتتباين مواقفه دون أن يكون قد مر براحل من التطور للضي يكن رصدها وبيان 
أثرها في تلك التجارب والمواقف » لأنه - وهو يصدر عن دراك وجداق - یتقلب بین 
لمات نفسية ببلغ اختلافها أحياناً حد التناقض . 


فليس من اليسير مثلاً أن يقال - على سبيل التعمم - إن الشعراء الوجدانيين جميعاً 
E‏ بالطيعة يشقون خاها لذاتة أخياتا > وخلغون عليه أ جانا أ خرى 
بعض مواقفهم من المحياة والناس والحضارة الحديثة ؛ فإن من بين هؤلاء الشعراء من 
EAE‏ ا یذکر فی شعره إلا جقدار ما یستمد منها بعض تشبیهاته وجازا ت 
كما يفعل الشعراء في كل العصور . وليس من الممكن أن يقال إن هلام الشعراء جميعاً 
كانوا مفتونين بعاطغة ا لحي يعبرون عنها أحياناً في إطار من التجارب الذانية 
ا ا ی و سيلة إلى التطهّر والسمو والحنين .العام 
إلى عالم مثالى ؛ فان منهم من يصنع ذلك› ومنهم من تشحب في شعره تلك العاطفة 
فتطغى عليها ألوان أخرى من التجارب . 


وقد يقال إن «الكآبة » طابع غالب على الشعر الوجداني » وهو قول حق : لكنه 
لا يصدق على فاذج كثيرة من هذا الشعر » كما تختلف الكابة فتظل صورة لحالات نفسية 
عأارضة : وتعمق zl‏ وعتد حى ا ن کون نظرة ثابتة إلى الحياة والكون تدفع 
التاعر إلى كثير من التأمل فى غاية المحياة وطبيعة الخير والشر وال جبر والاختيار . 

بن اة ها اتان عند هرلا التراء ما راء من فرق راض بين لهه 
التجربة والنظرة عند شعزاء المهجر بوجه عام والشعراء في الوطن العرني . فا لمهجريون - 
برغم رة حديث الدارسين عن أشواقهم وحنينهم ولوت إلى الطبيعة - يجنحون في 
الأغلب إلى التأمل في ذواتهم وفي طبيعة النفس الاإنشانية ووضع الفرد في الجتمع ٠‏ 
والكون » على حين تقل هذه النظرة « الفكرية » عند الشعراء ني الوطن العرفي ويطلقو ‏ 


NI 


لوجدانيم العنان فتتحول الأفكار لديم إلى ا يصبغها خياهم بألوان مختلفة من -٠‏ 
٠ e‏ وعواطف الب . آدل غلى ذلك من أن ايلا ا ماضي » ف 
. دیوانیه « الجداول » و«الخمائل » لا يعرض لعاطغة ا لحب إلا قى ثلاث مقطوعات قصيرة 
وقصيدة واحدة» وهي «عروس الجمال.. ا يا جنتي » و« يا شذاهن ». 

وقصيدته الطويلة توشك أن تكون چا ضا ی ر ا" 
لاتا اوا اا و ذلك ا لجو الصوني العام والحنين الروحي 
إل عوال قصيّة لا تراها الأ بصار وان رأا الأرواح : 


خلت أني» إذا بدت اا ا 
۰ = و تښ ا 


ا E ESE‏ 
فاإذاً التب کالفضااء › وقلي 


م م التاعر فده جد الحب جيرا عه بو اله متخا مط رعا ال 


قال قوم: إن الحبةإم . 
ا ويح بض النفوس » ما أغبامِا! 
إن نفا لم يشرق الممب فيه ا . 

فی س ر م ا ما فا 


۰ صلت إلى نضي‎ EET 
م وتا ي فو عو و ا‎ 


وقد E‏ بعص قصائد اخری غار أت عابرة ف ا إذ : تخد الاغر 
و سيلة الى ارعان عل ی م ى عا قصبدنه > کالذۍ مده ف قصىد نه 


FY 


« تعالي فهي ليست تصويراً لعواطف حب مشتركة» بل دفاع عن روح !ب 
أو «المحبة » التي تشيع في الكائنات والطبيعة جميعاً. 
تسب . أما التأمل فصفة غالبة على بقية الديوا نين » ويدور الثاعر قيه حول. يعض المعاني 
الكلية التى قد يفرد الشاعر هما قصائد بعينها أو تشيع في أبيات_ينتثرة هنا وهناك في 
قصا دل الديوانن . وأهم هده المعانى اا فکرة « الطن الي يصور الشاغر هن 
اا اعادو ان الإنسان لا يستطيع أن يعلو على وجوده الادي أو تنحرر روحه من 
قن لهال > الى ت علا أن خيش افد بحاي الدما :وال ها الى وذ 
الشاعر ما ينكره من تكالب الناس على الشهوات والمأل وال جاه» وما ينكره ه على نفسه من 
نسیان لوجود ها الروحي 2 ومن ذلك قوله: 
اا کنلت؛» اکن ف في التراب 
رای ا ق قفص الصلصال 
EE i ERE E‏ ا الشات 
وقوله: 
OEE EE‏ 
وعسلى مفر قي ا ا 


أي شيءِ وج .دت ف الارض بدي ؟ 
قلت : ر وجوت اء eT,‏ 


وقوله: 


N E Te الطينء‎ | 


من تراب ر دوس او اوش 


۰ bE E E و‎ 


۲( اخداول ص ۳۰١‏ . 


TY 


ومن تلك « الأفكار » الشائعة في الديوانين وحدة الزمان والحياة الممتدة بين الأبناء 
والأسلاف» المشتركة بين ااا ومشاهد الطبعة . وهي فکرة تتردد أا ٍ E‏ 
قصيدة. وتنتثر في أبيات متعددة في الديوانين. ومنها قوله من قصيدة a‏ « ریس 
ال ااال 
... فجاوبني هاتق في الظلام: 
غاج ق ةا 
ا 
حون ااي ار ول رن 
فقلت: اينمض من في القبور 
و ارب وا ا ا 
EEE E‏ 
لى كم ر وكسم e‏ 
بن البحر تصىد هذى الغيوث 
وہطل في البحر» إذ بطل 
وني الجوء إن خفيسست»» نة 1 
وف ا او ي اال 
لقد كان ف ا فيا لةه 
وي غده ا 
عجبت لباك عل أول 
و 
a‏ الشراب السني نحتى 
۰ وهم في العام الذي چ 
وهم ف اهوا ء الذي حوللا 
وف متا نقول ووا فل * 


وقوله» من قصيدته الطويلة الطلاسم» في ألديوان تفسهء مخاطباً البحر : 


ترسل السب فتشسقى أرضنا والشجرا 
قد اكلنساك» وقلنا: قد أكلنا الثمرا 


VE 


رر وقلا: قد کا المطرا 
أصواباً ما زعمناء أم طض لال؟ 


ست أُدري! 


ونلتقي بفكرة « الطين » وامتداد الحياة في الزمن والأخياجنوالعناصر» عند شاعر 
آخر من المهجر انوي » هو فوزي معلوف »› الذي تدور قصمید ته « على بساط الريح » 
حول معنی کلي واحد» هو حنين الروح إلى الاتعتاق اترا المادي لتطل لحظات على 
عالمها الأزلي الأول قبل أن تمود مرة أخرى إلى حياتا الدنيا . وين الشاعر الاإنسان 
وما ركب فيه من غريزة « الطين » فيقول : 


ليه عاد للثرى ملا جااء ) 
ا اة E EEE‏ 
جاء والجحسن والرواء رفيقاأه 
وثوب العفاف كل يانه 
ى ا 
إلى الققبر في ربيع شبابه 
هومجيالشرء فاش يجيا . 
اتا ج ل وه EE‏ 
ا و ا 
حين يثوی في القبر بين رحابه 
حين تمه اللزرى ى 
) مته ماني الأدم من أعثابه 
يا لعمري! قل :الات اليدى. 
في الكون ء قل ااا 
ا ا ES‏ 
- فزانوا الثرى ر 
کدی القجر سال E E‏ (لرب 
E EE TEE E E‏ 
ت EE‏ ف اسرجعت هة 
اا EE‏ ا 


Yo 


فر بي ا ثانيية ا 


ا E‏ ایکون 
والنزعة الوجدانية الخيالية الغالبة عند الشعراء في الوطن العربي » إذا قارنا بين مقطوعة 
لإ يليا « أبو ماضي » يعبر فيها عن الفكرة ا 
وقعبيدة في الموضوع نفسه محمود حسن اسماعيل » فسنرى كيف أ جا حال أبو ماضي السنبلة 
زی ی برهان على RE‏ سبيل للوصول إليها كعادته وعادة غلب املمجريين في. 
مونيم من الطبيعة ا حن أ بقاها ړود حسن اا جزءاً ٤‏ لوحة متكاملة 
الأجراء من مشاهد الطبيعة ني الريف . 

یقول أ اف بعنوان « الناسكة × ف د یوانه | لجداول : 

آل اال اا 
ی 
أو ا ہا تتلو صلاة اء 
فيلت عن راهية المقل 
ت ل اقا حل ا ي 
آله حف ا[ واو 
EE‏ منه لجسمى غذاأء 
بے ات ال اال 
ا و ات 
الکن ناري لم تزل ترج 
E E‏ والدد 
د فام ف ص EE E‏ 


۲٦ 


تات ااه وا اليل 
E EE O EE RE EF‏ 
وإتما أىلافك الأصفياء! . : 
EEE E E‏ 1 
ا 
SE E‏ 
ا 
قد رفعت هامتها للفلا! 
ويقول مود حسن إسماعيل قي مقاطع من قصيدة طويلة بعنوان « سنبلة تغني » في 
ديوانه الأول « أغانى الكوخ »: 
بالندى الفض الرطيسب 
واف ل اع ألقسى 
تبره ننن جیون 
وشاع ال ا 
في شروق وغلسروب 
اع ال ان هرف 
جروا ال دير وخروا 


EE CF EE 
ر ی : اا‎ 


is.‏ طلي خالا 
نقت هه في الصف سير 

e SE 
ع اشقا لمث شوري‎ 

ا اا ى 
حم E EET‏ 


VY 


و 

اا ال الي 
چ زنع ناعم Ei‏ 

E E 
و و الد‎ EET 

بح ضن ms‏ 
بن ترتل ا | 
وز في إل لات 
E‏ 
في سکون SSS‏ 
وال دى المشبوب حولي . 

ER E E 

وتا السيف فشابت ۰ 

ا ل او س ان 


وترانم 


. وذري عودي › ل الا ان 

e Ce, 

اناق ریق وحصدي وحياتي للتضحيات! 

ل اقل ورمز اد للتضحبات! 
وتلاخظ نامای E Nea‏ 
فلم يفْض في تصویر ها > بل إكتفى بتلك اللمحة الرمزية في المقطوعة الأولى › اا إلى 
NES aE as oan‏ 
والفراشة» من صفات الطهر والتقوى » ثم انتقل إلى فكرته التي هي في الحقيقة 
حور المقطوعة . أما غود حسن إسماعيل » فإنه- وإن انتهى إلى خاتقة فيها عبرة وفكرة- 
قد أفاض في حديث السنبلة عن نضها وأحاطها بكل «عناصر » الصورة الطبيعية 
الرومانسية كالإ شأرة إلى أوقات الها والليل الموحية العا طف والملهمة للخيال › 
كالفجر والأصيل والشروق والغروب والمغيب » أو إلى معاني الرقة والوداعة والجمال 
ى افا ةه ادى ال اة رر الا عل راء ال اين 
العليق البيضاء والربيع الناعم الآصال » وأخرى متصلة بالنغم والموسيقى كصفير 


4۸ 


القبرات وترتيل السواقي وزفيف النحل وترانم الصبايا وأناشبد الرعاة. والعبرة الى 
انتهى إليها في خانة القصيدة إحساس رومانضسى مألوف عند الشعراء الوجدانيين الذي 
يتخذون من بعض مشاهد الطبيعة رموزاً لمشاعرهم . والتضحية في سبيلي الأخرين 
أو في سبيل المعرفة من المعافى التى آكثر الشعراء الحديث عنها حى قبل الحركة 
ارا ا و ا و ی کی ای و وار ع ا 
E‏ 


وقد يلَخص الفرة: بين النظرة الوجدانية المطلقة عند بعض الشعراء » والنظرة التي 
يتزج فيها الوجذان بالفكر » والخيال بالتأمل» إذا لا حظنا الفرق بين قصيدة لإيليا 
اا » بعنوان « إنما ألغبطة فكرة ») » وقصيدة للشاني بعنوان « فكرة 
الفنان . 

فالشاعر المهجري يفتقد في وجوه الناس ونفوسهم فر حة العيد» يوم العيد» ويصور 
ضيقهم بيومهم وخوفهم من غدهم › نم يجاول أن يعيد إلى نفوسهم الطمأنينة والفرحة 
ببراهين عقلية» قد تصح من وجهة النظر النفسيةء لكنها تحد من انطلاق الخيال عند 
الشاعر وتخفف من وقدة شعوره . ومع «استشهاد » الشاعر على فکرته با يراه فی مشاهد 
الطبيعة » تظل الطبيعة محرد برهان عابر على الفكرة لا يتزج با ولا يحيلها إلى 
إحساس! ) ٤‏ 


أا الشاك الال اة نره 
را اوه الک اوا و الک کر 
ا ا 
تلع الف ا رى اا ى ان ر 
ST TS‏ 
وإذا مسّت حصاة صقلتهاا فهي دره 
على حين يجد الشاي ثأن «الشعور » وون من أمر الفكر وزج بين وچدانه 
ومشاهد الطببعة مزجا مدا متسد الوجوه ى لغة يها حدة الشمور وطلاقته: 


,() ا لماي ص ۱۷۲ . 
(+ { آغاقی ا لاء ص۹۰٠‏ 


۷4 


ا بالشعور » وللشعور › فإغا 
اف کون عواطسق وشعور 
E SE‏ 
لف اوت عل ار 
SE N‏ 
كافيكل التهممدم المهجور 
لا ا لحب ترقص فوقها ا 
للناس» بين جداول وزهور 
كلاء ولا الغن الجميل بظاهر 
فى الكون تحت غماأمهة من نور 
ا بالسحر ينفخ نأيه 
المشبوب بين خمائل وعدير 
ا و 
للموت» للأيام» للسديجور 
ا فاا ی او 
والسحر وال والتغرير 
ف الأتاغة الى مب الررى 
عزم الشاب وغبطة العصفور ٠‏ 
واجعل شعورك في الطبيعة قائدا 
۰ فهو الخبر بتيه ها المسحور 
صحب الحياة صغيرة » ومشى بها 
r‏ م والدم الممسدور 
وعدا بها فوق الشواهق باع 
امن ا ودهور 
والمقسل _ رغم مشیبه ووقساره 
ما زال و في الأيام جد a‏ 
يني فتصرعسه ا e‏ 


The 


ES E as 

ا في خف ة وغرور 
عمسا تحجبه الكواكب خلفها 

E E 
EÊ افقتسح‎ 

الم للامواج ء لالسديوز س 
ج 

للهول » للالام » للمق سدور 
حت تعانقه الحياة ويرتوي 

من ثغرها المت أجج المسجور 
فتعيش في الدنيا بقلب زاأخر 
ا حط الاع حتتا ور 

هي خير ماي العام المنظور! 


وقد فصلنا القول في بيان هذه الفروق لنؤكد صعوبة «التعمم » في الحديث عن 
مضمون التجارب الوجدانية ومواقف الشعراء منهاء إذ يكاد يكون لكل منهم عاله 
الحاص وإن أشتركوا فى بعض السمات هنا أو هناك . وقصارى ما يستطيعه الدارس أن 
يلم أشتات هذه العوالم ويجاول أن جد وراء ها معنى كليا يصدر عنه هولاء الشعراء على 
اختلاف جارهم ومواقفهم . 
- وقد نستطيع أن نجد ‏ على الأقل _ « حافزاً » مشتركا بين هوّلاء الشعراء يجه بم 
إلى تلك التجارب*والموا قف . فالحركة الوجدانية- كما ذكرنا. تعبر عن مرحلة حضار ية 
او نل اا غ ا عا اور ةغل ها ار ر ا وا 
كانت تلك المرحلة قد قأمت فى أساسها على وجود «الفرد » فإن كل ما يحقق هذا 
الوجود وينميه ويئ له السعادة يصبح مدار التجربة الوجدانية ومنطلق الشاعر في 
اختيارها وتصويرها؛ ويصبح كل ما يعوق هذا الوجود أو يعدو عليه بغيضا لدى 
الشاعر » يقف منه موقف الخصومة أو العداء إذا استطاع » أو موقف النفور 
E CENE e e OE‏ 
الفرد وعواطفه » وال جانب الذي اصطلح الدأرسون على وصفه بالسلبية » « و جهين لعملة 


؟A\‎ 


A ULE NAN O OE ES 

رفا 6م اة و ااي اخ اجا عل عا اة ا لاع عن لرك وق عالت وه 

ومثله العليا» وليس موقفاً سلبياً بالمعنى الذي أراده الدارسون » إلا في بعض حالات 
يبلغ فيها النفور والاعتزال والانطواء على الذات حد المرض عند بعض ألشعراء 


والمحتى أن هؤلاء الشعراء ينصحون عن هذا الرفض في قصائدهم التي يلجأون فيها 
إلى الذات والطبيعة› فیعددون ألواناً ما يشهدون من فساد في النفوس و وطغبان 
المادة على أقدار الناس وصلاتہم فيه . ۰ 

ومن هنا نستطيع أن نلتمس في هذه النظرة العامة ذلك «الحافز » المشترك بين 
هؤلاء الشعراء . فالشاعر الوجداني يعتقد أنه صاحب رسالة تقوم على مثل عليا من 
الأخلاق والسلوك لا سبيل إلى سعادة الجتمع الاإنساني بدونهاء وهو مدفوع إلى بلاغ هذه 
الرسالة ا جس في وجدانه من وجود روحي بحن إلى عالمه الروحي القدم ويسمو به على 
شهوات الحياة الدنيا وأطماعهاء ويفتح عينيه على ما في حياة الناس حوله من انعدام 
الحبة والتعاطف » والسعي وراء امال وال جاه » وعلح ما في مجتمعه من مآسي الفقر والظم 
ومظاهر الدمأمة. 


وقد عبر أغلب هؤلاء الشعراء عن إإحساسهم بذلك الوجود الروحي » وبالأسباب التي 
ما زالت تتد بين وجدانہم والماء في صور كثيرة › منها قول على مود طه ئي دیوانه 
الأول « املاح التائه » من قصدة بعنوان « مبلاد کا 


هبط الأرض كالشماع الي 
بعصا ساحر وقلسنب نسي 
لحة من أشعمة الروح حلت 
۰ _ في تجاليدهيكل بشري 
امت أف من عام المكمة 
۰ والنور كلل معنى سري : 


وقول إ يليا واو ماضی « کا الى الشاعر: 


TAY 


إتسه روح کرم لبس الططين الهينساأ 
وني بر الخلق» وما أعلن ديا 
يلمح النجم خفيّاء ويرى العطر ووا 
ويس الفرج الأسسى جريجاأو لميا 
E‏ ا باس الشعراء : 
ڳ خنضنا الجناح ET‏ 
ورا فا ا 
SG‏ 


aE.‏ النبوة فينا! 


وقول الشاي » في ديوانه « أغاني E TTT‏ 
جهل الناس روحه وأغاتیها 


فهو في مدهب الحياة تي 
وهوفي شعبه مصاب ا 


NAE ros )‏ 
تا ال الرجود» تى چ 

في فؤادي › > تنكو إليك الدواهي 
أت انرلسی ال غة ارش 

= وقد كنت في صباح زاء 
کالشعاع الجميل ا ق الأفق 
ا - ٠‏ وأصغخى إلى خرير الملياه 
a Sa‏ 

ب وأشدو كالبلبسل | التتاه 
ES EEE‏ 

وهذي كثررة الاشتباء! 


TAT 


ومنه قول فوزي معلوف مشيراً إلى الشعراء > في قصيدته الظويلة « عل بساط ‏ 
الريح € 


نت يا روحهم» من النور ذرّات 

_ أضاءت في الكون » في عاليّه 
يل الأر ص وال جير 

غمر المسن واهوی ضفت 
لست من عام التراب وإن كنت 

عو الات عة 
نت من عام بعيد عن الأرض : 

- - يفيض الجلال عن جانبيه 


لذلك عانى الشاعر الوجداني » في تشبثه بثله العليا وحنينه إلى عالمه الروحي › أزمة 
مزدوجة» يتصل جانب منها با لجتمع » ويتصل جانب بوجوده الباطني وما يدور فيه من 
صراع بين الجسد والروح والشر والخيرء أو بين «الطين » و« النرر » كما يعبر الشعراء 
الوجدانيون . وهو في شغفه بال جمال البشري والطبيعي ونفوره من الدمامة في الأخلاق 
والسلوك والصلات الاجتاعية وبغضه للفقر والظأم وغلظة الطبع » لا يصدر عن مفهوم 
سياسي أو فلسفة أجتاعية » بل يدرك ما في مجتمعه من متناقضات بوجدان مرهف جد في 
كل هذه المظاهر «رذائل » خلقية واجتاعية يدينها عبار خلقي وإنساني في امحل 
الأول واا عاط الا عتا به جديته ال شارخ وال حه ا ان واا 
سخر منهم فإنه يسبخر من الطبيعة الشائهة التي تأذن للمال أن يستعبد صاحبها » ولشهوة 
السيطرة أن تطمس معام الرحمة في نفسه » حاولا في بعض الأ حيان أن يوقظ بصيرة الغني 
ويردّه إلى الفطرة الاإنسانية الطيبة با يعرض أمامه من صورة للحياة الفطرية الجميلة 
التي يستوي الفقير والغني في المتعة بها أو من صور العجز أمام كشير من مظاهر الجياة ٠‏ 
والطبيعة التي لا تخضم للخاة وا لال وال لك ها م ل و فى قصبدته 
الفروفة « الطين دياااو 4 

لعل من أل غاد هذا اأرفت الى الى ين اغراف الف رة وارن. 
بينها وبين نقاء عناصر الطبيعة وبذلها بلا انتظار جراء » قوله من تصيبة بعنوان 
« کتانی » ني دیوانه الخمائل » وقد سألته سائلة عن مذعبه: 

A4 | 


ا E OE.‏ 
هو Ea E‏ 
وان له الدنياء التي هو بعضها 
E‏ ذا صام أو صلى 
أمرّ على الصادي إذا ما سقيته 
رزه تكري ولتت آنا د 
وأرْمَّى إذا أأطعمت جوعان لقمة : 
کانی خلقت الب فى الحقل » وا لحقلا 
تتلذت للإنسان ا 
E E,‏ ياء وعلمني جملا 
ال عن قتسل النفوس» وعندما 
E‏ 


وکاد يی 2 ا 
وكل نظام و ا ا 
إلى أن رايت النجم يطلع في الدجي 
لذي مقلة حسري وذي مقلة جذلى 
) وشاهدت و يبمذل مأءه ۰ 
فلا يبتغي شکراً ولا يدعي فضلا 
وکیف يزين الطل ورداً وعوسجا 
وکيف يروي العارض الوعرَ والسهلا 
وكيف تَفدى الأرض آلأم نبتها 
وأقنحه شكلا کأحسنه کا 
فأاصبح رأيي فالا کراا 
وأصبحت» لي دين سوى مذهبي قبلا 


وه دا ا جاء فى هذا المعنى من قصيدة له معروفة »> بعنوان «في القفر » هن 
د پوانه و الجداول < ۰ ٠‏ 


TAO 


ونه قول الشاي من قصيدة بعنوان « بقايا الخريف » من ديوانه « أغاني الحياة » . 
كرفت القصور وق اها 
e‏ حوفا فن صراع عنسف 
وكيد الضعمف لسعي القوي 
وعصف القوي بجهد الضعيف 
وجاأاشت بنضسي دموع الحساأاأة 
وعجَت بقلي رياح الصروف 
لقلسب الفقير الحطم الكسير 
ودمع الأيامى السفيح الذريف 
ونوح اليتامى على امات ۰ 
توارين خلسف ظلام الحتوف 
فيرت إلى حيث تأوى أغاني الربيع . 
- وتذوي أماني الخريف 
وحيث الفضا ثشاعر حالم 
ينضاجي السهول بوحي طري فا 


وتختلف الصورة من شاعر إلى شاعر لكن الصور جميعاً تظل مرتبطة بهذا المعنى 
المشترك الذي يضيق أ حياناً فيدين جانبا من جوانب الحياة أو امجتمع » كالذي نجده عند 
مود حسن اسماعیل في دیوانه « أغاني الكو » د يرثي )ا يعانيه الفا من ص ونا 
يلقاه من جحود» أو يتسع فيدين العصر كله» وسلوك الناس جيعاً في“ ظل الحضارة 
الحديثة » كما فعل الياس أبو شبكة في « أفاعي الفردوس » وآخرون فى قصائد مفردة» 
كقصيدة ناجي «الحياة » من ديوانه الأول «وراء الغمام ». 

وإذا كان هذا هو موقف الشاعر الوجداني من الجتمع قإن له موقفاً مشاباً مع نقسه» 
فھو ۔ کما ذکرتا - في صراع دام بین رغباته ومُثله » وبين طموحه المشروع وما يشهد من 
e aS E,‏ 

ا فى الفارة اة في هذه الأبيات» ولیس القصد هنا ا الفنية بل بيان 

مضمون هذا الشعر وموضوعه وموقفه. 


TAN 


امثال والواقع ر ا ری رهوا بعصا باع 
الصمود » معذباً الام والندم إذا زت به القدم› کما ني قوله على ممود طلا . 


و ال لای خا حرصت على طهرها 
بكى الفن فيك على شاعر ٠‏ تصائله الروح عن ثأرها 
رلت ہا وهْدَة» م خبا شعاع وب في برها 
رفعت تاثيلك الرائمات ‏ وحطتهن على صخرها 
فدع هد الا رخن ا ان التاء ا ا 
مراحك ف اال الاك واا فو 
فد جنا حيك فوق الحياة وأطلق نشيدك في فجرها 


وکما ق قول الاش وا شكة (e‏ 


ا عفوك ! اى ر جان 

ت عو ت ان ا 
تبعت في اللاس أا 

وا ل ان ولا ان 
وإ فق من جنون القلب في سبلي 

إلاوقد محت الاهواء إا 


ربا غفوك إن كافر جان.! 


ET E 
وغاأاب ی ان عشبهة نشت‎ 
a a a 


0( علي a‏ طه EINE‏ الكاملة ص۸٤‏ . 
(r)‏ أفاعي القردوس ص۹٠1‏ 2 


AY 


فإذا استعصم وأصمٌ أذنيه عن نداء المتعة العارضة المبذولة قال( : 
قلت: حسي من الربيع شذاه 
ا ى ال هام 
نحن طر الخال » والحسن روض 
ا وة لهل سباح 
ف ت في زا ا كا لوت 
EEE‏ خلود ها الأرواح 


واذارأى أن الناس قد استحالوا إلى ذئاب يمتنقون اللوم ويختلسون الحق اعتصم 
بذكرياته وأخلاقه وتعالى عن الانسياق إلى ما هم فيه من ضلال : 


فكيسف أختلس الحسق الذي اختلسوا 
ا سوال کیا دوا 
ل ریا کت الاق وى 
فلايخاليهمي روع ولا 
وإذا شهد استمتاع الناس بشهواتهم وبا تتيح الحياة الحديثة من ملذات هفا إلى أن 
يشركهم في وهم ومتعتهم » لكن « قلبه » أو وجدانه التق ومثله الخلقية تصده عما 
کک ویدور بینه وبين قلبه حوار نلمس من ورائه أن الشاعر غير مقتنع با يريد أن 
يلك من سبیل : 
لم لا أثور اليوم ورتم 
لاا د ا 


لا أضح كا يقجوناا 


. ٤۸ على مهود طه... الأعبال الكاملة ص‎ ٠ )١( 
٠۳ أفاعي الفروسس ص‎ )۲( 


AA 


لاا توق كۇوسهم شفسي ؟ e‏ 
إن الججي O E ER EY‏ 
ف ذمة الشطان فلىفتي 
) ورزانستي ووقار تفکيري! 
يا قلب ضقت › وها هناسعة 
EE,‏ مصفود E‏ 
اقول ايار ا 
ماذا صنعت بعمرك التالى © 


وتنتهي التجربة عند الشاعر بأن يتكشف ما .كان يظنه هوا عن مأساة إنسانية ة مثل 
- في وجدان الشاعر ظلم الجتمع للفرد وقسوة الحياة المادية على الروح : 
أفديك باكية وجازعة 

تاق افق 
ودعتمساشمأمودعة . 

دهبست » وعښدي الجرح والشفى! 


لذلك تبدو عاطفة الحب»عند هولاء a‏ وكأنلوتجربة روحية ترتبط معاي 

الطهارة والفة والضمود أماء اشرات خود الشاعر فيها بخياله إلى عال وا 
الأحلام. .. والأوهام » متخذاً من حبه جرد إلمام لموهبته وحافزاً لوجدانه لبرقی إلى ما 
يستطيع من رحاب الروح والفن ومن هنا كان وجود المرأة - عند من يحون هذا . 
.ا مح ارا د وجوداً مطلقاً غاا لا يحده في الأغلب اسم او زمان او مکان › 
يتحدث الشاعر عنه في كثير من الا حيان حدیثه الى غائب جهول ».أو يخاطبه أحيانا كما ٠‏ 
يخاطب مثالا سامياً > خالصاً من أدران المحياة وأطماعها . والشاعر في تطلعه إلى هذا 
المثال يأمل الخلاص ما مجد من معاناة الحياة وخالطة الناس أو التحرر من الصراع 
املحتدم في وجدانه. بين الرغبنة والطهارة» أو الواقع والمشال . فالحب عند الشاعر 
الوجداني كاليد الرحيمة التي يرجو الشاعر. أن تتد إليه لتنتشله من وهدة إلحياة 
واانيا > لكن اتتظاره للسة تلك اليد الرحيمة كثيراً ما يطول لأنه ملتصق برغائب 


)1( وراأء الغمام ص۸٤‏ 


۲۸۹ 


الحياة تواق إليها » يريدها ويرفضها في آن » وتجربة الخلاص تعتي « الانسلاخ » الألم من 
إلف الواقع إلى جدّة المثال » ومن نوازع الجسد إلى أشواق الروح . فتجربة الحب عند 
الشاعر الوجداني تقوم في أساسها على الصراع والمعاناة » ويبدو الشاعر. فيها وكأنه يخلق 
اشا الفشل ليظل الال غذاء دانًا لوجدانه وموهبته . وقد عبر شوقي عن تجيد 
الأ الرومانسي في مسرحيته الرومانسية « مجنون ليلى » على لسان الأموي « شيطان 
قيس ٠»‏ مخاطباً قيس وهو يحتضر على قبر ليلى» فقال : 


تقرفت بالل الجقرئ 
eT a‏ 


حساء ء لا ا بشعائري 
حسي من الينبوع ا ار 

أنا فيض آلام ووحي ضلالة 
وسراب حلام وقبر ضائر! 

أقنات بالجرح السخي» وأشتهي 
لو قيلت شفتاي مدية ناحر! 


ويزج هؤلاء الشعراء بين ا لحب وأحوال النفس » فتبدو صورته هادئة شجية حينآًء ٠‏ 
أو اة فاك جا آخرء حسب طبيعة التجربة ومزاج الشاعر واتجاهه الفني . 
والشاعر المهجري ييل بوجه عام ال اهدو والتايل وربط الحب بأحوال النقس 
والطبيعة وبخاصة في شجنها الرقيق ولحظاما ذات المدوء المميق» وعا يثل هذه الأزعة 
قول رشید ايوب( : 
أتغا ف عل الت أهق المي ق راا 
والطير إن ناحت على الأغصان في غدواتها 
والريح» مجيا العماشق التاق من نفحاها 


)١(‏ أغاني الدرويش ص0۳ . ك 


4۰ 


والليسل أصغى فيه للأفلاك في رنام ا 
ا ق ا ا ا 
ویعبر شاعر آخر عن هذا «التسامي » الذي أشرنا اليه » وعن تلك الفاق الروحية. 
التي يرقى إليها وجدان المحب فيقول : 2 ا 
أحبك من قلي الذي أت ملوه 
) ومن كل إحساس بنضي ذائب 
فؤادي الذي فحت فيه مشاعراً 
من الحب والاإ حساس شى المذاهب 
سموت به حت نکشف دونه 
) عوالم أخرى ESE OLS‏ 
عوالم لا تمدو لقلب و 
٠‏ بلا ذلك القلب الرفيتى املصاحب! 
ا کل لات اة E‏ 
لذائد أخرى كاذبات العواقب! 
إلى كنف بين السموات ضارب 
هنالك نحيا والأمان حولنا ٠‏ 
ا E E E ENE‏ 


ويتميز الشاي من بين هؤْلاء الشعراء جميعاً بوجدا نه المشبوب الذي تنصهر فيه عاطفة 
ا لحب فتمتزج بعناصر من الطبيعة والجتمع والنفس والموت تلخض موقف الشاعر 
« الرومانسي » الذي تدنو به رهافة إإحساسه إلى حد المرض » أو «العاطفية » المسرفة 
على الأقل. وهو يخلم على الحب أجواء من القداسة تفرب من طقوس الدين والعبادة ‏ 
مطلقاً وجداته على سجيته كاشناً أعماق نفه بألقاظ وعبأرات رومانسية محشودة 
متتابعة . وسن ذلك قوله من EN Ss SES E‏ 


() سيد قطب _ الشاطىء انجهول ص۲۲٠‏ . 
(+) أغاني الحياة ص٥1۸‏ . 


۴41 


CG 
من اى فيك روع ة المعبود!‎ 

فی اعيش في ظلك العذب 
- وق قرب حسن لك المشهود 

ف للجمال والفن والإففام 
الین وال س وال 

عيشة الناسك البتول يناجي الريب 
دق وة اله اكد 

وامنحييي السلام والفرح الروحي 


ت یا ضوء فجري الوة 


تحت عبه ا جم القيود 


ا لوز Sw‏ 


ا راي 


ظلمةمافشا ا وهول | 
ی ق سکونہا ال 
وإذا e‏ عست الناس 


ك الورود!. 


وني ا U a‏ ويفضي اب e‏ إلى کئیر من وجوه ہیں 


معجمیهما وصور هتا e‏ وعن ذلك قولە :. 


(۱( ديوان افهمشري ص٣۱۱‏ 
۹۲ 


لطسعة» 


کیان 
انت روحي آبصرټا في سباي 

انت و حسی جسدا » نت لمي 
تا سماء على سماء حاتي 
نت أغريتني ت ألقاك 


nT تاف‎ 


س 


وأخ بيا تست تحت ذراك 
أيقظي ن من الذهول وغتي 
يا ملاکي على طلول حياقي 
إلى الضياء» وإلا 
فاتركي يي أهوي إلى ظلماي! 
E‏ عالي إلقحان قيضي 1 
نور دف يفني ظلامي | المخالك 


ضف 


ارش ی 


٤‏ وارفعيني کمعبنل و 
ET‏ أيضاً عن ذلك الطموح الروحي الذي يذكيه في نفس 
الشاعر فقول( : 
بالري افم و الطموح 
الك ا محض روح . 
ا وبريشا دبوج 
زف الفب سب من أبراجها 
ونری التاس طلالا ف ا 
ا ا و س 
)+( لاي العأ هرة ص۸٤‏ . 


4۴۳ 


ی ء۶ 
وجزت 


وقربك تعمة الله! 
و ذا الرکن مراف 


وقبه طرحت اوصاني 
0 £ م 


ومزق مغلتق المحجسب! 


ولا جسدي من الط يل! 


ھک الذي تصطي ن لرن والذرى الشما 
راشي صائد رماي ا ووآی الجاني . وعاش 
بالموى الكبيرء فإن يبْق وإن تسلمى يطب لي البقاء 
فهو الق الى هن الوت ول و 
e‏ - برغم ما عرف عنه من احاح على عاطغة الحب حتى لتستغرق معظم 
- يحصر نفسه E‏ الاحان داجل انطاق التجربة الذاتية الفردية ويعر 
E‏ مباشراً تعجز معه عن الإبجاء بستويات نفسية أخرى » إلا من خلال ومضات 
تعبيرية نادرة منشثورة في أبيات ومتطوعات » مأ سنفصل القول فيه عند دراستنا الفنية 


ألداء 


#* ج Kk.‏ 
وق الیل هذا َ والتندین ارف يعار بعص هراء ا عن 


. ۱٤۸ص وراأء الغمام‎ (١( 


. ٠۲۲ص ليالي القاهرة‎ )١( 


۹٤ 


x شمشون‎ < 2 


فيضورون الرأة خلوقاً طائشاً نزقاً » قليلة الوقاء كثيرة التقلب والنيانة ؛ وكأما في كلتا 
الحالتين معادل للحياة عند الشاعر » فبا تمنحه للمرء من ساعات الصفاء والإقبال » وفا 
جد فيها من شقاء وإدبار وتحول مفاجىء في المصيرء ومن هؤلاء الشعراء من يعبر تعبيراً 
عاطفياً سرف عن خيبة أمله فيصبح شعره كأنه صرخات حیوان جریح » ومنهم من . 
يغلف آلامه بنسيج رقيق من صور مهومة وألفقاظ موحية وجوضبابي يتزج فيه الحم 
ا الطبيعة. وخفايا ألوجدان .. ومن ابرز الشعرأء فی هذا للا تجاه غود حسن اسماعیل 
الذي عرف في شعره عامة ذا الأسلوب الذي يقترب فيه من الرمز . ومن ناذ جه قوله() :. 
آم تا الا ےی رن اهراب و الزورق 
وإن نزلنا العشب زق الغناء ... من قلبه المغلسق 
لك وراب واف آي ت اا 
جبازة كانت تسوق النشيد... سخراً لأوتاري 
ول ا لاا ا ق و من وة السار 
أخفت عن الدنيا هواها العتيد... من خشية العار! 
وباعت الحسب شار جديد... لوأنه دار 
ماأحرقت ناري » لباعهاء وارتد» بيع العبندا! 
O ET aT‏ 
يقال عارٌ» إن اراتا كاتا غر 
وان غا الع قى وتام.. . ي طهر أُوزاره 
ل الي آرت الاي وار ان شيار 
A E EET‏ بتلك الرمام! ٠‏ .. 
أما أبو شبكة فلا يجاول أن يتلطف بالمعنئ المهوم ل ا ل ر ا 
ضرا ادا ارا اا المعروف عن رأيه في المرأة E‏ 2 
(( . : 


- () أبن المغر ص٣١‏ . 
(۲) أفاعي الفردوس ص۴۳ . 


` 40۵ 


2 


ت 


کے جور 
وادفعيه للانتقام الكبير 
ا > يادلىلة ا 
EE ٤‏ ا ف ye‏ 
اسكرت خدعة الجمال هرقلا 
قبسل شمشون » بساهوق الشربر : 
والبصير البصير يخدع بالسن 
وينقاد» E‏ القرير 
اي ا سکران واه 
e‏ خ ده المسحور 
ونسور الكهوف أوهنها الحب ١‏ 
ت ا لديه کالشحرور 
اززتت اة الي 
ا فما فيه شهوة للزئير 
اة ففي أشة ES‏ 
 .‏ - صباح اوی وليل القبورِ 
ولي فرك الجميسسسل غار . 
حجبت شهوة الردی في العصير 
وقد يقودهم هذا الصراع بين اا | سد ونطامح الروح إلى آسالت خرف غر 
الو ال ا a‏ 
والشر وتساؤله عن الثواب والعقاب تاولا يتخذ قي بعض الأ حيان صورة الجدل إل 
البعيد عن طبيعة.الشعر » إلا من ومضة هنا أو هناك يفلح الشأاعر فيها في ا بین 
الفكرة والشعور في تعبير شعري موفق أو طريف أو أخاذ . ذلك لانم - وعم شعراء 
وجدانيون في المقام الأول - لا يحسنون «الفلسفة »» ويدركون الأمور - فى الأغلب- من 
خلال وجدانهم » فإذا بعدوا عن هذا الؤجدان اختلطت عليهم الأمور ووقفوا موقا 
وسطاً لا يبلغ حد الفلسفة ولا يرقى إلى مستوى الشعر . ومن خير النماذج هذا الاتجاه 
قصيدة طويلة لعلى ود طه أسماها « الله والشاعر ») . وقد بدأها بذاية فنية موفقة إذ 
)١(‏ اللا التائه ‏ الأعمال الكاملة س OT‏ ج 0 


۳۹٦ 


قاف اطا الأرل ا كه الركة #الدراسة راجا بن عا الا ل وا لار جي 
وھو م على و جهن جنح الليل » وعناصر الطبيعة حوله » من ظلام وبرق ورعد وبرد : 
ا ا تفر قي 
من شبح حت الدجى عابر 


ا" 


ا و اا سے کي 2 


E 
۰ REE TEES 
ولا ا ولا تنفضري‎ 

تن فلك السفخ الشاتنا 


مدي لعينيه الرحاب.الفساح ورقرقي الأضواء في جفن ه 
وأمسكي يا أرض عصف الرياح والراعد المتصبً في أذنه 
E DE IT EMM ECE‏ 
NG CSCS AE EES‏ 
لكن الشاعر بعد هذه المقاطع الوجدانية الأولن ينتهي إلى جبل ذهني منظوم : 
قردت روحي على هيکلي وهيكل الجسم كما تعة! 
تقول زوحي إا ملهمه 
) ا ی 
ا ف سبرها مرغمه 
وإن تراءت حر طيعه 
)١(‏ حاطب الشاعر ربهء وكان قد بدا م و ١‏ 
انك ال لا تخغبحت أنت الجبيل الصفح جم الحنأان 
ما کنت قي شكواي بالذنب ومنشك يارب آأخذت الامأن ‏ 


¥ 


و و ف عل 

e‏ فيه الجسوم 

م يصح من سكراه وهو اللوم 
E EE‏ ف تصوبره 

ا کنا ا 
۴ ار الاس تر 

فاستکبر الطبع وما أذعنا 


وشبيه بهذا ما صنعه إيليا أبو ماضي في قصيدته الطويلة الطلانم» إذ يعبر عن هذا 
المراع تعبيرا ترا مباشراً ليس فيه عمق الفكر ولا إيجاء الشعر: ` 


TNE 
ا و جا اك‎ 

هل 3 شخصان » یابی ذاك مع هذا اشتراكا 

RS 
لت ادری!:‎ 2 

A sS بينما قلي يحكي ؤ‎ ٠ 
فة روان ,السار ى و اواو‎ 
قاحل‎ aT ) 

كفا ضار الفنب روضاء مم قفرا؟ 
لست ادري! 


وإذا كان الشاعر الوجذاق ينزع الى حرية الذات من أغلال الغريزة وقيود الجتمع 
فان للحرية عنده. جانبي : ذاني يتصل بو صعك ف ا مجتمع› وفومي در ت يقضاياً وطنه 
ق ) ٤‏ 
وشعر هؤلاء الشغراء عن الحرية الذاتية قل أن ينخذ صورة إيجابية ترسم معام 
الحرية التي ينشدونا > لكنهم بدلا من ذلك يتحدئون عن إ حساسهم بفقد الحرية ويعبرون 
RT‏ بوطأة الجتمع وتطلعيم إلى الا نطلاق من قيود التقاليد الصارمةء ما داموا 
4A 1‏ 


نه وضموا لأنضيم تلك الاير الطلقيةوالروحية الي تسم انطلايم وخرت ادلي 
الروح أو يطمس الوجدان . وهم يحسون بتميزهم وبا يئه هم مواهبهم من 

ویشعرون بأنپم مغبونون لم یبلغوا من من المكانة ولم ينالو E‏ 
اا تنصف أمثامم من الموهوبين بل تغدق عطاء ها على من دون «الختل 


والزیف . 


E 2 للىجون والختل والزيیف‎ Eb, 
۰ ت ولیست للشاعر کالوھوب(!‎ 
e 2 2 وهم يد رکون ان مواهبهم هي حريتهم وأغلاهم معا » فهي- تغڌو‎ 
إليها يا شير ی وجدانہم من مزق بين هذه‎ e اخس وهي الوفت تسه تعوق‎ 
: العوامل ودنيا الناس‎ 


٣ 


ا دين لباب ضيَسه مى 
هذا جناحي صارخ لا یجاب ا ظل ةة السجن 
TT‏ 


ي فوق NT‏ ۰ 


رماي الق و زوا و ال 
وقال: : جوم في .سقوح ا واهببط على المشبه 
واضرب جناحيك بأفق المحال واسأل عن الغيسب 
N‏ إلا ضبلال. .سار مع الركب 


وات یا ر ٍ 
لول أن ء عدا نذا ا 


وهم في تطلعهم ال اة رون من أ نقسهم و جتمعهم إلى الطبيعة ويجدون :قي 
غاا و اها ور حابتها ما يفتقدونه ف با الباطنية الجافلة بالصرأع وف 2 
ت 

) علي مود الا غل اا ن8 
٣[‏ ) هود حسن ا _ أبن المفر ص" . 


۳۹4 


. الاجتاعية الليئة بالتناقض › ويتخذون من بعض مثاهدها وأ حيائها رموزاً لمعاني -الحرية 
الشاعرية والانطلاق البريء . فالفراشة والزنبقة والبلبل وغيرها تمشل لديم الانطلاق في 
رحاب من الٰيمال .هدي من الفطرة ووحي من السماء . 

على أنهم يختلفون في هذه النزعة » فيكتفي بعضهم بالاإشارة العابرة إلى ما ركب في 
تلك الكائنات من هيام بالحمال والحرية » ويلح آخرون على هذه الدلالات فيرسمون ها 
صوراً مركبة يتزج فيها الرمز با حوطه من مظاهر الطبيعة حتى ينتهوا إلى « لوحة » 
متكاملة الأ جزاء والدلالة. وهؤلاء هم أقرب شعراء الوجدان إلى «الرومانسية » في 
تصورها للطبيعة وتعبيرها عنها بالألفاظ الموحية واللفتات النيالية. التي لا يكبحها 
«الاتزان » وحكمة «العقل ». 

وهکذا 2و إياها راهبة الضحي ١»‏ : 


تال نطر ف 8 الخال 


وحسث الشذى ا 


ونبر الصدى من مطاریبه 


هنالك لا أدمى ثرة. 


ولا عام بالأذى صاخب 
ولا رهره دنسي ف الصمباأاح 


ويأتي المسأء a‏ 1 


HET 


ونسبح في جوها كالغيال . 


وهف بجنته النسائيية 


طيوفا على أيكة شاديه 


۰ تهساوی › ولا مهجحه هة شاكسه 
E E TY‏ 
بکا س الندى الحلوة الصافيه . 


ال 


فتسقىی أعاصيره. السافسه 
TE E E‏ 


فنطفو بغدراها الجاريه ' 


والأفاالوة الات تة 


ويخاطبها اهمشري بقول) : 


(۱) أغاني الكوخ ص٠٠۲‏ . 


. الديوان س۱۷‎ (r) 


ويخاطب مود المخقيف « فراش 


EE EE 
هو تا روا‎ 
کان ریش جناحي‎ 
ES Ae 


ايا طروباً ء ليس يدري ما الشجن 
رف في مرآك مطوي الزمن 
ما لقلي»› بين شجو وسكن 
ويح للإنسان! ما أجدره 
عمره اللكدود خا أتصره 


e 
SE E CE 
قوق الزهورتتدف‎ 
. من الليلالي يشف‎ 


الربيع » فیقول) : 


ويك تا ف كا 
فحتت روحي علسك 
خافق ايفو إليك! 
يام مشل هذا ومراح 
خنقات من مساء و 


ا فلن اشر E‏ 
E E TN‏ فاا ر أو غم أو فقد . وما أكثر ما شبّه 
ارا ون اك ةا ار وير اللا الي ك عن ون الف الال 
الحبيس أو الثاكل » ويعبّر عمر أبو ريشة عن تلك المعاني' والرمؤز في مقطوعة بعنوان ٠‏ 
« بلبل "ء عدم ها بقول منقول عن ال جاحظ « البلبل لا ينسل في قفص »» منها قوله : 


آ ا 


SNE 


مبدلكة اللات مستوحش 
کم اطق مار هة د 
O E EES‏ 
زان خضل اللتے حرا 


2 کا اکن کن 


باق » كما کان ل غد 


طاو جناحيه على وجذه 


2 وف ت 
فيد نق و وجا 


) اود ن 


من زنبق الروض ومن ورده! 
ر هھ + 
٤‏ يغنه الوح و يیحده 


)۱( الرسالة ۱٩‏ مایو 1۹۳۸ . 
(۲) الأعمال الكاملة ص٤٤٠‏ . 


فعاف دنیاأاه»› ود عشاء ولم سل سوی زهده 
كأتە من طول مامضه مصة من عبث الدهر ومن كيده 


أي عليه الكبر أن یورث الأفراخ ذل الم ده! 


وقد اتخذ شوقي في موقف رومانسي في مسرحيته « مصرع كليوباترا » من 
اة رفا لاز الروح الي لا دردهر E‏ النور والحمال > فقال على 
سان کلیوباتر! قبیل انتحارها: 


زنبقةة في الأتبه IE ORE EE‏ 
جنت عليیهاء E E‏ الأكف الخاتنه 
٠‏ ولت فن نة الربوة ضيقق الباطيسه 
يقو امن جرة بعد العيون الهاريه 
e‏ 
وا ا اة 7 قليسل E:‏ 


أا أبو ماضي تد طم تميدة لويل توان اة : › صاغها في قالب قصصي 
وتحخدث فيها عن زنبقة قطفت وحملت من مهدها ف شقان الطبيعة إلى سجن الاإناء 
E‏ يقول ف 2 الأولى : : 


لعمرك 3 حزفي ال فققذدته 
yi‏ ان عهدي ٤‏ الحياة - خی 
ولكنني أبكي رادت رهزة E‏ 
) جناها ولوع بالزهور لعوب ‏ آ 
E NS‏ جفونها | 
4 ) ويلقي عليها تبره فيذوب 
وينفض عن أعطافها النور لۇلؤا 
E‏ 


»( مصرع کیلوباترا ص۲٩‏ . 


وعاد إلى مغناه وهو طروب 

وا فأمست في الاإاناء سجينة 
۰ لتشبعحع متها أعين وقلوب. 
ثوت بین جدران کقلب EY‏ 
ل فيها منفذا آ نیب 

فليست تَحيّي الشمس عند شروقها 
4 زل اتو نن تسب 

ومن عصبت عیناه فالوقت کله 
لديه› وإن لاح الصباح › غروب! 


ج 


على أن إقبال هولاء ا ل ا وإن دا في أغلبه تطلمً إلى الجرية 
الذاتية E A‏ على الجتمع والحياة» يعود في جانب منه الى .ما عرف به هولاء 
الشعرأء من عشت للجمال في جميع مظاهره . ويتلؤن جال الطبيعة عندهم حسب مزاج 
الشاغر وأحواله النفسة حى توشك عناصر الطبيعة ن تفقد لديم وجودها الواقعي 
فيصبح المشهد الواحد ني قصيدة غيره في قصيدة أخرى ؛ سواء في مفلهر" ه الخارجي 
أو دلالته النفسية والعاطفية» بل قد يتغير هذا المشهد فى القصيدة الواحدة من مقطوعة 
إلى اخرى > وقل .أن نجد لدييم. ا لجمال الطبيعة خالماً لزلك الجمال وحده» بل 


لا يد أن تتسلل إليه - بطريقة أو بأخرى ‏ حالات ENS‏ 
ا 
وتندو #الكابة ن ا الشعراء راجا e a‏ 
وان ربط الاعر أحياناً بينه وبين أحوال الجتمع والحياة . وقد عبر الثاني عن هدا 
اللون الخاص من الكابة الداعة الفريدة فقال :. 
كآبة الناس شعلة› ومتى مرت ليال حَبّت مع الأَمَدِ 
أا اکان e‏ زوحي » وتبقی ہا إلى الأبد! 


و د جك اة ات تبت ی رجات ف الط ا ل e‏ 


ر للمتعة والسعادة مثاراً للهوا جسن والتشاؤم والشکوی 2 أن ا ۰ e‏ 


۳. 


لصوت عصفور يغني فيمسح طربه ما حملت نفسه من همم النياة والناس ن 
نه هو طائراً توّاقاً إلى إلْعَناأء E‏ اوار ةف 


شعور بالوحدة ا 


ياأهاالشادي المغرد هاهنا 
ل بغبطظة قلب هه المسرور 
ا E E E‏ تاليا 
٠‏ وحي الرببgğع‏ الساحر المسحور 
أغرذ» ففي تلك السهول زنابسق 
ترنو إلييك بناظر منظور 
غر د > ففي قلسي إلك مودة 
و ا 
هجرتّه أسراب الحسائم» وانبرت 
لمذابه جنيّة السديجور 
رد ول ری بيني » إنني ٤‏ 
ا مشل الطيور بهجتي وضميري 
لکن ٬لقدهاض‏ التراب a. al‏ 
ل انب ا 
اشدو ر ات التياحة ا 
ا مشبوبة بعواطفي وشعسوري ` 
ا غرد ولا تحفل بقلي إنه 
) ) ك الو 
وإذا كان الشاعر هنا يخاطب العصفور › فإن العصفور يخاطب ثاعراً آخر ليخر جه 
٠‏ من كآبته وهواجسه عن الفناء والخلود . ونلاحظ في مطلم الأبيات أن الشاعر لا يفرق 
بن الاتاع اال وو الا تشاع .لكا فة جام إل ارون « تان الشر 
TT E‏ 


)١(‏ أغاني الحياة ص۸١٠‏ . ونلاحظ ما في قوله. « يناظر منظور » من تصنعم و لضرؤرة 
القاغية » كما نلاحظ ما في قوله «لقد هاص التراب ملامحي » من ضعف تي بناء العبازة. 
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وإذا فتن الشاعر بجمال زهرة من أزهار آذار م يستغرق فى وصف جا ها » ول یربط 
بينها وبين ما حوما من مشاهد الربيع › بل مزج ا افرح انى وج سين يصفها 
بالحمرة « کاللهب الواري » وتساءل : اهي من نار حشأء ام من دمعه الجاري ٬‏ م عرج 
على الحب فلم يفته الحديث عن همومه وأوهامه قبل أن يعقد الصلة بينه وبين زهرة 


a:‏ ر ت 


؛التمس البشر والمرا< اأ 


قالت: بل امرح وعش طروبا 
قصبدة تسحر القلوب ا 
كفاك يا شاعري بكاء 
کیف» ترى » تفهم البقاء 


يا زهرة بعد طويل الاسى 
حبّیت» بل قدست من زهرة 
حیبست من مزعغوة كالصبا 
فسات ارو و 2 


في معرض 
یلیو با جامح الخال 
مستوحیا روعة الجمال 


و ا وا ا 
E‏ 


لا النوح يضني ولا الغناء 
ف عا رمزه E AEE‏ 


من لی الاس اریاح وامطار 


2 . ے4 الفنائشت ز[__ دار! 


. ما هجت في قلي وأشعاري 
وهحت أحلامي وارا ري 


1۹۳۵ مایو‎ ٦  ةلانرلا جد الطرابلى . جلة‎ )١( 


(ه 


۳. 


الحسن والنتون 


اخ م ار اى ةة 
نرت هذا الروض > يا زهرتي 
آم يكن قلي قبيل اوی 
كهقفا ين الحزن في جوفه 
e‏ ا سوی عأاصف 
کھفا نی م بق منها الأسى 
حت إذا ما حل فيه اهوى 


أم انت ملأى بدمي الجاري! 
كما أنار الجخب أاغواري 
يا زهرتي » كايكل العاري! 
أنين أرياح وأوتتاار 
للشك یلھو فه4» موار 
غسير خيلات واثار 
من بعد ان }اکا 


ار ر 


وقد رأينا كيف اتخذ بعض الشعراء في حركة التجديد من « الليل » وسيلة للحديث عن 
همومهم الذاتية وعن ضيقهم بالمحياة والناس » لكن الليل عند بعض شعراء الحركة 
الوجدانية يكتسب أبعاداً أعمتى وأرحب ويوحي للشاعر بصورة مركبة فيها ذلك 
الان الاحط :س اران ال اة الوا ةة ويقوم ينه وبين الشاعر 
« حوار » ممتد» تان الشاعر فره ر و الليل فبه حزنه و ا 
عرائسة وقبثارة سكينته › ادد الناطقة بالائل والتياين ا في :: «.البرقع الشفيف 
من الأوجاع » والفؤاد الرحم أنكئيب» ونضرة الضحوك الطروب ورنة المكزوب › وغو 
زنابق الحم » الي تذوي لدی فيب الخطوب » وتختفي في الصورة مشاهد الطبيعة 
E E a E a‏ 
ا ا الاجا مته ف وجدان الشاعر: 


AEE 
ويا هيكل الحياة الرهيب!‎ - 
ع الت‎ 
0 لی ب ا‎ 
فو اا و كر اة‎ 
حجبتھا غيوم دهر كب‎ ) 
٠.٠۱۹۳۵ أجد الطرابلسي . مجلة الرسالة  أول أبريل‎ )١( 


۳۰٦ 


وعلى مسمعيك تتهمل نوحا 
وعوي لا مرا شجون القلوب 
فأرى برقعاً شفيفاً من الأوجاع ٠‏ 
- يلقي غلك شو الكئيب 
واری فی فی السکون اج : ۰ 
- الجبار مخضلة بنا حبیب 


فا.سك الله » من فاد ررحم - 
و[ ان واد کک 
جع الكون في طمأنينة العصفور 
EE‏ بصدرك الغربيسب 
وباشاتك اة بق 
- قي نضرة الضحوك ‏ الطروب 
اوا انون الال الت 
وا کی اوو 
يا ظلام الحياةء يا روعة الحزن. 
- ويا معزف التعيس الغريب! 
إن في قلبك الكئيب لرتاداً 
3 حا کل قلت ب 
۰ وبقيشارة E‏ 
- تنهل و الروت 
NNE‏ 
- وتذوي لدى فيب الخطوب 
E N E EN‏ 
فال ف ا ورب 
وبقوديسك» في ضفائرك الود  :‏ 


تدب الأيام أي دسب 


. ۷٦ص أغاني الحياة‎ )١( 


فإذا القت الشاعر إلى بعض عشاهد الل »انت ميا NEE‏ 
ارا کان ا ن و ا وا کی و 
ووخد ته ما في حيرة عن سر کاپته الداعة . وللهمشري قصيدة تصور تلك المشاهد 
وتعبر عن ذلك الشعؤر بالكآبة الدائة الجهولة السبب في نفوس كثير من الشعراء 
الوجدانيين. ونتميز القصيدة با جمعت بين إيقاع القدم وعباراته المصقولة › وبالتفات 
الشاعر فيها إلى مشاهد متنائرة تتآلف جميعاً لكي توحي بالكآبة والغربة وتتحول من 
صور لوجود واقعي إلى رموز عاطفية ونفسية› يقول فيها الشاعر : 


E SE ETE 

ضفائرّها فوق المروج الديساجر 
وقد خرح الخضاش مس في الدجى 

) ودت عل الشط الوام النوافر 

و نار تصرخ وة 

قل فو ور فاا دن يتشاجر 
وني فترات. ينبح الكلب اا 

فيعوي له ذئب من ا خادر 
E‏ 

وقد شردت في الجزن مضي خواطر 
ا ق الفا انيم 

إلى الأفق الجهول ني الليسل ساثر 
EEE E‏ 

ولاحت على الاق البعيد المققابر . 
وقد عقدت ار العروش سحائيا 

ENDE EET‏ الام 
ومن تلعة تبدو البروج » وفوقها ٠.‏ 

مام» على الصمت الخييم › ذاكر 
ینادي الا ا ٤‏ الدغل ملكا 

ولم “يبضز الأجراج والسترب عابر 


۳۰۸ 


وقد E‏ آل برد ألثفبف ج ا 
فمدت لنتف الريش منه مناقر 
E E a‏ 
EY‏ ا ادر! 
من الكرم»والناطور ف اليل ساهر 
وال الان فا اطي 


فرف ميب في العرائش باهر ٠‏ 
يزمر في الأرغول» والليل نامع 


ويصغي إلى الأوهام » والليبل زامر! 

أرى السمل في صمت كئيب ووحشة “ ٠‏ 
کک تيم فوق اليل والليل غامر 
ا يىتىست خفوقىه؟ ) 1 
ومن ہا ل تشه الصادر! 


وأما الحرية القومية فإنما تتمثل عند الشاعر العرني في قضايا التحرر والا ستقلال ؛ 
وهي هذا ألصتى بالوجه الاإ بحاي الذي يعبر عن إحساس الشاعر بقم العزة والوطنية 
والانتاء . والشاعر يجس إزاء ها بأنه يستطيع أن يى موقفه الوجداني من الحياة 
والناس » ويسهم في قضية مشتركة تجمع'بينه وبين أبناء وطنه دون أن يرد عن مفهومه 
الجديد للشعر » إذ يتزج شعوره القومي بشعوره الذاتىي فتغدو القضية لديه مجر بة تنيع من 
ضنم وجدانه وتتلون بأسلوبه الشعري الخاص . فم يعد الحديث عن مقاومة الا حتلال 
والكفاح في سبيل الحرية کو مروف ن اغا الشعر تغلب عليه الرصانة المسرفة 
والنبرة العالية والعبارات امألوفة » بل أصبحت وجهاً آخر من وجوه الحرية الذاتية له ما 
التجربة الذاتية من شخصية وتنوع في الموقف. والتعبير ٠‏ وكلما اقترب الموضوع القومي 
من وجدان الشاعر زادت صورته الوجدانية وضوحا فيا يستخدمٍ الشاعر من معجم 
عاطفي وصور خيالية وتركيب جديد للعبارة » على حين رقف وسطا بين « الكلاسيكية 


۳.۹ 


الجديدة » والوجدانية إذا لم تتحول عند الشاعر إلى معاناة شخصية قريبة من معاناته في 
التجربة العاطفية . ويحتلف الشعراء الوجدانيون كذلك في أسلوب تعبيرهم عن الموضوع 
القومي حسب نزعتهم الفنية ومدى ارتباطهم بالتراث أو جنوحهم إلى الحديد» وإن 
aE EE O‏ 
ون الراب الي يجيدون المزج بين التراث وال ساليب الشعرية الحديثة » ومجمعون 
رهی بان راه القدم SUE GE E E A,‏ 
العنصران في شعره أو يغلب أحدهما على الآخر أحيانا لكنهما نی کلتا الحالین يحققان ' 
وا عفر 0 قدي ؛ ESN E E‏ 
Ey‏ ناا جانا ون من ت ا بین امتدأد 
حركة الاإحياء والاتجاه الوجداني الجديد. ومن غاذج هذا الجمع بين القدم e‏ 
عنده انات من قصيدة قومية معروفة يقول فبهاا : 
ا ! ۴ غعصة داميسة خنقت نجوى علاك في فمي 
آي جرح ف في بان راعسف فا الى فل يلتم ! 
ES‏ و ٠‏ ك ر ا 
أو ما كنت إذا البغي اعتدى 
توۆجە ن ارو من دم ! 
ع ادبت راجت 
E. ERE‏ و تنتقمي؟ 
اچ نوح الجزانيى واطرلي 
واتظری دمع اليتامى وابسمی 
. ودعي القادة في آھوائا 
تتف انی في خسیس الغم! 
رباد وامسهاء !»نطق 
مل أفاة الات اليم 
ا اسا عن > لكنهنا 
چ بلاس ي ا 
) الأعبال. الكاملة ص . a.‏ 
0ا ضعف القافية - من حيث المعنى ۔ في هذا البيت. 


۳۹. 


معاي ا وألعز 


ا ٤‏ ا لديه » كرمز السر» ليجسم فيها 
6 


لا تستطيع أحيا . نا أن تغطي على جزالة القديم وأيقأعه » 


فتقارب القصيدة من E‏ الشغر القومي » الموضوعى 4 الذي ل ينرج نوجدان الشاعر 


فیا : 


1( ا نمسة صض:1 8 . 


ت في الوكون أفراخها الرّغب 
8 وهبّت على أزيز الرياح 
ا عصائباً فالنضا الرحب. 


في الأبيات ألسايقة . وهن ذلك ا بيات من قصبدة له طويلة › يقول 


سر 


يا ظلام الأجيال فص جناخيك 


rT‏ ا 


فأفاقت على السني اللماح 


فصحا من عيائه الجبل الهماجع 


فاشرا د نت . زسوره للصياح. 


۔ بساظ من خلب وجتاح 


عضب البغي فنانیری يحشد اهول 


- .وټرنو i‏ الأذى تارا 


| والبطظاح‎ eT 


5 ا شوا مخ 


وتدجی .الدخان يححب عیس الشمسن : 
عن مام السثرى Ee‏ 


. ATV يلاحظ عوط القافية ف هذا الت وقد نظمت القصاة اا‎ )٣( 


F1 


ار ك السو ارت 

كاتا اغ الليئ الجتام 
ا ال ف البغي 

- وتزجي انار في ال0 
ولسان اللهيب يلعب بالريش 

ويطوي المجراح فوق الجراح 
غضبة للنسور » لا النصر فيهاا 

متاح »ولا الؤتضشى متاح 
م رَحرّح تلك اهالب إلا 

زل IEE‏ الأرواح 


على أن الشعر القوي ليس كله على هذا النحو الحماسي الذي يصور البطولة 
;اة في سبيل الحرية وتقتضي طبيعة موضوعه هذا التوازن بين القدي والجديد»›» 
فإن منه ما يعبر عن أحزان الشاعر مصير وطنه أو تة أو آله طا شه من ف ف 
وضعف 2 . ويجاول الشاعر في مل هذا اللون من الشعر أن يستثير ية بنى وطنه 
بالنقد اللاذع أحيانا راان الق أ حا أ خرى . وتظل ذا ار بطي اون 
رنة الشعر القدم لكنه يعكس مع ذلك لذعة التجربة العاطفية ولوعتي ومن ذلك ا شات 
لایلیا ا ماضي » من قصيدة بعنوان « لم يبق ما يسليك » يزج فيها بین الا حساس 
الذاقق في القسم الأول من القصيدة › e‏ القومي في ا الثاني فيظل للتجر به 
الوطنية وهج الوجدأن الذاتي » يقول في أ بيانپا الا خيرة : 


نغى بلاد الناس في طلب الملا .وبلادنا متروكة للشاس! 
ونکاد نفترش الرى » وبأرضنا. للأجني موائد وکراسي 
KS Gas.‏ واللا الناسينَ اول ناسي 
. ونبيت نفخر بالصوازم والقنا ورقابنا ممدودة للفاس 
© صيحة للدهر في آذاتنا رت کنا مرک اعلی ارماس! 


)١(‏ يلاحظ هبوط القافة فى هذا .الست أيضاً. 
(۴) الجداول ص۱۸۷ . 


۳۹7۳ 


والشابي من أكثر الشعراء الان وجا عا اا و اغ 
إطار من الطبيعة التي تکون a‏ اا في كثير من صوره الشعرية. فغي قصيدته 
« النى الجهول » يتمنىالشاعر لوكان له قوة السيول والشتاء والعواإصف ليقضي على كل . 
ا ب الف اهران ى الا وه ده فل ايء ب الو ع 
يتجه يائاً إلى « الغاب » ليدفن يأسه وبس . e‏ 
على اق له في هذا الجال قصيدة فريدة اس اغا ور ا5ة ٠‏ اة » يعرف منها الناس 
الا قن ال أ ت علا وال الاغلا جى ضارا كال سال برغم اعا ليا 
من أجود أبيات القصيدة » وبرغم ما فيهما من تعبير حماسي مباشر: 
إذا الخد ۲ 0 ا ا ن 
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر! 
والجديد في القصيدة هو ما با من « تصمم » يقوم عليه عرض الفكرة التي يحو ها 
الشاعر من خلال وجدانه ومعجمه رصوره الرومانسية إلى إحساس كاليقين› بإرادة 
الحياة » وأا نعضي في دورات متعأقبة يبدو بعضها وقد شاع فيه الموت» وهو ليس في 
الحقبقة إلا «مرحلة » من مراحل الانتقال والتهيؤ لمحباة جديدة شابة . ويتخذ الشاعر 
من البذرة الي تد فنها لوج الشتاء حى ياق الربع فتورق ودزدهر ومر من جدید › 
س هذا التجدد الدام» وهو یذکرتا في هذا ما أوردناه من حديث شيلي إلى «الريح 


ويبداً الشاعر قصيدته الطويلة ی افو ا ا ا ن ا شل 
السبل التي ي E‏ 


وفوق ا و تحت | أشحر « جبة تساه : 


إذا E Ny, Ea‏ 
و اتی تجنب وعور الشاب ولا كة اللهب المستعر 


ومن لا مجحب صعود الجبال ب اهو ي افر 


م يسال لاوش فة اا «تبارك أهل الطموح » ومن يستلذ ركوب الخطر > , 


هذه اقمدمة المباشرة يعر ص الشاعر لرمز الحياة إلرأعه الكائنة في لمذرة as‏ 


. ٠٤۹ص أغاني الحیاة‎ )١( 


T1۳ 


احالبها بين همود الذي يشبه الموت في الشتاء والنهضة التي تشبه البعث في الربيع . وهو 
في كلتا الحالين يعتمد على حشد من الألغاظل والتعبيرات المتشابية البناء والإيجاء نصاد فه 
کور من سای التي يش فيها وجدانه فی فورة لا تيح له إغاء الصورة الواحدة 
وبسطها كما تقتضى طبيعتها . وتكاد هذه الألفاظ الرومانسية المتلاحقة تكون مقصودة 
ذاتا » فتغطى على الفكرة الطيبة التي تتضمنها القصيدة ؛ ومن ذلك حديثه عن البذرة 
احين مجيء الشتاء( : : 


ا ا ت 
فينطفىء السحر » سحر الغصون 
وسحر السماء الشجي الوديع 
وتهوى العصون وأوراقا 
د 
ويفنى الجميع؛ كحلم بديع 


ونہقسی البذور التي Ea‏ 


وذکری فصول ورؤيا حياة 
اط الي اى ل ي 


) و ا ان الطون ة 


اء الثلوج › سشتاء المطر 
وسحر الزهور» وسحر الثمر 
وسحر المروج الشهي العطر 


7 
وازهار عهسد حبيیب صر 


٠‏ ويدفنها السبل انی عبر 


دخيرة عر جيل عبر 


ق 


وتحت الثلوج وتحت ال ينر 


او ار الشذي الخضر 
وغطر الزهور وطعم ألثمر. 


م ينقض الشاعر هذه الصورة فیتحدث عن أ حلام البذرة بالربيع والحياة الجديدة : 
ا ويي الزمان» فتنمو صروف . 
وتذوي صروف » وتحيا أخر 
وتصبح أحلامها يقظة 

تسائل أين ضباب الصباح 
) @ » وسحر ك وضوء. 

. ... وأسراب ذاك الفراش الأنيق؟ 
٠‏ ونحل يقني وعم ير؟ 


ال 


. ۲٤۲ص المرجع السابق‎ )١( 


1€ 


e O 
وان العا ا ا د‎ 
' ظمئت إلى ألنور فوق الغصون‎ 
٠ ظمئت إلى النبع بين المروج‎ 
يغني وبر ص فو الزهر!‎ 
. اهال اة الطون‎ 
وهمس النسم ولحن المطر‎ 
ظمت إلى الكون! أبن الوجود‎ 
أن ارف الف ا الطرة‎ 
هو إلكون خلف شباب الجمود‎ 
EE 


والشاعر هنا يرمز إلى ما يصيب الشعوب من مود يوحي باليأس وإن انطوى على . 
إرادة الحياة الكامنة التى ل يفطن إليها إلا كل ذي إرادة تعلو على لحظات الفشل 
والقنوط . وقد صرح ذا المعنى في أول القصيدة في بيتيه المعروفين» وعاد فصرح به 
مرة أخرى في ختامها. 

وأعلن في الكون أن الطموح 
مهيب المحياة وروح الظطفر 
إذا طمحت للحياة النفوسن 


O EE COE 


ولا شك أن هذا المعنى الكلي الذي تدور حوله القصيدة يكن في الوفك تفه أن 
نون ورا ذاتياً عند الشاعر الوجداني الذي يتأر جح بن الأمل واليأس والتفاؤل 
والتثاوم ويتخذ من الطبيعة في كلتا ا مالین سلوی فی اسه وحافزاً في تفاؤله . ومهما یکن . 
الرأي في معحم الشاعر وأسلوبه - وسنعرض فما بالتفصيل قي الدراسة الفنية - غإن ما 
تان من وجدان جياش وخيال مستوفز يقرب القصيدة إلى حد كبير من طبيعة الشمر 


« الرومانسي «. 


` 0 


وللشاعر الوجداني ملاذ آخر غير ال حب والطبيعة وأغاني المحرية » هو الماضى بكل ما 
فيه من ذكريات متعة أو مولة رالرجمة إلى ألاضي عند بعض الوجدانیين كن أن تمد 
i:‏ الحم بالغد» فكلاهما ينتزع الشاعر من الحاضر البغيض إلى عام مغلف بحنان 
الذکرى ار ضباب الجحهول . لذلك يبدو الماضي خا مطلقاً لا تحده TT‏ بعبنها 
وان لدی الاعر لیس تیا إل ما کان یل توا ال ہا کان نیدی أن یکون» وقد 
لس ي بنى :صو إغارات إل :ب التجارب الفا فة ولك هذه الكاري 
بدورٍها تبدو » في متاهات الماضي البعيد » أطيافاً تتراءى للشاعر فیا یشبه الحم وکانبا م 
تكن واقعاً ملموساً من قبل . وعلى مود طه من أكثر الشعراء الوجدانيين حنيناً إلى 
الماضي › مزجا تارة ا سا بالتجربة العاطفية » كما في قول : 


- 


آوئ ال بات الصكر ردا ) 
ا بکي مرت وليلات 
) و العوأدي بض أشتسات 
a‏ القلىب وا اة بار 
E :‏ الغ الضشات 
وذکریتات ن الاي بطالسا 
و ت 
قدع ا ل 
ماضي EE‏ بالاقق! 


ونلاحظ في. هذه الأيات آن الشاعر قد مزج الماضي بالطبيعة كما يزج الوجدانيون 
ا لحب المطلق بها 4 قد استغنی بلك الماضي المطلق عن وجوده المادي » وكأن « ماضي 
لبالیه » قد غدت کیان مستقلاً ثابتاً ولیست جرا ا ف لرن الد ور ن ل دل 
المأاضی جردا قفا ْ کقوله : 
)١(‏ الأعمال الكاملة ص٤١٠‏ . 


(۴) المصدر السايق ص1 . 


۳۹ 


وفعت للأحلام والذكر 
ودوت لو كسى القددر 
قوشت نارآ ذات إياض 
مرت بعشك لحة اللأضي 


تبکي ٤‏ و رجعة امن 
aE E‏ 
و ا ا 


مھ 


و قوله : 


رة اللتقى EE EE‏ 
ت E‏ اذاي 
آنا ذاك الشادي الذي نسْلّت ريش 
اجه هة العاصفات 
yT‏ العيش 
ا 


a -‏ اف فو اران 
نا قيشارة. جفتها الليالي ۰ 

فی زوايا النسيان والغضلات 
E ITE‏ 
ا E E‏ 
أنا طيف الماضي على صخرة الآباد 

E TN‏ الات 

وورائي الصحراء وادي الايا 

وأمامي EET‏ 
و ي . 

وحال الوضيء من ليلاي 
لا أسّيك صخرة اللتقى » لكن 

EEE ETO E 


على أن الماضى يظل مدوداً بوقائعه الخاصة عند بعض الشعراء » إذ يذكرون به 


بعص أو قاتہم السعيدة وذکر باجم 


العاطفية العزيزة وهو هذا يظطل صورة شعرية جميلة - 


حين يوفق الشاعر في رسمه لكنه يفقد هذا الوجود المطلق الذي ييز الحنين الرومانسي 


۳1¥ 


نواء إلى الماضي أم إلى المستقبل . وكثيراً ما ينتزعه الشاعر من تيار الزمن ليعود به مرة 
أخرى إلى اللحظة الحاضرة من خلال «التذكر » لا الذكرى» ومنه قول إبراهم 
0 


ناجي 


التقت أرواحنانفي ساحة 


اق اچ 


وتساء لته عن الاضي؛ وهل 
يتشى السقم في قلب الأجل 


انا شاديك ولحني لك وحدك 


درج الدهر وما اُذکر بفدك 


کغریبيین استراحا من سفر 
٠ LE‏ والذكر 
حسنت دنياي في غي غير ظلالك؟ 
وفوادي ابن يضي من سالك 
من شباب ضاع آو من نور عین 
وأراني لك ما وفيت ديني 


فاقض ماترضاءف يومي وأ سي 


_غيرأيامك» يا توأم نضي 


ونلاحظ اختلاف هذه الأبيات عن أبيات علي مود طه» فيا يغلب عليها من تعبير 
« عقلي » مباشر تفقد الألفاظ فيه قدزتها على رحابة الإيجاء و ا 
حصورة في دلالاتا اللغوية المحدودة. 
ا و ا چا دا ن ا 
. قومي » فإن للباضي كلك وین حل اها تع قاع غا ا 
الخاصة » ويتعلى ثانيهما باضي أمته وما يتضمن من عراقة وبطولات وأ ماد e‏ 
هذا الجانب الان شديد الصلة بألشعور القومي الذي تحدثنا عنه من قبل » لکنه يتمیز 
عنه بأن للتاريخ والبطولات سحراً خاصاً عند الشاعر إذ يحقق من خلال التغني بها كثيراً 
) من طموحه الذي يمجز عن بلوغه في مجتمعه ولحظته الحاضرة» كما يتيح له البعد 
الزمني » وما يغْلّف الزمن التاريخ به من جو شبه أسطوري » بالا للخيال والبداع, 
ويشتد إإحساس الشاعر الوجداني العربي. بالتاريخ ويزداد تعلقه ببطولاته كلما ألح عليه 
الور ان افو اها م ال ق ماقعا الر: ا ان ده 
لاه من فرق الكلية أو ضف اهة أو تان لك الطرات رالا غاد 


اچ 


. ٠١ص وراء القبام‎ )١( 


TA 


وکما 2 شعر الوطنة والحرية لي طببعة الشعر القدم في إيقاعه 0 ررصانته 
الغالبة » كذلك يفعل شعر ا والاً جاد ا وإن استطاع الاعر اة محقق ف 
الإإطار التقليدي إلغالب فا من السمات الوجدانية في المعجم والصور وال جو الخيالي . 
E‏ آ نن وا الفرق بوضوح في شعر علي هود طه » دا قارنا الا نات التي 
اوردتاها له ف ° الحديث عن ا القومي »› وهذه الأبياف من قصيدته الملويدة 


ا 


عن طارق و 
جن فوق صر الك 
هفو ب أجتحة من -الظلماء ؟ 
أم تلك عقبان السماء وثبن من 
تى اال عا الان 
ی تا 
ا 
ومن الفتى ال جيار تحت شراعها | 
تالوخ الا راء 
تحت a‏ فل رداء 
ولو ال فان جة 
۰ ف رمم إقريقي تة السمراء 
ذهب ببوتقة السّّى » من ذوبه 
E EE‏ 
لون ا فيه الصحارى سحرها 
تحت EE e‏ 1 
وسماء جر > ما تطامن موجه ` 
E E‏ 
A E EE‏ ۰ ۰ 
وسابح الإفام والإيجاء 


: )4( إلأعال الكأملة ص٤0۰‏ . 


۳4 


ومسدائن سحرية و 
بتخيلها وضفافها الخضراء 
ما زال يرمي الروم» وهو ملا 
ويديل من فرظ اة الف 
بق طلعت به فکنت حدیثه 
غ واي عجائب الأنباء! 
ويساءلون بك ألبروق لوامعاأ 
المج في الاإزبا:د رالإرغا1 
من عل البدوي نشرّ راغت 
وهداه ا واألاإرساء! 
این القفار من ار ؟ وأين من 
اال ع 
و 
بك فوق هذي اللجة الزرقاء؟ 
تغزو بعينيك الفضاء » وخلفه 
f‏ ا من الأحلام ا 
جزر منوّرة الثغور ا ` 
قطرات ضوع في جفاف ناء 
والثرق + من بعدٍ» حقيقة عال ۰ 


والغرب» من قرب » خي الة راي 


ولا شك أننا نلحظ هذه الحركة « الدرامية » الية في صدر هذه ألأببات وخاتها؛ 
وما تقوم عليه من تتابع التساؤل وال جابة والتعجب » وفي تلك الإشارات المتلاحقة إلى 
مشاهد الطبيعة من حول البطل ني ألفاظ E‏ ية › وبعضها من تلك تلف 
الي تکار هؤلاء الشعراء استخدامها في .التعبير عن وا اة « بوتقة السني . 
النجوم الغر والأنداء .المدائن السحرية. الواحة العذراء . إماطير الان . مسابح 
الإ مام . الضفاف الخضر. البروق اللوامع . ا لجزر المنورة الثغور « أن قطرات ضوء ني 
حفاف إناء! ». الأحلام. والأضواء »> واللجة الزرقاء ». 
) ۳۰ 


UE GG E LEO E ANGST Ê 
الوجدانية في تراثناً‎ E ليصبح را من « التطريب » الذي تعهده في‎ 
I: 2 . القدم‎ 
 نوصاصقلا لاعاد الف مان فر ى ر الشعراء . وكما شف‎ 
والروائيون بأستيحاء. البطولات والتضحيات والنماذج الإنسانية الفريدة من أ حداث‎ 
الا سلام ووقائ ا ول وشخصياته المعروفة› وجد الشعراء“ فی ذلك کله مثاراً لوجدانپم‎ 
والمجرة وما يدور حولما من‎ ٠ الذي يعشتق المثل العليا وحن إلى الفاق الروحية الأولى‎ 
. معان الإ قدام والتضحية والاإهام والعناية الاإية وانبثاق نور الرسلام ء من الموضوعات‎ 
اة عند هؤلاء الشعرأء . وهم جدون في جوها الروحي الا ا للتعبير الوجداني‎ 
والألفاظ « الشغافة » ا محملة برموز النور والري » وإإن كانوا مختلفون في هذا حسب‎ 
› ثقافتهم ومزا جهم وطبيعة مواهبهم » ومد ارتباطهم بالتراث أو اندفاغهم إلى التجديد‎ 
کیل | ختلافهم الذي اشنا إليه في موضوعات الوطنية والقومية. ومن ت حديثهم عن‎ 
' : ذلك ا معاني هذه الا بيات من قصيدة طويلة ا انور العطار0‎ 


سعدت N‏ رحاب الصحاری 
| وال ا لای ي الطواسم 
أعشب القفر وازدهى الصّخر الصلّد 
- وفاضت منها العيون السواجم 
دت هڌي الرمال العطائى 
E E‏ ا وتام 
E‏ هتف جلذلان 
: فتهتز فی اللا الماعم 
فهي ا الليالى جيل 
وهي نای على مدی ناغم 
إسمع الرّمل يلا الأرض تسبيحا 
بصوت مجلجل كالزمازم 


)۱( جل الرسالة مایو ۱۹۳۸ 1 


۹ 


رعدةفي مداه تكبرة الله 
e‏ الجحضارم 
قهرت بالکتائیں E‏ کرئ 
ا 
رفرفست راية اللي عليها 
فاستطلّت منها النسور القاع. 
فإذا الكائنات تسبح بالنور 
وتفار عن غور بواسم 
فل ااتى ن اهارن 
وعلى البيد من رؤاها علام 
قد ضججنا من البكاء کانا 
IR ENE‏ لنواج هذي الحمام 
وفوناعن السلا محزازات 
ا دفن فلل الأراقم 
EET‏ ا E‏ 


ونلاحظ في هذه الأبيات ‏ فا يس التعبير الوجداني - دورانَ ثلاث مجموعات من 
الالفاظط تسر (خداها عن معاني النور والثانية عن معاني الري والثالثة عن أصوات 
الدعوة ادا ب وهي ق في أغلب تقابل معاتي ٠‏ ل ا > فمن 
ا فعلى الأفتق من بسناها رسوم » > وهن ا : «أعشب القفر. وفآأضت منه 
2 . فتندت هدي او ي رق العلاء الغمام » « کک 
e u EE e YS‏ قد 
ضججنا بالبكاء . قد سانا النواح هذي الحمائم . وأقمنا على ألعويل كأنا حشرجات 
ى عنها المآ ». 

على کل هذه الألفاظ والدلالات الوجدانية لم نستطع أن ا على الاريقاع 
الكلاسيكي العام للابسات» ولا ان تخفي يعض 2 التقليد للقدے وبخاصة في بعص ب 


Y۲ 


القواني » كقوله « وكل ملك ضبارم . فاستطلت متها النسور القثاعم. . وسالت به الجيوش 
اا 
ما علي ود a‏ 
اھا « حلم ليلة,اهجرة ٠»‏ وإن عابا E‏ ا لا e‏ جلال 
الذکری › يقول فبها( : چ 
ا ملءُ خاطری سجر تاظري 
وي للك القدم » أم روّى الزواهر؟ 
ياشرق» أي ليلة رائىمة الدياجر 
تجومهما خلةق الفمام أعين المقادر 
ترنو على جوانب الاء للمهاجر . 
تد من شعاعيامشل جناح طائر 
رعا الحبً للحبيب حف بالخاطر 
تقول : ها هنا السرّى» ومن هنا فحاذر 
ياشرق» أي ليلة بعشتهمامن غابر 
حقيقة تلوح لي » أم ذاك حلم شاعر! 
2 يتحدث عن > الي واهُجرة فبقول : 
کو وا NE TE‏ عابر 
أوى إليهاء مفردآًء غير أخ ار 
والسادياأت حوله روع وهمس حائر 
ا اتافیع همس ساحر ‏ 
هو انتتقالة إللتاة وئثسة ة الأداهر 
٠‏ شدا الرعاة اسه ف الأعصر إلغواير ‏ 
وأوعره» رة صوادع امزام_ 
ا ال ا او جل الشانر 
لحن وفيه قسوة. القوا اوائ 
هدم كل فاسد؛ ہزم کل جائر 


. ٥۴٦ص الأعمال الكاملة‎ )١( 


r 


ياشرق سحرك القدي مالك مشاعري 
ياشرق أي روعة جلوتها لناظري 
حقيقسة تلوح لي » أم ذاك حل شاعر! 
ونلاحظ في هذه الأبيات أيضاً طائفة من الألفاظ الدالة على النور» أو تقابلهء 
والأصوات الموحية بالفرحة والبشارة : «ليلك القدم أم رؤى الزواهر. أي ليلة رائعة 
الدياجر . نجومها خلف الغمام أعين المقادر . ترنو على جوانب السماء . تمد من شعاعها. . 
روع وهس حائر .. أسامهن همس ساحر. شدا الرعاة بأسمه. صوادح المزاهر . لحن 
وفيه قسوة العواصف الثوائر ». وهي كلها ألفاظ يعبر بها الشعراء الوجدانيون عن 
عواطفهم الذاتية مبتكرين عن طريقها أساليب جديدة للشعر الوجداني . 


FE 


دراسه فنيۀ 


كما كان موضوع التجربة الوجدانية امتدادا ونضجاً لا بدأته حركة الريادة 
والتجديد » كذلك كانت آلوان التجديد الفي الذي م على ا يدي أصحاب الا تجاه 
الوجداني إبان أر زدهاره ؛ عق لك ال له ال اكدة الاولم. قد عضى شعراء هذا 
الاتجاه - ومنهم من شارك في مرحلة الريادة - يعمقون ما كان قد بدا من خصائص فتية 
ويوضحون ملاحها مستجيبين لا انتهى إليه التطور الحضاري في مجتمعهم » ولا أنتهى إليه 
التجديد الفي في زمانم . ولن نجد في شعر هؤلاء الشعراء إلا القليل ما ب يرذه أصحاب 
المرحلة الأولى » وإن اختلف مع ذلك في العمق والشمول ومدق التجديد. 

وقد تناول التطور عناصر القصيدة الفنية الأساسية المعروفة ؛ كبنائها العام وإيقاعها 
ومعجمها وصورها الشعرية وما يدل في تركيب تلك الصور م بجاز وتشبيه ومطابقة 
ومجانسة وغيرها من العناصر اللغوية والفنية. ومع إدراكنا تکاپلي هذه العناصر وتعذر 
دوا کا ا ا ی کر فإن. طبيعة البحث تقتضي «عزل » بعض هذه .. 
العناصر لدراسة مقوماتا» دون أن يغفل الباحث عا a‏ ااا 


0 ) بناء القصيدة 

وقد كان شكل القصيدة ا a E,‏ ال ا 
الخدية راء ى التطرية أو التطين ققد خش الفا والقع ا کنا دكرنا بان 
القصيدة العربية أصبحت ي حاجة إلى أن يتحقق فيها مزيد من التاسك والتلاحم بين 
أجزاتها وأبياتما » ومزبد من المرونة في بناء أبياتها وقوافيها ء لكي تستجيب لطبيعة 

ES‏ وتال ااب وال یف 
حل الريادة الول أن تستبد أ جماسة بداة التحديد e‏ إلى كثير من الغلو 
م ) 

SY‏ هولاء الرواد من النقاد والشعراء يرمون القصيدة العربية بالتفكك 
بنائها والصرامة الهندسية في نظام ا بیاتپا وقوافيها» وراح a‏ ایعید ترتیب أ بيات 
بعض القصائد لشعراء من امتداد حركة الا خا لرا أن لك ا يات لا مرها نظام 
من منطق أو شعور » وإ إغا هي خطرات مفردة يساق يعضها وراء ای عل عر ی 


E 


EE‏ ل الصدق الغني والموهبة القادرة- ل 
SS‏ 
وجفضن صلات يره عن انى أو شعور: ولفل الدى ساق القاد الخدين أل ذه اة 
الظالمة ما رأوه في القصيدة القدية الطويلة من تعدد «الأغراض » ومن انعدام الروا بطل 
اللفظية بين أبياتها. 

غلل أن ما يسه الدارسون دة أغراكن »فى القصيدة القدية كان نايعا من 
| ختلاط التجربة اذا تة بالتحر به ة الجمأعية ومن ن امزاج شخصبة الشاعر محبأة قىىلتە › 
فکان في تعبیره عن اا الفقد في مطالع القصيدة الطللية المعروفة يصور إإحساس 
قبيلته كلها بهذا الفقد الذي ضربته طبيعة الحياة البدوية على كل عربي » وكان فى تغنيه 
بآئر القبيلة وأيامها يؤكد ذاته بانتائه إلى منبع تلك المآثر وأصحاب تلك الأيام . حقا ء 
لقد أأصبحت تلك المطالم فبا بعد مطالع تقليدية فقدت وظيفتها النفسية الأولى ففقدت 
بذلك وضعها الفي ال وقلت صالتها بالأغراض الأخرى» لكننا - في معرض 
دراسة الوحدة والتفكك - ينبغي أن ننظر إلى ما بين الأبيات من صلة أو انقطاع داخل 
کل نھن اقام اا بدا في ذاته مستقلا عن سائر الأقسام . ولسنا نزعم أن : 
الأبيات كانت على هذا القدر من القاسك الذى نراه بين أبيات القصيدة الحديثة » ولا أن ٠‏ 
بينها من الصلة اللفظية أو المعنوية الواضحةء ما نجده في الشعر الحديث» وما درج ' 
- النقاد على تسميته « الوحدة العضوية ». لكن من يتأمل نظام القصيدة القدية جد بينها ٠‏ 
e.‏ الصلات کک ما لا عل الدارس المتمهل . وبدون تلك الصلات ` 

E‏ الشعر ت e‏ که عل را ا الطويلة المنعددة 
«الأغراض » «¢ بل کان هناك من القصاند القصار اعات مأ تتخقی فنه و حدق : 
شعورية ظاهرة وترابط فوي بن الا تبات دو شعر العذريين وكير من الشعراء 
الل 

ومهما يكن من ظبيعة بتاء القصيدة العربية القدية » فقد كان من الطبيعي في العصر 
E N E N a‏ 
٠‏ والمفهوم العصري للشعر والفن. وهكذا بدأوا یتجھون ۔ کما هو معروف - إلى نظام 
المقطوعة المتغيرة القواني » متأثرين أحيانا ا سبق من ناذج هذا النظام في الشعر العرلي 


ا 


القديم ني الموشحات والخمسات والأمماط » وبروافد أخرى ما قرأوا في الشعر الغرى ٠‏ 
الحديث . 

ا مرحلة الريادة بهذه الأشكال حي اوک أن کون E‏ 
ذاتا واستغنوا بإيقاعها وقوافيها ونظام أشعارها - كما ذكرنا - عن رسم صور شعرية 
ا أو مركبة . غير أن الشعراء فى مرحلة نضج الاتجاة الوجداني لم يسرفوا» 
هذا النحوء في السعي وراء الريقاع اللفظي المحض بعك أن كانت طبيعة التجربة 
الوجدانية قد اكتملت لديم وأصبحت تقتضي مزيدا من التأمل والتعمتق والتفنن في 
الت غا تا فيه ما ينبغي من صدق وأصالة . لذلك لم ينبذ هؤلاء الشعراء إإطار 
القصيدة القدم » بل لعلهم كانوا أكثر ميلا إليه من ميلهم إلى نظام المقطوعة الجديد . فقد . 
کان إيقاع القصيدة العربية القدية ما زال غميقاً ف نفوسهم »> وکان رصید هم من التراث 
ما زال ذخيرتهم الأولى ووسيلتهم إلى الاإبداع »> فحاولوا أن يوفقوا بين خصائص ذلك 
الر ند e‏ الر وي اشر الدي ية الجر ال اة وة 
وجدوا في بعض ألوان. من الشعر القديم ذات الطابع الوجداني ما أعانيم على هذا 
ا فظلت القصيدة من حيث إطارها الشكلي ذات مظهر قدي › e‏ 
سمات جديدة واضحة في طبيعة موسيقاها ومعجمها وضورها.' 

ولو استعرضنا ديوان علي مود طه الأول « اللاح التاثه » لرأيناه يضمٌ ثلاثاً وثلاثين 
قصيدة » منها أربم وعشرون في إطار القصيدة القدي ذات الشطرين والقافية المطردة› 
وتسع على نظام المقطوعة . ومن هذه القصائد التسع سبع ليس بيها وبين الإطار التقليدي 
إلا فرق يسيرء إذ ينظم الشاعر مجموعة كبيرة من الأبيات على قافية واحدة؛ ثم يتبعها 
بعدد عماثل من الأ بيات في مقطوعة تالية ذات قافية مطردة أيضا وإن خالفت قافية 
المقطوعة السابقة» ما يكاد مجعل كل ا e eT‏ ات الو 
ينحقق فيه شکل القصيدة القدية القصيرة. ۰ 

وكذلك المجال في ديوان إيليا « أبو ا الأول «الجداول »+ قإنه يشل على 
تسع قصائد من الشكل الجديد وتسم وعشرين في الإإطار القدم . أما ديوان « علي غود 
طه » الثاني « ليالي اللاح التائه » و و و قصائد على نظام 
القطوعة : كما يضم ديوأن « إيليا أي ماضي » الثاني « الخمائل » مسين قصيدة في 
الا طأر القدم » على حين لا اد عدد القصائد والمقطوعات في الشكل ا على سبع . 
ل ا د لوو وان یک فرق ول المركة 


.الوجدانية ‏ ل يكن من أهم مظاهر التجديد عند شعراء تلك الحركة » بل كان الجديد .. 
عندهم حقاً طريقة إدراكهم الحياة وأسلوب تعبيرهم الشعري عنها . 

على أننا لا يكن أن نهن مع ذلك من شأن ما تم في الشكل من تجديد » إذ قد أتاح 
مؤلاء الشعراء ني ي قصائدهم ا ار لو غ ا 
وفتح الطريق أمام ألوان من التجديد الفني الذي حرر الشاعر من انر کثير من . 
« الضيغ » الشعرية المستهلكة في نظام القصيدة القدم ؛ وإغا E‏ 
الاس ك أن ولاه كثير من الدارسين عناية e‏ ا «١‏ ثورة » على الشكل 
الشعري القدم . ۰ 

ونستطيع أن نلمس ما حققه لاء الراة داغل إطار القضدة القلدى من 
وحدة في السياق والشعور › إذا استعرضنا بعض غاذج ما قالوه في ذلك الا طار . ومن ذلك 
بيات لعلي مود طه في ديوانه الأول من قصيدة أسماها « رجوع المارب ». وهي قصيدة .. 
ذات موضوع طريف يصور الشاعر فیها تقرده على حبه وما جد فيه من قيود جور على . 
حريته - التي هي غاية الشاعر الوجداني الأولى ‏ ثم ضيقه بهذه الحرية بعد أن كسر عله 
وده اوحنينه مرة أخرى إل أسر الب ٠.1‏ يقول ي أ بباا الأ ولى: 


ربټ اا الشع عيوني 


ورفعست لله تب الأحمً جيني 


ت في الوادي» يرق صخره 
دمي › ود الشائكات ي 8 


ومسي 
NETO‏ مقارني 
E‏ ظنوتني . 
OR‏ فارتدت. هنالك دولی! 
ا 
فمعت قصف العاصف ا 
e‏ 


e 


aa ae‏ س وچ د 


Ea E OE Us 
يا نوز » أين النور ملء جقوني!‎ 
ده ال ار وق و كاسق‎ 
وأتى المسباء بأدمعسي وشجوني‎ 
. حت الطبيعة أعرضت وتاخ‎ 
رک للهارب الي‎ 


فالاً بيات في إطارها العام »> وفيا تبداً به من ت بعيدة عن 1 
القصيدة القدية » لكن الشاعر فى تعبيره عن مارسته للحرية ثم شعوره بالضياع والحيرة قد 
ف أبياته القليلة صور نین کک ي وحقی بین بيات کل 2 من 
ا E E ES‏ 
مريت ايام والتعل ف ةلطرب من جديد ٠‏ قريت لور ومشيت ف الود 
دوت الا وو اضخت للشمات » . وق کل بیت ۔ ب الشاعر أن جد ضالته فتفرَ من 
نای ورد لى السراب ظنوي. . فوقفت فارتدت 
هنالك دون ›. فسعت قصف ألعاصف اجون «. 2 ا 

کان راء و اراب ف شوم الت ۰ 
لکنه ترابط لا كن أن يقاس إلى ما نراه في. تلك الصور أخديدة. ود عار کر > 
سىء ما E‏ الأولى > لکنه اكتفى اة « المركزة » الدالة > 
کقوله : ۰ 

) وكشت وإ اها تساب تنل 
ي > قلا جاوزته استهلت 
اوق ب 
واي وتهيامي eT‏ 5 
ه NS EEE‏ وتخت 
N E SEES‏ 
E E‏ 
وف الصورة الصغيرة الثانية ي اا علي مود طة سلك المسلك الفني نفسه ویزید 


ر 
سس د 


E 


عليه رلك الحركة ال تزاوج بین العام الخارجي وألو جود الداخلي»› ف صبحنه : « یا 
صبح » يا ليل» يا نار» يا نور.» وني تساؤله الحائر مرتداً إلى عالمه الباطنى «ما 
للشمس .. ما للنجم . . ما للنار .. أين النور ». مجيباً عن تلك التساؤلات ال ملهوفة بقوله : 
ذهب النهار مجرتي وكابتي 
وإاتيى المساء ادم وسُجونی 
e‏ وخىبة ا ف الطسيعة > تلك 2 الرووم الي اعتاد الشأعر 
حت الطبيعة أعرضت وتصاعمت ٤‏ 
ولا شك أن في الأبيات إلى جانب هذه الوحدة الشعورية عناصر فنية أخرى في 
المعجم وبناء العبارة ووسائل رسم الصورة تزيد من تلك الوحدة وتيزها عن سابقتها في 
الشعر. القديم » لكنا نؤثز أن نؤجل الحديث عن تلك العناصر لندرسها واحداً واحداً 
جامعين بينها بعد ذلك في دراسة كاملة لبعض النصوص . 
ویکن أن وک هذه الزعة. الحديدة ي الإطار ا El‏ نص آخر لشاعر 
مهجري هو إيليا أبو ماضي من قصيدة له سبتى أن أذ شرنا إليها في دراستنا الموضوعية 
ST‏ ت وملت. 
7 زينة في آنية : 
EEE‏ ا ) 
ET‏ الها ER‏ و 
أجل من نور الا عتتدهبا 1 
E‏ ا عضي ف الدجى وتوب ۰ 
وض e‏ القصر يرقصن حوله..ا 
© ول تغمات کأاهن عبسب 
تراق ا .ألحديقة 
وم ا ةو هب 
ا ْ 
UE‏ ا ا وو توب 


r. 


ر چ مں 


e. 5‏ 
ش من العشب ا لضب E‏ 
E RE‏ ال ت 
فضاء تشع وا فيه» رحيسب 
ن إلى رای الغسدير وصوته 
و به a ET‏ 
ا هاء يي في البؤس. ءل نسم الصبا 
سو کی فن حو 
ذا CEE‏ زادت ذ بولا اا 
ا ش عليها في الاه میسب! 
وکانت» قلیل ار ينعش روحها 
وكانت ميسور الشعاع تطيب 
E‏ من أنوف الناشقين توك 
ومن نظرات الفاسقين ندوب 


قشى الضننى افا انارق اى 
a TES‏ 
ففيها a‏ الوريدين- صفرة , 
وفيها _ كمصباح البخیل ۔ شحوب! 


Ed شعو الزهرة الجينة برارة السجن وبالمنين إلى‎ EEE 
: وفيه مقابلة بين هنين العالمين . وقي الأ بيات استقصاء للشعور أو الحركة‎ » e 
يتوم فى الأغلب على المقابلة» وهي سمة غالبة على صو هؤلاء الشعراء : « قفي ا‎ 
وتووب .. وللريح فيها جيئة وذهوب .. ها کالامانی سكنة ووثوب . . وجفت‎ 
3 E واسربال الربيع‎ 

فان هولاء الشعراء يختافؤن. في مدى ما يحققون من« عصرية » فی الا طار القدم. 

بقداز اختلافهم في النزعة الفنية واز را بالترات وميلهم الى الأصالة والتجديد . وقد 
TT‏ ني الاإطار التقليدي من رصانة »غالبة فبجيء شعره على 
سيء غير قليل من الركاكة ويسم بطأبع النظم الرديء » ويسيطر اجو على اللغه 
زا وري الا قاع الع کون ات ال :العلد 


Sa 


T1 


i‏ التجديد في نظام المقطوعة فيد د أصبح کما ذکرنا کو ۳ يعد 
الشکل ھم الشاعر الأول ل اة اة والحس الفني همأ اللذان بوجهانه إلى ما 
N E‏ ونظام قوافيها . واستطاع الشاعر أن قق بين أجزاء. 
صور ته قدرا من التكامل والتاسك يفوق ما حققه في إطار القصيدة ة القدم » ويشيع في" 
قصيدته ومقطوعاته |أنغاماً متعددة تلام اللحظات النفسية المتعاقبة داخل ا 
الشعورية الواحدة. 

ول یکن هذا اللون من التجديد في الشكل مئار او بن القدي والحديد› إذ م 
يكن جديداً على الأذن العربية وقد ألفته من قبل في أأشكال روو ا ع 
وكان الشعراء قد بدأوا منذ القرن التاسع٠عشر‏ يقلدون الموشحات القديةء ثم أخذوا 
يلتفتون في نهاية القرن إلى أشكال الشعر الأوروبي المعروفة ويتأثرون بها . 

ومن الطبيعي أن يتيح هذا الإطار با فيه من مرونة وتنوع مجالاً أرحب لتصوير 
التجربة الشعورية المتكاملة الجوانب »فتزيد الوحدة بين أجزاء ا E‏ ف 
السباق الشعري E‏ کبیراً من « التصمم » فی بنائها 
) ويكن أن نلمس ذلك إذا حللنا قصيدة معروفة لإبراهم ناجي » فسنرى فيها تلك 
الوحدة في صورتيها اة واللفظية على السواء . والقصيدة لون حدیث من « الوقوف 
قلاط ٠‏ و الاعن ها عن مرا اليد إذ يعود إلى دار حبه وأنسه فتنکره 
وينكرها وهي مهجورة خالية إلا من الأطياف والأشباح . 

ومن مظاهر الاتصال المعنوي في القضيدة تسلسل خواطر الشاعر من مقطوعة إلى 
أخرى لتتكامل المقطوعات جيعاً في بيان جانب خاضص من جوانب التجربة. فهو يبداً 
بتصوير الغربة القاعة بينه وبين تلك اق ع ان ا خان رمه اة 
ا 

شد" الكبة کا E‏ ۰ 
yy ©‏ 
۴ سجدنا وعبدنا اجس فيها 
کیفه بالل وجنا غرباء !۱ 


2 E الا شار :ت ډات‎ E کار بض الوجدانین. گن همون‎ ) (١) 
. اردان الناضج‎ 
e. 


3 يي ف بیان هذا ااا ا حاضره وماضيه › 8 ۰ 
دار أحلامي وحي » لقيتنا 
ف جود لا تلقى ا 
EE‏ وهي كانت ا 2 
ET‏ بعسد! ` 


ثم ينتقل إلى A SE‏ 
E‏ | 
۰ ونا هتف : ا تلب ات 


۰ ااام 


i‏ الله اللقظة فقد تحققت ا مقطوعات القصيدة وآبباب »> كما ف 
قوله : لم e‏ > لىت انا توو ف نداية القطوعة التالية : 
لم عدنبا أوّلم نظو الغراغ ) 
e a‏ 
ووله : 
اي ا رای ا : 
| ور داه ان العنكىوت 
فخ ا وء دو ی کان 
کل شيء من سرور وحزن 
وألليت الي مسن بيع وشجي 


)١(‏ نلاحظ عجر القافية في هذا البيت ؛ E‏ الشاعر أن قل ا غاا اول رة 


pr 


واي الوحدة فوق السدرج: 


بابك ألقى جعبستي 

کعرد ب آب من وادي المحن 
EE‏ الله عى عرقي 
ورسار حلي عل أرض الوطن 
وطلني انیت ولكضني طريد 

أبدي الي ف عالاملم بؤسي 
قدا ت اکر أعود 

م أمضي » بعد i‏ اقرغ کا 


٠‏ ونستطيع أن د ال ا ن ع ن اجا الصورة الشعرية 
ومقاطم القصيدة بدراستنا لنص آخر يتم فيه هذا الترابط » على نحو أخفى لكنه أعمق» 
فما بين المشاهد الطبيعية وال جو الخيالي الرمزي من تداخل يعبر عن حال شعورية فريدة 
TY‏ . والنص للهمشري من قصيدة بعنوان «الأغنية 
المسائية .. أو عودة الراعي » 
ا E‏ 
ورین طن ھور الال 
وتسم الم ا رق عظرآ 

من ریاض ا 

صو اا ا 
فهي تحكي -.دينة ا 

نفخت في الخيال فار قور ) 

) غير منظورة من الأواام 

و ال و ت 
E E E EE‏ 


0( دیږان ا ممثری: ص۲١٠‏ 
rE )‏ 


را و ف وهنو يسري 
٤‏ ریاضٍ مطلول.ة الأفياء 


ود شال و لال ونور 

صرت سحرَها ية الأطياف 
ا ی ا 

E‏ مشه الحنوق الاي 
ا ول ` 

: وعطر النارنج خف السياج 
وخرير المياه وااقتحصى السحر 

ا NT‏ م النسيم الساجي 
والندى والظلال تتعس في الماء 

ا وهذاالشاع خلف اللمام 

بعش ألحمانه تانىفها 

i‏ في هذه الأجسام 


فالا بيات E‏ يشيع فيها جط لون سن و بينها هذا 0 « 
المساقي الضبابي الحزين » وتلك الصور ا لجسمة لمعاني مشتر اچ من الظلال والنور 
والأطياف والنسم والعطر والشفق . وقد نستطيع أن تقول إن الوشائج بين الأ بيات 
والمقطوعات تعتمد على sS ١‏ وما يبتدع الشاعر و 
صور فنية متشابية . 
على أن نظام الشلرة ل االو و ناجحة إلى مرونة 4 ووحدة 
ااا و عند کل شاعر› ورما طلت القطوغات مبتؤرة الاة د يقفز 
ا إل اإحساس او من مشهد إلى آخر دون أن يربطها رابط من 
و 0 ا ا 
هذا الانقطاع وإن بدا في اهره» وغا بن الأببات والا شظاز نعطت E‏ 


ترابط واتصال . يقول إلشاعر س قصدة بعنوان » صلاة ا : 


)1( وراء العمام ص٦٤۱‏ . 


0 


. زی في عمق خاطرك0 
e‏ نواظر ك 
وأننشت رضی و 
وي غي لانتل 
وات لل الفجر 
وحيناً أنسة النهر 
a‏ حرارة الشنس 
EE‏ مجارب لاسي 
وا شت E EN‏ 
وأ تت الخير مجتمما 


وعندك كل ما أظها . 


0 يش4 البحرا 
صفااء الرجمة الكبرى 
زافيت اى وران 
وف ٠‏ السمات غفران 
وبسمته على الاق 
وحزن الشمس في الغسق 
وأنت هناءة الشل 
وأنستٍ ا الطضفل! 
تحدي ا اللحماjا‏ 
وعندك عرشه ال 
ورد القلب فان 


ورا ا لر ا تاا 


ودد عرمة الواهي 


وفك كل فاخا 
وقريك تفت الا 


E E E 


فمل الرغ سآن القلوعات جاتر حن حو اشاعر وعجزہ عن فم کن من 
يحب» تظل كل مقطوعة منبتة الصلة بالا خرى إلا فما تتضمنه تتضمنه کل منها من مظاهر 
التناقض . فليس هناك إماء لصورة من صور ذلك التناقض يتد في أكثر من مقطوعة » 
وليس هناك جو مشترك بين مظاهر التناقض في المقطوعات جميعاً› > بل هي قفزات ذد هنية 
- من عنصر إلى آخر معتمدة على مجرد المقابلة» حتى في داخل أبيات القطوعة ألواحدة 
وأشُطارها . و سبلا أن نحلل المقطوعة الثالثة لتلمس شواهد هذا التفكك بين أ جزائها : 
فقوله « وبنمته على الأفق » لا E‏ الأول « ونت تلل الفجر » بل 
تبتره وتضعقه› ا الل ن عا ات لفرحة الغامرة والطلاقة ما يفوق إاء 
البسمة بكثيرء ويتوقع القارىء أن يضي الشاعر في بناء صوزته من عناصر الزمن ا 
النور والألوآن فإذا بالشاعر يفصل بين تلل الفجر في الشطر الأول وحزن الشس في 


)١(‏ تلاحظ ما في قافية ا لمصراع الأول والثالث من ضعف وركاكة ناشئين من ضرورة إإشباع حركة 
الكاف “ ˆ | ا 
۳ 


NEE‏ بلقطة « صوتية » ليس هما علاقة واضحة باللقطتين الأوليين 
و أ النهر ». ٠‏ 


وني المقطوعة الثانية لا يوفق الشاعر ني ختام شطرها الأول إلى التغيير اصح قى 
قوله وات رضي وتقبيل » فلا شك أن التقبيل صورة مادية _بحدودة آعخز فن أن 
تقابل ما فی الرضى من معأن روحية ومادية رحبة e‏ ينجح الشاعر في بيان 
المقابلة في البيت الان : 


وفى عينيك تقتيل ٠‏ وفي البسمات غفران ‏ 


فإن التقتيل ذنب المحبُوب » لا ذنب ا لمحب وهو هذا لا يقابل الغفران للمحب » وقد 
أراد الشاعر أن يقول وقي عينيك قسوة وني بسماتك حنان › أو في عينيك اتہام وفي 
السماتا غفران . 


ومهما يكن من أمر"الطبيعة « الفنية » نه الراك افا 2 كد في الوقت نضه أن 
الشكل وحده لا يصنع شعراً ولا را و إذا اقترن بعناصر فنية أخرى 
تبرز الصورة وتزيد من ترا بط أجزائها . وقد كان شاعرنا يستطيع بهذا الأسلوب أن يضي 
في « تعداد » المتقابلات والمتناقضات إلى ما لا نہاية فيقارن بين الضجة والنكون والطهر ٠‏ ' 
والجون والتفكير والحلم کل اکن أن ر عن الت الف 
ا النفس ولحظاتا » وتظل 6 صوره جميعاً مبتورة الصلة إلا من هذا : 
ا ا 

ومع ما آشرنا إليه مسن اعتدال هؤلاء راء فی استخدام الأشكال الجديدة ظل 
LE E E‏ فيها من إيقاع سریع وقواف متتابعة - یغریہم بمحاولات جد ید 

يسيرة في ورات القصيرة كانت تغطي في الأغلب على عمق التجربة وتخرجها في 

صورة من الخواطر الوقعة المتناثرة ٠‏ هنا وهناك > كما شهدنا عند الشعراء من قبل في 
دراستنا لبداية الامجاه . وقد جد ي بعض هده المحاولات شيا من الطرافة ونحس وراء 
إيقاعها وقوافيها بشىء من الانفعال > لكنها في النهاية تظل في حدود «القيمة » 
الصوتية» لا تكاد تتجاوزها إلى سائر عناصر الصورة الشعرية. 

وللشابي تجربة من هذا اللون فى قصيدة أسماها « الصباح الجديد » يقول فيها : 


TTY 


وأطل الصباح 


ونشرت الدموع 
واتخذت الجباه 
ا ول 
وا الى 
ودحَوْت ‏ الفؤاد 
والضيا والظضلال 
ا 


وز هنان الجنون 
من وراء القرون 


قددفضت لأر 


a 
في رحاب الزمان.‎ 
قي جال الوجود‎ 
وإاخ ل0‎ 
والشذى والورود‎ 


التي والتان 


وقد جد ف الأبيات بعض الصور الارة ا کر « وشرت الدموع ربح 
العدم » لكنها تظل صوراً مبتورة لا تنمو ولا تعمق ٤‏ 


ولاإبراهم ناجي قصيدة من هذا الطراز تدور حول رمز «الزورق » الضال في ٠‏ 
مهب العاصفة وثورة الأمواج › وهو رمز أثير لدى الشعراء الوجدانيين وقد سى به ٠‏ 
على مود طه ديوانيه الأوّلين «اللاح التائه » و« ليالي اللاح التائه ». وضمّن ديوانه . 
الأول قصيدة أمماها بهذا الاسم . وفي أبيات ناجي شيء من الحركة النفسية والمزاوجة 
بين النفس والطبيعة » لكن قصر البيت وسرعة ورود القافية چون دون عمق الصورة 


)۱( أغاني الحياة ص٤۲۳‏ ا 


TPA 


وا 
ا شط الرجاء يا عباب المموم؟ 
0 ا اى غيوم ! 
اعرل E‏ چات اسسا تیان 
م الا زورق غضباأان 
البى والثقوب في صم الشراع 
| / وخ ال الوداع 


اسخري ياحياه قهتهي يا رعود! 
السشباان أراه واوى ان يمودا! 
ولعل بن إلأسباب التي حالت دون أن تصبح الموشحات إطارا عاماً للشعر العرني 

يحل محل القصيدة التقليدية » ما گان فيها من هذا الزخرف إهمندسي في تقسم الأشطار 
ونظام القوافي » إذ ينظر الشاعر إلى مقتضيات الموسيقى -قبل أن يستجيب لطبيعة 
الموضوع وانطلاق الموهبة. ومن خير النماذج لذلك التقسم المندسي الذي تعلب فيه 
طرافة الشكل وبراعة التقسم قول عبادة بن القزاز: ٠‏ 
5 ت شن E:‏ 1 اک شم 


E E RE E E 
ل چرم ن اد با ن عقا ق تة جردا‎ 


وقد أسرف الوشاحون في الجري وراء الطريف من الأشكال حتى لقد عدوا ما بجزي 
من الموشحات على الأوزان المتسقة المألوفة في مرتبة دون ما يخرج بطريقة ما على هذه 
الأوزان . وني ذلك يقول ابن سناء الملك في «دار الطراز »: « .. والذي على أوزان 
الأشعار ينقسم قسمين : أحدهما ما لا يتخلل أققاله وأبياته كلىة تخرج به تلك الفقرة التي 
٠‏ جأءت. ا تلك الكلمة عن الوزن الشعري . وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو ٠‏ 
امرذول الخذول » وهو بالخسات أشبه منه بالموشحات› ولا يفعله إلا الضعقاء من 
الاه ) ) a‏ 
ومن محاولات التجديد في شكل القصيدة متابعة من بعض الشعراء لا رأيناه من ' 
تجارب ني الشعر المرسل عند رواد مرحلة الاتجاه الوجداني الأولى » وهي متابعة تتم ٠‏ 
بزيد من الوعي الفني لطبيعة الاإيقاع ووظيفة القافية في الشعر» وتختار للشعر المرسل مأ 
قد يناسبه من ألوان شعرية تضيتق طبيعتها. ومقتضياتا بالقافية الوا حدة المطردة وبالبيت 
الشطور فالشعر المسرحي يقتضي بطبيعة الحوار المتبادل بين الشخصيات مرونة لا تحدّها 
القافية في ختام البيْت» و« تقطيعا » للعبارة لا يتح فيه طول الأشطار . والأذن 
لا تتوقع القافية في الحوار المسرحي كما تتوقعه في القصيدة » إذ يزج الحوار والأداء . 


. ليالي القاهرة ص۷۷‎ )١( 


۹ 


المسرحي بين الأ شطار وال بيات ويفصلها في وقفات لا تلتزم بالتفعيلات أو القواني ر 
ما بلتزم. بالانفعال والدلالة. وتلوين العبارات بألوان اللحظات النغسية الختلفة. 
ورائد هذه المحاولة هو عمد فريد أبو حديد» وقد كتب في الشعر المرسل مسرحية 
أسماها « ميسون الغجرية » وقدم منها نغاذج للقراء في مجلة الرسالة ليروا فيها رأجم 
E es CS SS‏ 
هذه النماذج بقوله : 
شرت الرسالة ترجتين لقطعة من رواية عطيل الشهيرة » إحداهما نثر والأخرى 
شعر مرسل » وقد حاولت أن أعرف رأي الأصدقاء فى أوقع الترجمتين في نفوسهم .. وكان 
رأي الأكثرية أنه الشعز المرسل . على أن بعضهم اسبتدرك في قوله فقال إإن الذي يقراً 
السطر الواحد من الشعر المرسل ثم يقف في آخره وينتظر ما اعتاد انتظاره من انتهاء 
المعنى » يشعر بالمضاضة» ويقبح في عينه ذلك الأسلوب . ولكنه إذا قرا ذلك الشعر 
المرسل على سجيته .فام يقف إلا حيث يقف به المعنى وحده» وجده قولاً سائغاً لا قبح 
فيه. وها أنذا أعرض على القارىء. صفحة من رواية صغيرة لي بها عل" . وهي في شعر 
مرسل » وقف فيها رجل غجري بحاول إلانة قلب فتاة من جنسه جامحة العواطف ‏ 
معرضة عنه» وهي . يبه إجابة تمع ودلال : 
القى .: جرحت فؤادي 
بدلال يشير ف هيبا ٠‏ 
فأعيدي سعادقٰ › وأعيدي 
بسمات الرضا - أعيدي حیانی ۰ 
الفتاة : (ضاحكة ساخرة) aT‏ 
فيلبّي نداء. کل شفيع! . 
ن قلي له هواه فيمضي » حیث شاء 0 
خا عا : 

التق . : وا 
) فاذکري عهدنا القدم» وغودي لفوادي اجج يا مسوا 
0 يولیو 1۹۳۳ . ٠ ۰ o.‏ ا 
() يعني الكاتب مسرحيته « ميسون الغجريه ». ّ ۰ 


TE» 


e‏ انا اون فا جددا: 
وجمال إالغرام أن نتولى كفراش الربيع بين الزهور؛ 
التق : (بتذاز) أتت روحي » وكيف أحيا وحيداً؟. 
فانظري ل بنسمة لأداوي مهجر. 
الفتاة ١:‏ (جامدة) إنه كلام ثقيل! 
النى : (غاضا). ويل نضي! اما بصدرك قلب 
الغتام : (ضاحكة) لا تحاول نوال حبي 8 
لا نال اوی بدمعم وشکوی 
إغا الحب مر ليس يعصى 
ةلقل اھ راا 
ونلاحظ في الحوار - كما أشرنا - تقطيع العبارة الشعرية حسب ما يتوقع الشاعر أن 
تومي على المىرح دون أن يقم البيت تقب ظاهراً إلى شطرين ؛ كما نلاحظ انقسام 
جزلي البيت الواحد بين حديث الى وحديث الفتاة »> كما في قوله : فانظري لي ببسمة 
دأداوي مهجتي . . . إنه كلام ثقيل ». وتأتي القوافي ‏ كما ذكرنا في حديشنا عن بغض 
الجأولات السابقة - ذات إيقاع مدود يريح الأذن فلا تفتقد القافية المطردة ال ألوفة: 
ا اغى ان سمیعا ۔ شفیع ۔ عنیدا ۔ الزھور ۔ وحیدا۔ رجاء ۔ شکوی - 
يعي ... ». | 8 ۰ 
وقد أورد الشاغر إلى جانب ذلك النموذج من سرحيتهء فوذجآً نثريا لرثاء 
ا ويوا لقيصر وصورة شعرية مرسلة نظمها له »> فجاءت أكثر توفيقاً من النص النثري . 
وقد تابع هذه .المحاولة علي جمد باکثير في مسرحية له عن اجان ونفر يق ٤‏ 
. .هة لمسرحية شكسبير « روميو وجولییت «) . وقد كانت هذه المحاولات تميدا 
كرا للشعر الحر الذي ظهر بعد ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
وقد عدم الشاعر لسرحيته إخناتون ونفرتيتي بكلمة عن هذا الشكل الذي أسماه 
النفلم المرسل المنطلق » بين فيه طبيعته والفرق .بينه وبين تجربة الزهاوي وغيره من 
هوه » ون ل يشر إلى هذه التجربة الرائدة عند جمد غريد أبو حدید » فقال : 


أ نرت ترجه «#رومو ;جولىت › عام ۳۷ 0N‏ وسرت « اختاتون ونفريتي « عام ۰ 


E1 


.. ترجمت روميو وجولييت لشكسبير إلى الشعر العربي قبل زهاء. ثلاث سنوات‎ ls 
Running Blank ¥ erse jı J| اسشات هذا « النظم الرشل الطل ا بالتعبير‎ 

كما عليه الأصل » إذ اهتديت بعد التفكير إلى أنه أصلح نظم لترجمة شكتبير إلى 
العربية. وقد وجدت أن البحور التي يكن استعما ها على هذه الطريقة هي البحور التي 
تفعيلاتما واحدة مكررة » كالكامل والرمل والمتقارب والمتدارك . ثم لاجظت أن أصلح 
هذه البحور كلها وأكثرها مرونة وطواعية هذا النوع الجديد من الشعر هو البحر 
المتدارك» فالتزمته في هذه المسرحية. 

والبيت الواحد هنا يتألف غالبا من ست تفعيلات » وقد ينقص عنهاء ولا يزيد إلا 
ف النادر: كما أن الست هنا لسن وخدة كما هو الال ف اشر الغري ال لوف وإغا 
اة هي ال مجملة التامة المعنى › فقد تستغرق ته الله ی او ا اوا كرون 4 
أن يقف القارىء إلا عند نهايتهاء وهذا هو معنى « المنطلق » هنا . أما معنى «المرسل »> 
٠‏ فواضح »أي أنه مرسل من القافية . على أن النظم في هذه المسرحية لم يتحرر التحرر 
المطلق من سلطان القافية إلا في الفصل الثاني وما بعذه و مي ل لعل ن 
يعلم أن القافية تعين الشاعر على السبح أكثر ما تعوقه عنه. 
وهذه الطريقة تختلف اختلافاً أساسياً عن الطريفة التق سلكها كثير من الشعراء 
اجيتن كالرعارى وغيرة عا أممزة الشف المرمل: فالظ على طريقه تلك لا لف 
عن النظم العربي .القدم إلا في إرساله من القافية . وربا اتفق أحيانا أن البيت ليس 
بوحدة فيه من حيث المعنى. أو الإعراب ؛ ولكنه على أية حال يكون و حدة مستقلة من 
حيث النغم الموسيقي » أي أن النغم الموسيقي لا يطرد في بيتين» بل ينقطع عند نهاية 
البيت أول ويبتدىء من جديد فى أول البيت التالي » وهكذا دواليك. 

وني ى أن فة الطريتة ايدو التي ٣‏ أعل اا سبقني ٳليها هي أصلح 
طريقة للشعر التمشيلي . ويطول بي الكلام إذا ذهبت أشرح بالتفصيل وجاهة هذا 
الرأي » فلأترك ذلك لأفهام القراء ار و ار ا بالفن 
الجل ي ادا العرني ». ۰ 

غل أن ا جذا E‏ هذا الشكل الجديد » فظلت القصيده 
الوا اا ا كال عزوق هة ا اقا ا ا د 

الاطار ا ذي. السار بع العصري ء آ9 على نطام المقطوعة المتغيرة القوافي في نستق 
معلوم. | ) / 
Er‏ ) 


ومن بين تلك الأشكال الرة - السابقة على دعوة باكثير _ 8 طريفة 
الشكل شديدة الشبه بالشعر الحر» ظهرت للمازني فی کتابه 8 اشم (عام 144( 
ونشرت بعد ذلك في الجزء الثالث من ديوانه » وهي أيضاً من الشعر المرسل » وقد أسماها 
ET‏ . حاورة مع أبني مد » يقول فيه : 


E‏ ا نظرتي 
اک : أن ا أ ك؟ ر 
NE E )‏ 
a E FE‏ 
EES‏ ولت کل يوم 
O EEE. ۰‏ 
eT‏ الغضون . 
ولعَمْرى كيف ذاك؟ 
E OEE‏ 
قلىت» و يداه : 
ا لك خا ت 
۰ ا ا 
TR ERE‏ 
فة ل ف او ا 
٤ a.‏ ا 
ويتصل بالتجديد في شكلالقصيدة وبتائها ما أشرنا اليه من د تضم » تقوم عليه 
بعض القصائد الطوال ذات المقاطمع » إذا تضمنت معنى كلياً تشترك في بيانه وتأكيده ٠‏ 
ابیاتہا ومقاطعها . ومع أن «القكرة »> هي التي تسيطر على جو القصيدة العام » فإن ما 
يسلكه الشاعر في نظام المقطوعة من منهج يفرض عليه أسلؤب عرضها وبوجهه وجھة 
r E‏ .. ومثال ذلك قصيدة طويلة ا شرنا اليها 
عند عل غود ا « میلاد شاعر Beet‏ ديوانه الأول « املاح التا اه ». وتقع 


1 ۲٤۸ص الديوان‎ )١( 


TET 


القصيدة فى ستة أقسام وخاقة. يعرض الشاعر في كل قسم منها صوراً لفرحة الكون 
والطبيعة بذلك الخلوق السماوي الذي هبیل لی الارضن ا فيها معاني الجمال والروح 
وال . ويتألف كل قم من عدد من الأبيات يتراوح بين أربعة عثر بيتا وتسعة عثو . 
ينهي بقوله : في ختام الاقسام على التوالي « إن ما تشهدون ميلاد شاعر : إن هذا يا فجر 
ميلاد شاعر. إن هذا الصباح ميلاد شاعر. إن هذا المساء ميلاد شاعر. إن هذا يا ليل 
ميلاد شاعر . وأجعلوا جنتي قصيدة شاعر » ثم تنتهي الخاتمة بقوله : 
f E E E‏ 
U ERE E‏ 
6 اال شاك 
واذع ربا دعا الوجود وبارك 
فزها وازدهي E Ep EE‏ 
ومع أن كل قم من تلك الأ قسام يصوّر فرحة مشهد من ماهد الطبيعة أو وقتِ من 
أوقاتپا بمولد الشاعر » فإن هذا التصمم «الذهني » السأبق على لحظة الإبداع قد حال 
دون أن تنمو صورة هذه الفرحة على نحو عميق مركب » وفرض على الشاعر أن يكرر 
کا e a EL‏ 
ال هذه الصور حيعا جیما تمکس الموقف الوجداني الجديد من الفن. 
والطبيعة والمفهوم العصري للشعر ووي وأساليب تعبيره » لكنها تظل في النهاية 
۰ ا للقدرة البيانية في هذا ا لجال لا ا إ حداها اغى أ تزید علیها» بل قد 
يغنی بعضها عن سابقه او تالبه ا هذا ا 
الصورة والعجم الشعري قوله ا من المقطوعة الثانية: 
. سق الأرض زينة وجلاها 
قىمات من وجھuه‏ الوض-ساءٍ 
و a SE‏ 
عند غبْض»› وصخرة عند مأءء 
ا الفجر اا ا 
وازدهی بالوجود أي ازدهاء 
کا ن ا و | ا 
ن اقل مل ها روء 
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E ET 


کان فجر» وکان ثم صباح 
فيه للحسن غدوة ورواح 
رليات و ةدارى , ب 
تزدهيهسن صبوة ومسراح 

حن لاحت هن رن هتاف 
وعلت بالدعاء منهن راح 

قان : ما امل الصباح › فا حل 
م على الأرضن مشل هذا صباح! 

الا شا نن ونلهو ۰ 

فنا النهو والفناء ا 

وهنا جدول على صفحنيه 


يرقص الظل والننى الوضاح 


نلاحظ اشتراك المقطوعتين ف ر عناصر الصورة الشعرية اللفظية 
لمعنوية » كحديث كل منهما عن الفجر واجدول E‏ ألنور › و الرومانسية ‏ 
٤‏ المعجم الشعري . 
ولا نستطيع أن نغض ec‏ 
والتجسم وثراء المعجم الشعرى» لكننا قد نفتقد مع ذلك كله عمق ال مون ااال 
الصورة الشعرية الوا حدة التي يستغرق الشاعر كل خطوطها وألوانما دون أن يلط بينها 
وبين عتاصر صور أخری قد يضيق .القارىء الناضج با فيها من تكرار . 
ومن النماذج الأخرى المعروفة هذا اللون من القصائد ذات التصمم الشكلى قصيدة ‏ 
ايليا « أبو ماضي » الطلاسم » فقد قسمها إلى مقطوعات تعرض بعض مجموعانا لمشهد من 
ماهد الك الذى يراود فكر الشاعر» والفجز الذي يجس به ازاء- أثرار الكون 
لقي الا وي كل ا ال ی د و ت 
E N E ANE MNS Ce‏ 
O‏ 
البيت الرابم إلى تلك العبارة ال ملتزمة . وقد تغريه' طرافة العبارة فيقع في صنعة باد ية 


Ed. 


التكلف . كما في قوله» مثلاًء في ختام المقطوعة التالبة : 

ا فالا ا اتا ا 

کنت موا أو مُحالا» ام تراني کنست شيا 

افا الل جل ةا سق ااا 

لت ادرىق ولا لت ادرئ؟ 
۰ لست أدري 

وقوله في ختام مقطوعة أخرى: ٠‏ 

ا ق ل ا 

أنا كالزورق فيه» وهو بحر لا بج 

ليس لي قصد»ء فهل للدهر في سيري قصد؟ 

حبّذا الملل » ولكن۔. كيف أدري؟ 
لست ادري! 


وف E‏ ثالثة :. 
إن في صدري ر بحر لأسرارا عجابا 
نزل الستر. عليها يها» ونا كنت الجابا 
ولذا اداد بعداء كلما زدت اقترابا 
وأراني کل ا أوشكست أدري . . 
لست أدري! 


a :‏ اشكل يم الشاعر بفكرته لام ريا م تقل إلى فكرة 
ا ترتبط بهاء إلا بهذا الفط المشترك من الشك» وقد كمل جانباً من 
جوانبها لكنه يظل منفضلاً انفصالاً واضحاً عن سائر الجوآنب . ففي حدیثه عن البحر ‏ 
وهو أكثر أجزاء القضيدة توفيتاً - يتنقل الشاعر من خاطرة إلى أخرى ما يوحي به 
البحر » لكنه لا.يتلبث عند فكرة ة بعينها ليفصل القول فيها على نحو في يحيل الفكرة 
٠‏ إلى إحساس ويصوغ ا ماطر ةف ضور شعرية . فبينما يتحدث فى E lG Sa‏ 

الاش من حل اران اة بالبحر » نراه يتفز فيتساءل عن N‏ 
ا والأمواج ٤م‏ یری له - وهو الجبار د في آشره الذي يشبه آسره هو > م يعر ضص 
لفكرة تحول الحياة وتداخل عناصرها › واحرب الدائرة ف أعماق البحر بين القوي 
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والضعيف »وذكريات الخ واغاد آلخارين غل طانة - وغر ذلك من العان , خاقا 
کل تساؤل بتلكة آلعبارة الي E‏ بين المقطوعة وما يليه : « لست 
أدري &. 
aE‏ الموجر المهندسى للفكرة أن جاأء ت عبارات الشاعر في 
أغلبها تقريرية نأرية ليس فيها من مقوّمات الصورة الشعرية ما جيم عند الشاعر نفسه في 
قصا دہ ٠‏ الي 8 E‏ 0 عل a‏ ا بتلكرالقیود الشكلية الصارمة. 
E SOs‏ 
هحر الناس › وفيهم كل حسن مبدع 
أُرأي فى القفر اا أم رابا ؟ 
: لست ادري 
؟ سارى أا النساسك في الحق المريح ) 
لو أراد الله ألا تعشق الشىء الح 
کان اد سواك » سوأك بلا قلب وروح 
فالني تفصل لم .. قال إفي.... 


٠‏ ۰ : ۰ لست أدري 
أا ا مارت إن القتار ى :هتا :الفرار 
لا صلا في الذي تصنع» حتى للقفار 
أت جان» أي“ جان! قاتل قي غير ثار 
افر الله عن هذا و 

۰ .لست ادری 


ولسنا في E‏ 2 بيان غلبة التعبير النري اا نوجه عام 
E‏ قوله a‏ ي اليح » إن العار 
ومن ناذجها أيضاً قوله خاطباً نفسة بين القبور : 
ا تساوّى الكل فى هذا الكان 


PEY 


وتان قابا المت درت اران 
والتقى العا شق ارالقالى فا يران 
أفهسذا منتهسی n‏ فز الت .. 
ا ازى 


وإذا م يكن هذا ي الل فان ال عل يا ال و ا 2 


وع هذا التنقل من خاطرة 1 ارق تكثر الأفكار الصغيرة الي ينوهم الشأعر أن 
E‏ شبيهاً بالفلسفة برغم ما في بعضها من سذاجة بادية» كقوله مثلاً : 


کل بی ل شان کل ن ل شور 
قل انتا الو آنا مد لال وة 
آم أا عند غروب الشمس غيري في البكور؟ 
ا 
ld‏ 
رب ار کشت EE‏ تى اة 
بث لما غاب عن وتوارى» أشتهيه 
ماالذي E E E‏ ا 
N E E E‏ 
لست أدري! 
E‏ مه زمنا ألو وأمزح 
أو مکان مر دهر» وهو لي مسری وسرح 
لاح لي في البعد أجلي منه في القرب وأوضح 
کیف یبقن رسم شيء قد تواری....؟ ` 
لست ادری! 
EE‏ 
فهمها ضدان فيه» وهو وهم عند عمرو 
فمن الصادق فما يدعه؟ لبت شعري! ٠‏ 
ااا ا ی و ی 


TEA 


PT CNC 
: کقوله‎ 
قل ادر الان با ماران لصوام‎ 
' قلت : إن صح الذي قالوا » فإن الس شائم!‎ 
عجبا! كيف ترى الشمس عيون في براقع‎ 
؟‎ ES 
لست ادري‎ : 
٠. ن تك العزلة سكا ون تقي فالذئب راهب‎ 
وعرين الليسث دیر» حه فرض وواجب‎ 
ليت شعري » أيميت السك ام د حلاف‎ 
كف يحوالنسك ا ا‎ 
لست أدري‎ 
: وإن أ فسسد د القطوعة الثانية قوله النثري « حبه فرض وواجب »! وتا قوله‎ 
: إننني يااجرء > بجر شاطاه شاط اکا‎ 
ال و ا ا کا‎ 
ES A aS, 
E E 
لست آدري!‎ 7 
وليس أدل على أثر النزعة الفكرية في « فنية » القصيدة من أن كل ما استشهدنا به‎ 
` من مقطوعاا بخلو من أية صورة جازية أو تشبيه » إلا إذا عددنا من ذلك قوله « یا ګتاب‎ 
الدهر قل لى .. أنا كالزورق فيه .. وكلانا قطرة » وهي تعبيرات ابتذطها طول‎ 
| . الاستعمال حتى فقدت دلالتها البيانية‎ 
اعتراضنا على النزعة الفكرية في ذاهاء فالفكر. والتأمل ليسا ببعيدين عن‎ e 
طبيعة الشعر » وإإغا نعترض على أن تظل القكرة على سطح الصورة الشعرية أو منعزلة‎ 
عنها أو مسيطرة عليهاء ولا تمتزج با حتى تستحيل إلى إحساس عميق في صيغة فنية‎ 
موفقة . وقد دفعنا إلى هذا التفصيل ما يراه بعض الدارسين في هذه القصيدة وما شاع‎ 
عنها بين محبي الشعر من اا ن یون الشعر العرني الحديث »وني رأبي أنها ليست من‎ 
e . خير فاذج ذلك الشعر ولا من أحسن ما.نظم الشاعر‎ 
4 


(۲) المعجم الثعري 


أما المعجم الشعري فإنه من عناصر الشعر الأولى التي تتأثر بالتطور الحضاري وإن ل 
يتخذ صورة تغير حاسم من مرحلة إلى أخرى . وقد رأينا كيف تيزت اللغة عند 
اا e ET‏ - فتسربت إليها آثار من روح العصر 

EE‏ ا إلى التجربة الذاتية وتمون بتصوير الشاعر 
ا إلى مشا هد o‏ طائفة 
مر جة اانا بألفاظل تقليدية ‏ و خالصة أحيانً لطبيعة اك الوجدانية اة 


ومن بن هذه الألفاظ ما استحدثه عولاء الشعراء وانخذوا مله e‏ دقوم مقام 


الحققة › > مثل «القيثارة » وهي لفظة مستحدثة تربط بن الشعر ا لموسيقى والغناء . 


وا كلنات مألوفة أكثر هؤلاء الشعراء من استخدامها في سياق نتفي وججمالي خاص 
حى تیزت بوجود بيان وفي جديد » مثْل « المساء » فقد تعددت دلالات هذه الكلمة في 
الشعر الوجداني وارتبطت بكثير من معاني الألوان والظلال والأضواء والشجي الرقيق 
) والحزن العميتق والفرحة الغامرة والحركة والسكون» حى غدت كياناً نابضاً بالحياة 
والعواطف والذكريات » يتجاوز مدلول الكلمة اللغوي أو البياني الألوف إلى مدى بعيد . 


وقل ان تشاد ا »ف الشعر العرني الققدي »وإغا یتحدث الشعراء ١‏ 
E‏ عن الليل » فيصفون طوله ونجومه ويصورون همومهم أو متعهم فيه». 
ا لى الصبأح لينقذهم م ا هم فيه من سهد طويل . أما المساء فإنه لحظة من 
. اليوم للا « تقابل » النهار» بل هي کالبرزخ بسنه وب ن الليل . وهي المظة تثیر کامن 
الأشجان والاشواق ا لخفية في النفوس المرهفة الحس » وفيها تتعاقب الأضواء والظلال 
٠‏ ويتوقد الشفق ويخبو وتعود الطيور إلى أعشاشها والرعاة إلى ديارهم » ويودع الوجدان 
اتوق طا من اليوم ويتهيأ لاستقبال طرى خر . وكل ذلك مجعلها لحظة 
« وجدانية » مثيرة خصبة يجد كل شاعر فيها من الاني ما ييكى أن يكون رمزاً لا تجيش 
به نفسه من عواطف أو ذكريات أو أشواق . وتصبح الكلمة « حورا » لكثير من الصور 
القائة على ألفاظ يستدعيها هذا الوجود الجديد للمساء » بعضها مادي ذو دلالة نفسية. 
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کالشفق والنسم وااو ا والصمت E‏ وألسكون والحركة والظلام 
والنور » وبعضها نفي خالص كالا شجا شجان والأشواق وألا حزان والاً فراح و هذا 
الوجود الذي تخنتاطل فيه هذه المشاعر والألوان چ قول الشاي وهو من أکر شعراء 
الوجدذان الفاتا الى تلك اللحظة من لحظات ا من قصيدة بعنوان «المساء 
الحزين »ا : a‏ 


E HERT 
وني كه معزف لا ی‎ 
) وفي ثغره بسمات الشجو‎ 
وفي طرفه جرا الوت ن‎ 
۰ تقر‎ Ea وفي‎ 
وضي قله صعقات ا‎ 
E وا ا‎ 
٠ کنا يلم الوت ورد الغصون‎ 
وأققن اله بوخ التجيرم‎ 
وسر القلام ولحن السكون‎ 
را مره‎ EE واو‎ 
فغتت ماقي الظلام الحزون‎ 


ضحوك وقد لله السدمفع 0 
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أظل الفضاءَ جناح الغروب 
فألقى عليه جالا كئيب 
شجي قوي » جيل غلوب 
فنامت على العشب تلك الزهور 
لرأى المساء الحزين الره 
وآبت طيور النضاء الجميل . 
راء فرحأت ألقلوب 
RET‏ ا 
خيال السماء الفسيح الرحيب 
وولسى رعااة السوام إلى ا لحي 
U 1‏ العروب 
a‏ الرو الخصيب 
ينشدون أمازجهم ۰ 
بصوت پيج فسروح طروب ` 
ويستمنحون ET‏ 2 
ا به ات الغروب 
إلى الشفسق الستطير الخلنوب 


میا ٤‏ ريا ف 2 بعض قوافي الشاجر وكثرة 2 وغرابة a‏ 
من مشاعر متبايتة ترأوح بين والفرح والسكون والجركة والظلام والنور. 
ومن هذا E‏ قول ا ف قصيدة له بعنوان « ليلية.. صور من المساء في" 


(۱) دیوان افمشری ص۲۱۲ . 


o 


ا ا ل ي 
| والصمت يجم خلفه الأفق 
واف تر اوه وة 
هذا الشات : ويلح ا 
والسدوح مرتعش › بخ اله چ 
بين السحائب کرک خفق . 
صه! فالساء n Le‏ ِ 
في الدير» جلل قله الفرّق 
والطير رنت للنماس»ء فلا 
[ طير يرف به ولا ورق 
أرخى الظلام عبيق وحشيه. 
فوق الديار» وأخلت الطرق! 
هذاك راع غاب منحدرا 
خل ف السياج ٤‏ وة الفسق 
اذا بوادي الشرق؟ کوکبoة‏ 
سياه ء فوق ربا ه تحترق؟ 
Ll )‏ الاوان ال ق 


وقد نلاحظ بين القصيدتين فرقاً في الشعور والتصوير . فالثابي يجمع كل أطراف 
الموقف الشعوري المركَب إزاء المساء ويرسم صورته بكل ما في جوانبها ولحظاتها من 
مفارقات ومتناقضات مستخدماً تلك الطائفة 
امحددة» على حين يعبر الممشري عن شعور هو أميلى إلى الحزن والتأمل والصمت › 
ويختار من الألفاظ ما يعبر عن تلك اللحظات الحافلة بهذا الشعور. . لذلك تكثر في 
مقطوعتة الألفاظ الدالة على السكون العميق والصفت الموحي والظلال والألوان 
الكابية» حى إذا أراد أن يعبر عن لحظة جديدة في المشهد بانبثاق القمر وكأنه « كوكبة 
تحترق » وصف الكوكبة بأنها غباء » إذ ما يزال الشاعر برغم النور الجديد يعيش في ذلك 


الت الت والتون اشر 


Tor 


من الألفقاظ ذات الدلالات الوجدانية غير 


ويتخذ الخريف بين الفصول وضع المساء E O E‏ 
الشاعر المتنافضة المتراوحة بين الأسى الشفيف » والحنين إلى الجهول » والشعور بالفناء ‏ 
وال حساس بالألوان في تحوها بين الصيف والشتاء » والأنسام في انتقا ها بين الجر والبرد . 
ول أن لتقي بالخريف في الشعر العربي القدم » كما نلتقي بالشتاء والانك ااا 
فهذه الفصول الثلاثة متميزة واضحة المعال » متقابلة تقال الليل والنهار » على حين يقف 
) الخريف مَعَْراً بين الصيف والشتاء لا يلتفت إليه إلا أصحاب الوجدان الذي 
حمل هذه م من دلالات ورموز. . ولسنا بذلك نرمي, شعراء نا القدماء بغفلة 
الوجدان أو ضعف الإحساس» فإن ا لحلاف ينبع في المقام الأول من الا تجاه الشعري 
الغالب عندهم وما يسيطر عليه من « موضوعية » تيل إلى « الأغاط » البيانية التي 
نختفي وراء ءها الذات »› كما ذكرنا من قبل ا اا الوجداني لعواطفه 
وخیاله المنان وزج .بين إحساسه ومشاهد الطبيعة والحياة من حوله » فيرى فيها ما قد 
لا يراه الشاعر الموضوعي › أو م قد يراه ويعزف عن تصوبره لا في ذلك من ذاتية 
ا 

وقد تحدثنا من قبل عن إحساس الشاعر الوجداني SC‏ ارون اساب 
وعن تطلعه إلى حياة يخلص فيها من قيود الطين وايعلو إلى مسابح النور . . لذا يلف النور 
ومشتقاته ومرادفاته وما يتصل بعانيه من ألفاظ محوراً فاا دو حوله کثیر من قصائد 
هولاء الشعراء وصورهم . وهم ون من تلك المشتقات والمرادفات ما كان ا ن 
الدلالات الادية المحدودة› ادرا على الا يحاء معان روحية ونفسية عديدة › کالشعاع 
وال واللألاء والألتق وغير ذلك من الألفاظ . ونجد مثالا لذلك في مقاطع من قصيدة 
علي تود طه عن ميلاد الشاعر » وقد أشرنا اليها من قبل في معرض الحديث عن « تصمم 
القصيدة وفيا ا 


بنط الأرضن كالشاع اللي . 
۰ عضا ساحر وقلب نبي 
لحة من أشعة الروح حلت 
في تج اليد هيكلل بشري ‏ 
ااا و ف 
| ۰ ضاحك اليشر عن فاد رضي 


o٤ 


وعلى ثغره يضيء ابتسام 
رف نورا بارجوان ندي 
حين ولى الدجى وأقبل فجر 
واضح النور مشرق اللالاء 
ق الأرض رة E‏ 
قسمات من وجه هه الوضشّاء 
لاوم ير مسلء عيي وأذقي ٠‏ 
E EES‏ 
وهنا جدول على صفحتيه 
يرقص الظل والنى الوضاح 
وفراش له هن الزهرالوان 
ومن ریق الماع جناح 
EE GT TY‏ 
حطر الي واللخدئ اللا 
مثشل هذا الصباح م يلد الشرق 
ا تنجب الشموس الوضاح 
E ECE E‏ : 
٠‏ من سن الشمس خافق ل يقر 
وك أن الوجود بحر من النور 
ت ى أفقة اللاك تىري 
E e‏ 
e‏ وهفو ا الياء اختیالا 
وإذا النهر ا ورا 1 
ری اة وظلاا 
ا الاو حت هة . 
ورأى النور جائلاً حيث جالا | 
وتجلّسى الصدى الحبيب الاحر 
یط من الأشعة ع 
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ماه ذوب خر وسنا شمس 

وريا ورد وألمهان طائر 
وضعوا هضبة تطل عليه 

ذات صخر منور العشب عاطر 


وسنى مشرق يضيء الدجونا ۰ 
رمدي الشعماع يحو اونا 
ا ی و وا 
فالنور في هذه الا بيات لفظة حورية تدوز حوطما عبارات-الشاعر وصوره وتتفرع عنها 
طائفة من الألفاظ تعبر عن معاني النور ومظاهره على نحو لا يتصل بوجود مادي محدد 
وإنغا يوحي بعان نفسية ووجدانية كثيرة » كالسنى والشعاع واللألاء واللماح والوضاح . 
وترد هذه الألفاظ أحياناً في بناء لغوي يزيد من قدرتما على الاإيجاء بعاني البهجة ومجالي 
الجمال من مثل « بحر من النور » يتبارى أشعة وظلالا » ريق الشعاع »> مشرق اللألاء » 
واضح النور » حيط من الأشعة غامر » منور العشب » سرمدي الشعاع » رائق النور ». ) 
على أن ذلك لا يعني أن علي مود طه كان شاعر ألفاظ وأنه « وقع فريسة الكلمات › 
فقت أستو لت قله ترجاه ا فة وها ترلة سن | شاعا ۾ وشرو کان هاه هة 
فما عليه إلا أن يطلقق هذه الكلمات في تجربة تسمى قصيدة فإذا هي كالشباك السحرية 
تصيد له المعجبين من كل مكان ا . فالحتق أن على عدود طه في غلب قصائد ديوا نيه 
الأولين « اللاح. التائه » و«ليالي اللاح ألتائه » لا يرف هذا الإسراف في استخدام 
الالفاظ الرومانسية ولا يضعها في غير مواضعها من الجملة الشعرية التي تتازر. فيها عناصر 
الصورة الشعرية الختلفة. من ألفاظ ومجاز وتشبيه ومقابلة وعماثلة وإيقاع . وقي شعره نغمة 
شجية كلك الي مجدها ني اشعار القدماء من ذوي الميول الوجدانة والنزعة الموسيقة- 
لذلك يبدو غريباً أن يقول عنه الدكتور شوقي ضيف إن موهبته الشعرية « تتغذ.تغذية 
کا الشعر العربي . وإن قراءاته في هذا الشعر ل و 
ومطران › إلا ف القليل النادرء فقد .كان يقراً أحياناً في البحتري وغيره من شعراء 
الش ي »» فإن هذا التوازن الواضح قي غلب شعره بين روح التراث 


)0( ا شوقي ت العربي المعاصر في مصر ص۱۳۷ . 
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ومقتضيات احداثة› وما نجده في أسلوبه من رصانة» وني عبارته من سلامة »لا يكن أن 
E‏ الضئيل من المحرفة بالشعر القدم . ولعل الذي أوحى بهذا 
الرأى ف ن ر ن ا ي بعض قصائده » كتلك القصيدة الي 
اوردناها لا ألغاظ. بعينهاأ تتردد في القصيدة ة على حو واضح دقان ترتبطل بتحربة 
خاصة . لكن أغلب شعره ليس من هذا الطراز » وهو لا «يقعغخص الكلمات الشعرية فى 
القصيدة التي يدنعهاء فإذا هي كعقد من الجواهر تتألق”فبه حباته... ورا سمع عن 
الرمزية اتم يعنون عناية شديدة بموسيقاهم فاستقر ذلك في نفسه وصدر عنه ني 
ه.. ولكنه ل يستطع أن ينظم قصيدة رمزية » فقد كانت ثقافته المحدودة لا تتيح له 
E E‏ . حقاً إنه لم ينظم شعراً 
رمزیاً بالعنى الصحيح للرمزية » وهو ليس من أكثر شعرائنا الوجدانيين اقتراباً من ذا 
المذهب› کاممشري وهود حسن إسماعيل ملا لکنه يستخدم ألفاظه ويبني عبارڌه 
بوعي لغوی وفي وموسيقي ۽ ظاهر را عن تجرية وجدانية عميقة بالفقد والشوق العام 
ا ي ق 0 
اة ا ا ا الس ها هة المزاوجة الناجحة بين القدم والجديد» 
والاستخدام الموفق للألفاظط في عبارات وصور شعرية مركبة تثألف منها موسيقى ليست 
مقصودة لذاتا» بل هي صدى لطبيعة التجربة وإ حساس الشاعر . وقد قدم الشاعر 
الق قرا اك ونا اج لر قا جرخ کن ازال بن مال ار 
الأبيض وجيرة المزلة حيث تشرف أكواخ « أشتوم الجميل O‏ 
ايار ولف دة خا ها أيام صساتا غرح ي ا هادئة بين رمال وصخور 
وأمواج . زرنا هذه البقعة.ذات مساء قريب في ا ا hs‏ هاجت من 
ا حلام وآلام »: 
جدّدت اذاهب أحلامي وليلاتي 
ل لدی عاض مایا 
يا EEL‏ ا وصومعة ٠‏ . 
۰ رتلت في ظلها للحن آياتي 
:للحتب أول أخخار شفك ا 
وللجمال ہا اوی رسالاتی 


. ٠۳۳ص الأعبال الكاملة‎ )١( 
ov 


علبك› وادي أ حلامي » وقفت آُری 
فا رو ي د مانا 
آوي إلى جنات الصخر منفردا : 
اُپکي لأ ولات 
ا غيّرتنا الليالي بعمدهاسيرا 
واا العوادى بعض ت 
لقت القلب ف لبلاء باردة 
يبکي لتالسك اله الات 
وذكريات من الماضي › يطالعها 
بين الحقول وشطان البحررات 
يا للبحيرة! من يرتاد شاطئها مناباق 
ون بير الى الوادي. ان 
وی ا شاف ف لبلتها. 
وما غنمنا عليها من أويقات! 
وخلوة ف ا ا وقد عبشت 
E E ES‏ المرغأة“ 
E‏ باشى في الشط منفرد 
۰ ضم الشتيتشن فى علياء E‏ 
رلاقلزي ا حف اويا 
ا الط و لات 
ا U LEL‏ 1 
سوی وجوم لياليها الحزينات 
ومن تلف اجان وثارتها 
يا للجوانح من وڃدي وثاراتي! 
ار القلب» هل ا 
من ذا يرد الصدى في جوف مَوماة! 
جو مفاوز ایام فقد صفرت 


ص بع ماء ومن أظلال واحات 


OA 


قضى » على ظماء قلي بها وفمي 
وك ا ا ر ن 
یامن قتلت شبان في يفاعته ) 
٠‏ ورحت تسخر من دمعي وأتاقي 
E O‏ 
ا ت ای ا 
فدع فؤادي محزونا يرف على ._ 
ماضي لال وانعم انت بالاتي 
دعني على صخرة الماضي » لعل بها 
من الصبابة والتحنان منجاتي! 


ويستخدم عمر أبو ريشة الألفاظ بهذا الأسلوب فيبثها في صوره على نحو لا تتايع فيه 
جرد إيقاعها أو دلالاتا المتقاربة » وقد يبني القصيدة على لفظ موري كذلك لکنه لا 
يستدعي نظيره من الألفاظ » بل ما يتصل به من ا ماني والصور والأخيلة . وله قصيدة 
رمزية الموضوع أماها « النسر ٠»‏ يرمز قيها بالسر - في شيخوخته - إلى العزة الذاوية 
التي تأبى أن تقضي قي مهاو الحضيّض» فتنهض من شيخوختها نهضة أخيرة تحلى في 
ساوانها القدية ثم هوي على ملاعبها الأولى فوق القمم بدل أن توت في وهدة السفو : 
والقصسدة تتضمن طر فين متناقضين : ضعف البدن › وعزة الهمةء فكان طبيعيا أن 
دی کا رفا سل ن ااه وضور لكن التداعي هنا ليس تداعي ألفاظِ 
بل تداعي معان محلب يعضها بعضاً ويرتبط بعضها ببعض . فالسفح يرتبط بالجراح 
والكبرياء الدامية وبغاث الطير» على حين تستذعى القمة صور الأفاق الرحبة والنجوم 
اال واا الخفافة ٠.‏ ونا دأمت الصورة مركبة على هذا النحو. من جانبين 
متقابلين» فلا بد أن جسم اا هين الجاتبين حى تكون المقابلة قادرة على 
إبراز تلك الانطلاقة الا خيرة للنسر بعد أن أدرك ما بين ماضيه وحاضره من خلاف 
رهيب . وني القصيدة ما شهدناه عند علي مود طه من مزاوجة ناجحة بين إيقاع الشعر 
القدم وطرافة المعجم الشعري وحدائة الصور وا لجاز( : 


س س 


٠-١ الأعبال إلكاملة ص1۵۸‎ )١( 
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أصبَح الفح ملعبا للنسور 
فاغضي يا ذرَى الجبال وثوري 
إن للجرح صيحة» فابشها 
في سماع الدّنى فحيح سعير 
واطرحي الكراة لرا مدي ` 
تحت أققدام دهرك التكرا 
لليي يا ذرى الجبال بقايا السر 
- وارمي بها صدور العصور 
إنه لم يعد يكحل جفن النجم 
ا بریشه امنشور! 
هجر الوكرّ ذاهلاً وعلى عينيه 
ی و اوا ر 
OTE E‏ 
تتهساوى من أفقها السحور 
؟ اكت عليه؛ء وهي E.‏ ) 
sS‏ 
شط ال :ارا اخ ) 
على كل مطمحح مقبور 
ا و ا 


~ 


| شرود من الأذى وتفور 
لا تطييري» جوابة النفح اء فالشر ٠٠‏ 
ااا حبرته» م تطيري! 
E EE‏ ٍ 
منکبیسه عواصف المقدور 
والوقار اني بشخ ع 
قَضلَةٌ الإرث من سحي الدهور! 


.. نلاحظ هنا فشل القأفية ونبو إيجائها عما للضحى من إيحاء ورمز‎ )١( 


aS 


وو اا اشا تلق 
فوى غ ار ل لرل م 
وعجاف البغاث تدفعه بالخلب 
) الغسضص والجناح القصير 
فرت فيه رعشة من جنون الكبر ٠‏ 
واهتر هرَة او 
ومضئ ا عل الأفى الأغبر : 
E E‏ كل منخور 
وإذا ما أتى الغياهب واجتاز 
مدى الظن من ضمير الاشر 
۰ ا عة ع افاي 
حرّى من وهجها المستطير 
- وهوّى جشة على الذروة الشماء . 
- في حضن وكره المهجور 
اا النسر› اغ کنا عدت 
- أ ا NE‏ شعوری! 


على أن من الشعراء من تفتنه تلك الألفاظ E E‏ 
متتابعم > وكأنه يستعيض بها عن عناصر الصورة الشعرية الأخرى من ماز وتشبيه ومقابلة 
وتركيب عبارة وغير ذلك . ولعل ما يغريه بهذا أن تلك الألفاظ » با هما من إيجاء غامض 
ودلالات غير محدودة » وبا بينها من تقارب في العاني والظلال » لا تستلزم سياق فنياً أو 
لغوياً خاصاً كذلك الذي تبستلزمه ألفاظ ذات معن محدد تستعصي على الاندماج في سياق 
لا يناسب معناها. أو مبناها. وحسب الشاعر فى هذا الجال أن يبدأ بصيغة لغوية 

E‏ » كالإضافة مثلاً م يضي فیورد اتلك الحشود اللفظية على طريقة تداي 
الألفاظ E‏ على إيقاع تلك الصيغة فى الربط بين ألفاظه التي لا يربطها ني الحقيقة 
إلا اشتراكها في الايجاء بجو نضي أو جال من غبطة أو حزن أو مشاهد طبيعية . والشاى 
کر اء ا اا اا و ن و و زا 
القصيرة لم تتح له أن يطيل تأمل تجاربه يتفن في رسم صوره فآثر هذه الألفاظ المواتية 
التي يكن أن بختلط بعضها ببغض في ألعبارة الشعرية فتعكس هذا القلق. وذلك التحول ٠‏ 
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سريع عنده بين اللحظات والمشاعر .و e‏ غاج هذا ااا E es‏ 

« قل الام 0 ) 
..يصغي لصوتك في الوجود » ولا يرى إلا اك 

يصعي لنغمت لك الجميلة في خرير الاقيه 

في رنة المزمار» في لغو الطيور الشاديه 

فيءضجة البحر المجلجل »في هدير العماصفه 

في َة الغفابات »في صوت الرعود الققاصفه 

في نقبة الحمل الوديع» وفي أناشيد الرعاة 

بين المروج الخضر» والىفح الجلل بالنبات 

في أهة الشاكي ».وضوضاء الجموع الصاخسه 

في شهقة البباكي يؤججها نواح الناأدبه 

في كل أصوات الوجود . طروها وكئيبها 

ورخیمها وعنيقها وبغيضها وحبيبها 

ويراك في صور الطبيعمة حلوهاودميمهاا 

وحزينها وہيجها وحقيرها وعظيمها 

في رة الفجر الوديع وقي الليالي الحالمله 
فى فتنة الشفقق البديغ وقي e‏ التاسمه ' 
رقص أموأج البح نتيرة تحت أضواء النجوم 
سحر أزهار الربيسحع؛ ولي اويل الغيوم 
CE TEE‏ الخفوق.» وفي هوي الصاعقه 
ف ذل ة الوادي » وفي كبر الجبال الشاهقه 
في مشهد الغاب الكئيب» وي الورود الذاويه 
في ظلمة اليل ا > وقي الكهوف الماأريه 


o. Ge. e. 


0 قد ا E‏ صبعغة الإضافة المسبطة el ٤ Eel‏ ابات دون أن 
يحرج عنها إلا بزيادة صفة مفردة عليها من مثل قوله « لغو الطيور الثادية . ا 
الجبوع الصاخبة: لعة البرق الخفوق . كبر الجا الشاهقة. مشهد العاب الكئيب ». 


٠. اغا الحياة ص1۹۷‎ )١( 


1 


وقد فصل بين بعض الأبيات في أول المقطوعة وأبيات في آخرها فعدل » الى حين» . 
عن صيغة الإضافة إلى المقابلة اللفظية المتتابعة دون خوض في تفصیلات یکن أن يوحي 
ہا کل لفظ وکل مقابلة» کقوله « طروپا وکثیبها . رخیهها وعنیفها . بفیضها وحبیبها . 
ر زوھا وع رها رعا وما ج وان ب الأبات أا ملا من 
أن تنمي الصورة أو تركبها» فكل الأبيات منفصلة يقوم كل بيت فيها بذاته» إذا 
استشنينا هذا الامتداد اليسير في اقوله : 4 


في نغبة الحمل الوديع» وفي أنساشيتد الرعصاة 
بين المروج الخضر والسفح الجلل بالنبات 
ولعلنا نلاحظ أن كل لفظ من تلك الألفاظ « الرومانسية » كان يكن لو وقف عنده 
الشاعر أن يكون مورا لصورة شعرية أكثر رحابة وعمقاً وأدخل في سياق عبارة شعرية 
وقد ا وڈ جا ص ھا الاتحاء: ف مر حلة الريادة › عند ميخائیل نعیمه ف 
ف ا « ¢ ونصادف في مرحلتنا هذه غاذچ من هذا القييل a‏ ینحدث 
عن « قلب الام حديث الثاني » کالذي نجده في أ بيات شكر الله الجر E‏ 


اذا أقول ا مي الواله امتوجّد؟ 
I‏ بروح ویغتدی | 
وتکاد تسسع وشوشاتك في الصدى اا ردد 
ق تات الروض ١ف‏ ص الريام الترد 
في زقزقات الطير حول المغزل المستوحسد 
في غىغشىنات الموج تحت الزورق المتأود 
ا 


وقد 6 الشاعر السوداني حن اعرت په التزعة هل ابات له من اقصدة بعنوان 
« لوعة الصوقي » يقول فيهاا : 


ا و س س 


- راء ألعصبة الأندلسية ص۱۸۷‎ )١( 


١ 


2: عر والراع ي ألسودان ص۸۹‎ a EE ا نو‎ e 


1 


وإذا شت أن تراني» تجن ٠‏ 
ينطاق الندى وعطر الورود 
في افترار الثغور »في هداأّة الغدرآان. 
ا ف 2 الكان اعيا 
في خرير الأمواج » »ي هزة الأغصان 
- ف اة الفريع العمبسد 
في بكاء المحزون »في أنة الجروح 
ف زفرة الطريد الشريد 
الأغاني السشكرّى يبددها الغاب 
- فتفنى عل ظلال البرود 
وليست هذه الأبيات التي ا من شعر الشابي فريدة في ديوانه فإن كثيراً من 
قصائده يدور حول هنا ا اللفظي ويستعيض فيها بالألفاظ عن الصور . ومنها قوله 
في قصيدته «الينة الضائعة ». 
ا كاف اة حلاوة الروض الأ 
وطهارة الموج الجميل» وسجر شاطه انير 
ووداعة العصفور بين جداول الماء النسير 
امم نعرف من ادنيا سوى مرح السرور 
و النلحل الأنيق وقطف تيجان الزهور 
وتلق الجبال المكلسل بالصنوبر والصخور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضیر 


C. 


kk 


ونظل نعبث بالجليل من 0 و 
بالسائل الأ عمى » وبالعتوه » والشيخ الكبير 
بالقطة البيضاء » بالشاة الوديمسة» بالحمسير 
بالعشب» بالفتن امنور ء بالشايل» بالفير 
ا ٠‏ بالصخز المحطّم» بالجداولء بالغدير 
0 والعبسث السبري. ا ا ي 


E 


ونلاحظ ف هذه الأبيات أ ٤‏ استخدام الشاعرٍ صبغة 1 الإاضافة م بعص الصفات 
« الرسيطة «« 3 الحشد من الألفاظ الا ٤‏ المقطوعة. الثأنية o‏ دري - وإن 
کان ذلك غير داخل ٠‏ القنية اف کک و الوه والشيخ 
وإيتاعها؟ ٤‏ 

وأغلب الصفات الت يكمل با الشاعر صيغة اللإضافة صفات تقليدية تستدعيها 
الألفاظ» من مثشل قوله : « الروض المطيرء تا طئه المنبرء الورق النضير› الشيخ 
الكير ». ولا يفطن الشاغر.- لفتنزه بالا لقاظ الى ما ٤‏ قوله « مرح السرور » من 


٠‏ وقد سبقه إيليا أبو ماضي إلى هذا الأسلوب ني أبيات له يتحدث فيها عن الموضوع 
نفسه ويصور عبت الطفولة فى رحاب الطبيعة » وهو أسلوب نادر عند هذا الشاعر » إذ 
ييل في أغلب شعره إلى بناء عبارة شعرية لا يعتمد قبها على الصور اللفظية وحدها N‏ 
یشیم فیھا شیا من القكر ويحقتق فيها توازناً بين الشكل وا لمضمون . 


ومن هده الأبيات قوله : 


أو نصنع خيلا من قصب _ 
1 و طیاراتٍ من ورق 
ومُدی وسیوفآ من خشب 
ونجول ونرك نض في الطرق. 
ا باق بالفحم الققام 
ونصور قوق e.‏ 
تاق رقم ۰ 
ا ڪخطر ف ا 
ااا و 
E E‏ 
او دیکاینقر اورجلا | 
يشي » اؤ راا 8 


Ti 


أو تصنع حلوى وكبابا 


ولعلنا نلاحظ ما في الأ بيات من نثرية مسرفة ومن تعداد سريع لتلك الصرر يعجز 
الشاعر بسببه عن اء عبار ته ياء محكماً كالعهود » في معظم شعره. 
. ومن هذا الأسلوب قول الشاي من قصيدته الطويلة « صلوات في هيكل الحب »: 


عذبة أنت» كالطغولة كالاً حلام 
كاللحن» كالصباح الجديد 
كال الضحرك» اة اترا 
کالورد كابتسام الولييد 
بت دنيا من الأأناشد والأحلام 
۰ = والنكر ,الخال ال دند 
اتج فوق الخيال والشعر والفن 
وفوق او وفوق E‏ 
نت قدسی ومعبہدی وصباحی ` 
وربیعی وشوتۍی وخلودی! 


ولا هذه الماطفية البرفة الى ايى لها القاعر باعتاده غلل تلك الألناظ 
المتتابعة في سياقها ء المتفرقة في دلالاتهاء ما لا برسم صورة بقدر ما يفصح عن وجدان 
مبلبل ورؤية مضطربة . 
وقد أشرنا من قبل في حديشنا عن « تصمم » القصيدة إلى قصيدته « ارادة الحياة » 
و الألفاظ «الرومانسية »» ومنها في ختام تلك القصيدة قوله 
مشيراً إلى البذرة التى ظلت هامدة تحت التراب حتى بعثها دفء الربيْع : 


اة الا الك افيا اك الى الال الردم 
إليك الجمال الذي لا يبيد إليك الوجود الرحيب النضر 


TT 


فميی دي › ا شتت ¢ قوف الحقول »جلو الثار وغصض الرهر 
وناجي النسم » وناجي الغيوم » وناجي النجوم » وناجي القمر 
ا أيضاً قوله') : 


E 
وهمومي وروعتیوعنائي‎ 
0 واي‎ e اونحولي‎ 
وسقامي ولوغتي وشقاقي‎ 
إلحب نت سر وجودي‎ u 
وحياق وعزي ا‎ 
وشعاعي ما بين د جور دهري‎ 
EE وأليفي و وقرلي‎ 
, _ يا سلاف الفؤاد» يام نضسي‎ 
اق و‎ ۰ 


5 - 


ا A‏ التى لا يضع الشاعر فيها الألفاظ في سياق 
متد» ولا ينی بها عبارات مركبة لا تقوم على التداعي الحړ للألفاظ وحده » وأبياتِ له 
يوج فيها هذا الأساوب تفه لكنة بقصل أحياناً بين كلمات معجة الرومانني المنرفة 
٠‏ بشىء من الأوصاف والاً حوال والتشبيهات الموحية غير المفردة» يقول فيهاا ٠‏ 


ااضباب ال ال رای 
a‏ كخبالات حالم مفتون 
EER‏ للشفعق الساجي ) 
لسحر الا وسحر السكون 


. أغاني الحیاة ص۱۹‎ )١( 
ل ت‎ 


f1Y 


E al‏ في الأفى 
وی ل الى ی کون 
للأغاف الي یرددها الراعي 
زاره ٠‏ الضغير المي 
ارج اني م فاا 
حياة اهوى وروح المنين 
ويوشى الوجود بالسحر والأحلام . 
: والزهر والشذى واللحون 
للحياةالستي تغتي حوالي 
على السهل والربى والحزون 
ليتابيع» الاين للل | 
- هذا الثرى» لتلك الغصون 
لسم الذي يضمخ أحلامي 
بعطر الأقاح والليمون 
ا ر ل ادا 
لأشواق ي اتون 


للزمان السذي يوشح أي امي 


بصوء الى u‏ الشجون 
اينات اكرات للأمل الوذ 
ا س للاسى ا 


ENG N: yy 


الربيع «الذي يۇجج ق الدنيا حياة اهوی ودوج الحنين وبوشي الوجود بالسحر 


والأحلام ¢« والزمان « الذي يوسح أيامه بصو ء المتى وظل ا  &‏ 


وعم أن الشاعر ستخدم طائفة کبيرة من الفاظه المعهودة › هنا نضا Ll,‏ 
الإ ضافة والوصف والترادف› فإن بحص صفاده تشترڭ ى إشاعة جو من الغعموض 
ا والرعز کما ف « للضباء SS‏ ا و کخسالات ّ 


بعطر الأقاح ا &. ا حي تجيءِ الألفال حشودة عختلفة الامجاء ل شر 


۳۸ 


BOE EE 
E E N ENE ERE HS 
الفرق بين الألفاظل المغردة و « الببيطة »» واستخدامها في‎ J 
عبارات أكثر امتداداً وصور أكث. رحابة ؛ يزداد وضوحاً إذا قارنا بين أبياتِ للشاعر من‎ 
قصيدة أسماها « إلى » وقصيدة لعلي مود طه في موضو مشاب بعنوان « إلى‎ 
. موسيقية عمياء ». فالشاني يعيش دانًاً في مأساته الذاتية ولا یدع ا و يربط‎ 
ا هل و ل اما هذل العازف بعمق »› بل نراه‎ 
الي حرم منها ذلك الموسيقي » على عجَل» وكأنه يريد أن يفرغ‎ EA 
منها بأسرع ما يستطيع بنتهي إل ختام القصيدة التي تدين الحياة وترثي لمصائر‎ 
8 : الأ حياء‎ 
هون على قلبىڭ ال‎ 
إن كنت لا بم النجوم‎ 
٠ ولا ترى الفااب فر‎ 
وفوقه تخطر اف‎ 
ولا ری الجدول المغنسى‎ 
وخوله ر‎ 
فاا بائس» جندیر‎ 
٠. برأفة الخحالق العظضم‎ ET 
. ۰ E 
E : 
4 رحو تزعق: ا‎ 
) e | ) 
| 5 واا إن الميناة‎ 
e 4 
لا ا .الطرف مه إلا‎ 
CO EA 
E ا‎ 
E E ۰ 
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ولا يرى نفس البرايا | 
تذوب في وقدة المذاب() 
أما علي مود طه فإنه يتخذ من مأساة الموسيقية العمياء وسيلة لرسم صور مركبة 
لکل مظهر من مظاهر الجمال الذي لا تستطيم أن تراهء مازجاً ألفاظه الرومانسية في 
عبارات متدة» حافلة بكثير من الجاز والتجسم والتشبيه. وبهذا لا يظل المعجم 
الشعري على سطح الصورة» بل تصبح الألفاظ خيوطاً في نسيج متكامل من التعبير 
رالتصوير » وإن كنا نأخذ على الشاعرين ‏ كليهما - هذه العاطفية المسرفة التي تنضع با 
ألفاظهما وصور هما . يقول علي مود طه في بعض مقاطم قصیدته0): 
إذا ما طاف بالأرض شعاعٌ الكوكب الفضى ٠‏ 
إذا ما أت الريح وجاش البرق بالومض 
إذا. ما فح الفجر ٠‏ عيون النرجس الفض 
بکيست لزهرة تبکي بده 
زواها الدهرء لم تسعد من الإشراق با 
على جفنين ظمآنين 
ا لليل قد لفك فى جنم ! 


اض في خاطر الدنيا ‏ ووا سناك في جرحي! 


ara 


الضدر نه من : 


ها موضح الم 
انيلي مشرق الا صباح 


دعيه يرشف الأنوار 


. ٠٣۰ص الأعمال الكاملة‎ )۲(٠ 


- مثوى جرحك الدامي 
الذي سد د الرامي 


هذا الكوكب الظامي ٠‏ 


من اوها السامي 
E‏ 


يك > .فالأشواك في نضسي! 


3 


إذا ما أقبل اليل وشاع الصمستف الوادي 

وهزي النجم إشفاقاً لنجم غير وقاد 
۰ لمل اللحن يتهدي شعسأع الرحجة اهادي 
ا ي افو ےا ادا 
IY‏ باالمان» من غص إلى غصن 
نك خواطري الصدّاحة الرفافة اللحن 
ا ااي و فا ال 
اا اب الات داووةالرى 0 
دعوت عراد تى لاسام من RK E‏ ای 
ا اللحن ف ¢ جفنيك؛ والأشجان ف صدري! 


ا ان الصوت. هو حور هذه CEE‏ » لكن الشأاعر لا . 
یز حم أبياته بالألفاظ الدالة عليه أو الموحية به ولا يحشدها متتابعة دون سياق في ُ8 
نضي › بل جيءِ منتورة مز جه بعناصر اخری من مدرکات البصر والشم و بصور مهومة ٠‏ 
من صنع الخيال » والح أن الشاعر لا يبدأ قصيدته بألفاظ ذات دلالة سمعية بل يقدم في 
مطلعها صورة بصرية ثم يزجها بأخرى سمعية وثالثة بصرية ذات تجسم رقيق « إذا ما 

فتح الفجر عون النر جس إلغفض e»‏ ¢ يضل ذلك كلد بشعوره في ختام القصدة حبلا 
u‏ إd‏ عنصر فن عناصر الطبيعة: E E‏ 
مرفضص ». ٠‏ | | 
ويضي الشاعر ٤‏ هذا الا سلوب جامعا بين المشاهد البصرية والسمعية في سائر 
الشعرأء ا e‏ الخال ا أو ا ا EER‏ فبحسمه 
تجسيا ميلا في قوله « وصب العطر في الأكمام ابريق من التبر ».. 1 
۰ والحتى أن الألفاظ ني مثل هذا الشعر تصبح عنمراً ا 
لآ مکن ان يتناو ها آلدارس مفردة تناوله للألفاظط ٤‏ النماذج الي اا من شُعر 
الشاي بد لدراستيا درآسه تة بوضعها في موضعها من الصورة الشعرية › كما 
ب 
l4‏ 


ومن الشعراء من تشفً ألفاظهم وتتآلف في جو نضي أو عاطفي متسق ونغم حزين 
هادیء » وتتداخل فیها مدر کات اللحواس فيا يشبه الحم » > حتی يقترب. الشعر من مشارف 
الرمزية. ولعل مود حسن إسماعيل » والممشري في بعض قصائده » أبرز هولاء الشعراء 
في هذا الا تجاه » وأجسرهم على بناء العبارة اللغوية والخروج فيها على الألوف من 
الصلات اللفظية والمعنوية بين أجزائهاً. وهما - إلى هذا - من أشد الشعراء E‏ 
بوسیقی الألفاظ وتالفها وقدرتها على إثارة الخيال إلى تلك الآفاق المغاّفة بضباب ا لمحل 
أو الوهم. وقد نجد ف يعض استخداعها لالناط وبنائهما للعبارة وتجسمهما للمعاني 
والخاعر م ا يثير القلق إذا قسناه بذلك الشعر الوجداني الواضح المعنى المنطقي 
المي الذي يتوازن فيه القدي والجديد» Ee‏ اذا استقبلناه على أنه مط من الشعر 
الوجداني يقترب غاية الا قتراب من الشعر «الرومانسي » رأينا فيه قدراً كبيراً من أصالة 
التعبير والتصوير إلى مدى أبعد على طريق التجديد . 

وللهمشري قصيدة طويلة أسماها « أحلام النار نجة الا بلة » كن أن تعد غوذ جاً كاملا 
هذا اللون من الشعر الذي تمتزج فيه الحقيقة باجام وتتجاوز فيه العبارة حدود البيان 
العاطفي إلى آفاق الرمز والخيال البعيد . وقد عبر الوجدانيون كثيراً عن معاني التحولى 
والفعاء واد ك منهم « الزهرة الذابلة » و« الفراشة المحتضرة » و« القيشارة 
المحطمة » و« الخريف » رموزاً لتلك المعاني . أما الهمشري فقد اختار رمزاً له صورة من 
البقاء المادىئ الدائم بعد الموت » وما يتصل به من لحظات الطبيعة ومشاهدها وأ حيائهاء 
عله اا للتواصل بين الطبيعة والنفس على نحو أکثر اذادا وترکبا من ذلك 
التواصل العابر الذي تحققه تلك الرموز السابقة. 

فشجرة النار ن ج قائة في مكانها لعين الشاعر وخياله بعد أن جفت اورا قا وجنا 
أطيارها » وهو ينظر إليها من مکانه ۔ - في شرفته _ - حيث اعتاد أن يستمتع بلحظات من 
الوجود الروحي والتأمل الصوني» فيع بلك الام الخالية. كى کما تحلم شجرة النارنج بها . 
وكا ن الف ة ماضياً مليئاً بالذكريات الحلوة » وحاضراً شجیا لم تمت فيه هذه . 
الذكريات »بل تحولت معاني مأساة وا موت فيه إلى شجن رقيق› > کما تتضمن» بین الاضی 
والحاضر» حلا مردوجا تسشن فة النجرة والقاع اذکریاتہما | ارک کن دی 
وليش في القضيدة تلك الدة اة الالو ع الوجةان ق هدا اال ر 
ذلك الىكاء ء المرير المعهود في مواقف الفقد أو الذكرى » وإغا نصادف جوا رقيقاً متزج في 
فيه النور بالظلال وتفةد فيه الأ شياء جدود ها a‏ حبن ينظر إليها 


r ۰ 


المرء E‏ الشاعر في مجلسه من شرفته. يستعرض 
أطياف ! الماضي . ولا عجب إذا اختلطت - في هذه الروٌية الغاعة والخدر الرقيق - 
رات ا ری ا ال اکور الو عر وا اوا را ا ج 
وامتزج اللحن بانسياب الينابيع وال إلخيال فأصبح « ينوع لحن مفضض ». وقي هذا 
الال الال :وتلك الرزية الكباية لف الأشياء جو أسطوري يحلم بالربيع و«ركبه 
المسحور » وكأنه فى جيل من فتيان الأساطيرء وتبدو ثا ر التارنج للخيال عرائس تحلم 
في الندى» وتلوح الشجرة الذابلة لعينى الشاعر وما 5 نصف مغمضتين » وخيالها 
الممجور يبكي الربيع الذاهب فتتناهى إلى سمعه» في خدر أحلام اليقظة» تأوهاتها ` 
«وکابا بيه الأسي طنبور »!. : 
يقول الشاعر في مقاطع من قصيدته الطويلة : 
کانت لا عند السياج سشُحيرة 
آلف الفناء بظلها الرّرزور 
طفق الربييع يزورها متخفيا | 
قيض مها في ال نور 
حت إذا ل الصباح» فسات 
فيه اا الزهور وزقزق ا 
وسَرَی إلى أرض المجديقةكلها. 
و الربييع ٤‏ و السحور 
کانت لنا. اا پلا 
. أو دام هتف فوقها الزرزور! 


قد كنت أجلس صوَبَها في شرفتي 
ا أو کے اکل هان غا 
e‏ الضنحى زرزورها . ۰ 
تولبلا نی واا غر 
طوراً ينفر في الزجاج » وتارة. 
يسو پررزر ي وار سقيفتي 


.. 6° الديوان ص‎ (١ 


TYE 


ا ر و 
بيضاء » واستوفی غصون شجيرتي 
ES ELEN SEE‏ 
أووا ف ويا ارو 
هيهات! لن أنسى بظلسك م جلى ۰ 
وأتا أراعي الأفى نصف مفمن: 
خنقت جفوني ذكريات حلوة 
من عطرك القمري والنغم الوضي 
فانساب منك على كليل مشاعري 
۰ ينبوع لحن في الخال مفضّض 
وهفت عليك الروح من وادي الان 
لتعسب من خر الأريسج ج الأ يض 
هيهات . لن انى ضحی سبتمبر 
واللحل يغشى نورگ ا 
وساءَ منارس كيف هبط تة 
شق ةة E,‏ الأظضالال 
نزل SL‏ 
وضفا عل ي ا ا 
۰ فهناك 3 ذهبية شغفت ہا ٠‏ 
روحي ؛ فتاهت في مروج خيالي 


وا عركن اا و آي 
ا الیجور 
ورت غ اا E‏ : 
واا بيد الأسى E‏ 
وتذكرت أيّام يرشف نورها 
ریق الضحى وتزرزز الزرزور 
وا النارنج تحلم في الدى 

فيرف فيا طيمه السحور 


VE 


کان اا ل وات ا 
9 أو ڊام E‏ الزرزور! 
راه بو ايل اھا 
صفراء رقت في ظسلال ا د 
زهر القطيفة كيت خان عهود هأ 
نسي اهوی في عطرها ابت 
Cs‏ . 
زرزورھها منها» ول يتحرج! 
ا ف ى اة خلحة 0 . 
وبکت حنينا للشذى التأرح 1 


و و توج جرة 8 ۰ 
خلل الغيوم على ر لآمال 
وبدت غصون ن اجزورین EE‏ 
قلع ترفرف ٤‏ يجار خیال ٠‏ 
وهنا ركت 'الشخسيرة ةف ا E‏ 
وبکی ا خيالها المهجور ' 
وتذكرت عهد الصبا فتنهدت ٠‏ 
واا بيد ا س طنبور 
E‏ شجر النخيل» وهذهدا ٠ ٠‏ 
قدكان يقصدها صباح مساءَّ 
وتعذكرت ق النوسفي E‏ 
كانت تلوح الليلة القمراء 
وا ا 
قي ذلك الف القصي الاي 
وهناك تحت سما تجون ۸ سمائها ) ۰ 
افت: الى ااا الزرقاء 


)١(‏ سما نجون : زرقة. 


Yo. 


و ا صمت هناك خم 
تسجو عله خوافقق الأفاء 
هي جنة الأشحار والأظلالوالأعطار ۰ 
ا 


يتزاهر «البشنين » فوق شطوطها . 
وا ا 
وعرائس النارنج ت عیبیرھا 
وهنااك زرزور يغرد. داعا 
ويق ص حلام و ال 1 
يروي EE‏ اتظورة سحرية 
e‏ أ به خيال النرجس! 


ی . والله هتد ارقي 
اتا -حليف كتآبة خرساء 


ا بعدك ف انقباض مو حش. 
وا E O EE‏ 
تتناثر الأعطار. ق ET‏ 
روحي اا وراء کل فضاء 
وترفً في دهلسيز كل أشة 0 
ا أو ترنيمسة E‏ 


فد ا E‏ ا 
e‏ ف غل تتا ایر يت اراو 
ویكون آخر متا يدر ممعي 
زرزورت اناف فوق ذزاك 
ویطوف في غیبوبسستي ف 
| ث قير العمر من رت اك. , 


Es 


٠ فإغا‎ e ET 
شذاك!‎ e a و‎ 
۰ الت سجیره‎ OEE 
اف اا طلم الزرزورٌ‎ 
ّ E یزور ها متخنيا‎ EE 
اة نور‎ ey 1 
, ا ا »تنفستا‎ E 
فیھ ا ألرهور وزقزق ااا‎ ٠ 
) ورال ارس ال د ا‎ 
ا ) الربيسسع› ا ا‎ 1 
کات ا و دأمت لنا!‎ 
ك ا ا الزرزور!‎ ET 


وقد أثبتنا غلب نض هذه القصيدة لأا تمثل ‏ كما ذكرنا - نغوذجاً فریداً ال 
الوجداتية نحن تتحقق قنها » الرومانسية » الكأملة اا اللغة 2 
.الصورة والاشتغراق“ة ی الخال العاطفى N‏ فنها ارات الجواس ي غير 
تکدس لترسم جو î‏ يكون فية من اختلاط الألوان والأشكال ا 
نفتقد في هثل هذا الشغر ما e e‏ 2 
ا ا a‏ مخ ٤‏ اللحظات بالا نفعال القوي 


NG E E‏ اى ا 


أسماء أزهاره وأطياره موسا إ, ياها بألوان من الخيال ينتزعها من صورتما الواقعية إلى € 


و جود ضبای تزجح فيه الأتيان بالعطور يالو والألوان» اونستطيع 5 تلمس الفرق 4 
بين توتر الشعر a‏ في هذه القصيدة من خدر الوهم وسلام الحلم» إذا 
قارنا ين إشازة الشاعر: ف" هذه القصيدة إلى الموت. و به فی آبیات من قصيدة ةله 


بعنوان «العودة ٤ f‏ قول قنها : 


FyYYy 


ا ر أحلامي » الى طفولتى . 
ويس دق يوم ا 
تعسقت فيك الليل » والريح صرصر 
وة ريك الج وار اة 
أتبت لألقى في ظلالك راإاحة 
فيهداً قلي » وهو فان حائر 
ابت وا ا ) 
يخدرتي تفخ من المرج عاطر. 
ويلحفني هذا البنقجء وتكن 
| مسارح عيتي الربّى ا 
وآخر ا اض إليه من الصدى ٠‏ : 
خريرك تى وهو تي الوت سائر! 
ففي هذه الأبيات « رصانة » الشعر الوجداني الذي يؤلف بين القبم والجديد» وفيه 
المعجم التقليدي وبناء العبارة المثوازن في الشطرين » كما في قوله « تعسفت فيك الليل 
. والريحج صرصرء وخضت اليك الموج والنهر ثائر »وتذييلها بجمل تؤكد معناهاء كما في. 
قوله « .. أَالقی طفولتي » ويسعدني يوم من العمر آخر . فيهداً قلي » وهو مفان حائر ». . 
فإذا جاء إلى التعبير عن حلمه بالموت نرى العبارة قد توترت وزادت رصانتها عما كانت ... 
غلاق القصيدة النابةء يري أنه وخم الألفاط ها أو عا غاا 4ا لر رال 
والبنفسي والخرير . وحسبنا أن نقارن بين قوله هنا « أموت قرير ألعين فيك منمًّما¿ :.. 
وقوله هناك « قد كنت أرجو أن تكون نايتي .. قي ظل هذا السور حيّث أراك »» . 
وقوله هنا « خدرني نفح من الرج عاطر » وقوله هناك ء ویکون خر ما يدو مسمعي ‏ . . 
زرزورك أهمتاف فوق ذراك » لنلمس الفزق بين التقرير والتأكيد الرصين في عبارات . 
هذه الأ بيات الأ خيرة » والتمني المادىء الحالم في عبارات القصيدة السابقة . ولل ذلك 1 
الفرق یزداد وضوحاً لو تز هنا تة ا « ولتکن ا عيني ي الربی 
) والخاضر ». 
eT E‏ بثك المشاهد الوأدعة وتعبيره عنها الفاظه و الى : 
تنداخل فيها مدركات الجواس وتوحي بالاستغراق فى الخبال والاً حلام الناعمةء في غير 
. القصيدة السابقة » كقوله مثلا : 


TVA 


E E (‏ معو شي ق و 
مقمر الصمت سرمدي الخيال 
نعست روحي اکال ك تة نشوی 
a a‏ 
وقوله : 2 


فاوح الجرح في همود الذهول 
درق اال شب ها 
من زهور في شاط ىء هول 


ألا المغيم E EE‏ 
° وال اء ء المعطر الشفقي 
و الأشجار ؛ بحام فيها i‏ 
ج الأريج الجتح ا 
والخرير البنضجي يفني 
فی سراه ہا الفدير اي 
ا قد رأيتما. ف خیالی 


+k کا‎ Kk 

' ج اسماعيل من طبيعة القصيدة الرومانسية التي تتآلف فيها الألقاظ‎ ET 
لترسم ا عأطفة غائة » في قصدة بديعة › قر ېدو لاون وهلة به عل بالشکل‎ 
الموقع والقافية » كتلك القصائد التي أخذنا عليها من قبل عنايتها الرائدة بالشکل . لکا‎ 


دا | تدبرنا بناء ها ؤضؤرها - نرى فيها تماسكاً خفياً بين العبارات والصور يقوم على 
مجموعة من الألفاظ سد عبها | جو القضيدة . فالشاعر ينحدث عن « غريقة › سأبحة بفتنتها 


ت 


المقتولة على أً كقان الموج »: وقد سمنى قصيدته «العذراء الشهدة > فکان طبيعباً ‏ 
)١(‏ أغاني الكوخ . 


T4 


أن يستدعي هذا « التصور » طائفة من الألفاظل بعضها يعبر .عن معاني الطهر › والعفة. 
والشهادة » وبعضها يتحدث عن الاء » مهد الاساة» وا توحي بالفموض والاسرار 
موحية بجو فاجع لكنه خافيٍ يشفا من وراء ستار. وما دامت الصورة تتألف من هذه 
العناصر العديدة فإن الألغاظ تتداخل فيها ولا تزد حم حتى تصبح صوراً لفظية فى المحل 
الأول ءل تطل: متا غاا من مقومات الصورة لا تقصد لذاتما . وليس في القصيدة 
حديث عن طبيعة الفاجىة ولا إلحاح على معان خلقية أو اجتاعية أو قَدرية متصلة ہا » 
ولا وصف مادي مفصل للغريقة > بل يكتفي الشاعر من ذلك بلمحات تتحرّل فها السمة 
الادية إلى معنى نسي جسم للفاجعة » وكأن تلك الغريقة قد أصبحت عند الشاعر رمزاً 
لأسرار الحياة المستغلقة يتزج فيه « الحم بالوهم » كما يعبر الشاعر في إحدى مقطوعات 
القصيدة. لذلك يستحيل جسد الغريقة منذ بداية القصيدة إلى وجود رمزي مطلق 


فيكون على سطح الماء « لحناً بلا ناء وموجة خافقة وأنشودة لجة وحلماً غافياً ورَبداً 


طافياً سري في مائج الغيب» مغلف السر كخطوة الصوفى »: 


زاحت بلا رورق 


اى ا راء 
في مائج الغيب: 
ا في سورة القلب . 


E 


طافت ا الأنْواء 


سري إلى سيف .. 


كخطرة الصوقي ٠‏ 


ات ا 


ا 


لو تقحل الرهر 


ا 


ل تفن ندال ك 
IBE ES‏ 


مكل الراح 


8 عن ستر وضاح 
a A“‏ 1 
.. منثورة الشعرٍ . 


(۱) عصر الزرع : نبتت أكمام اة 


ا 
> هزات بالوت .. 
O EE‏ 
به كال ت ااافا 
A‏ 
> وقبرها لا قير 
ول او ا 
شهوان ك الطي ف 
ا ج ل 
يلهو ن االو 


آنشودةٌ ال م 


ا حو د ن ق ذعر اما في الج 
E‏ ا رفت عل طيرك 
TT EE EE E‏ من > ل فضي .. مسازال في فكرك! 
احا وجا ن حون ار جاء ا 
و الدنيا.. طيف-سا من النور.. هفاليفديك 
EE E‏ وتي .. سر في جمى الحسن :. ودا بجدافك 
واصدح ببهوت .. من ناغم اللحن.. دی بزفزافسك 
وأنت يا تلمه.. إن طت في الفجر.. بالراقد المافي 
فطتّرى لشه.. من شق الرَهْرٍ .. للمَفرق الفاني 
و I EE TRE ET‏ 
اک ل وا و د ی و ات ال 
ذاوية الريم .. كالم الناعس.. في خاطر اليل 
تج في وهمي .. من جوها المهامس.. روائ الول . 


فيكف فكزي .. يا فتنة القيشارٌ.. طيفاً سبى الخاطر 
ينساب ف شعرى .. مسشغلق الأسرار.. كهمسة الساحر! 


ولا ندندو الأشطار القصيرة وقوافيها غل تلك الصور الآسية المسابةء ا هي 


في الحقيقة اجزاء متصلة ف عبارة واحدة يتضمنها البيتة الكامل » وكأن القافية ليست . 


SS hS ll SS 
0 ۰ : لاق قوله‎ 
e راتا رور :> شاب فالا‎ 
فإن قوله « بلا زورق » يکن أن يغد « اعتراضاً » بین قوله «راحت » وقوله‎ 
N اوكاتنا نتطيع أن‎ ET 
في البيت الثاني « اعتراضاً » بین‎ » RS « موجة » . وكذلك نستطيع أن نعد قوله‎ 
قوله دفي صمتها تخفق » وقوله « أنشودة الاء » وكأن ا‎ 
.» مکن أ ن يكون «ني صمتها تخفق أنشودة اللجة لحناً بلا ناء‎ 
وو في لأبيات متصلة السياق كأا جلة واحدة مركبة لا يفصل بين أجزائها‎ 
إلا هته التكتات + قول لانت“ ق أقكري » يا فتنة القيثار » طيف ا‎ 


TA? 


وقوله « ذاوية الرسم » كالح الناعس » في خاطر الليل ». كما تبدو الصورة متدة في أكثر 
من بيت ؛ كقوله : « خصلاتك السود منثورة الشعر يلهو با الموج » كأنها خود يندين في 
ذعر ما غيب الج » وقوله « ودارة بيضاء لماحة الومض رفت على طهرك › كأنبا روعاء 
. من حلم فضي ما زال في فكرك » وقوله أيضاً « ونت يا نسبة» إن طفت في الفجر 
بالراقد لاني » فطيري لثمة من شفة الزهر للمفرق الفاني ». 


e‏ الشاعر لقال ما مجمل معاني. الطهر والبراءة وینیر ا من الغموض 
واا سی » عرفت به کثیر من عبارات الشاعر وصوره في هذا الديوأن وغیره س اعمال 
الشغرة الا غرف . ولعل أبدع صوره اموحية امجسمة في هذه القصيدة تعبيره عن الخصلات 
السود ف ا اا 


E ASE EE E o oa aa ae 
ما ځجده ف بعص القصائد الوجدانية الي تکون فیها‎ ٤ المشاعر » الموحية بتلك الأجواء‎ 
الجمل الشعرية وممناها »لا خيوطاً ملتحمة ف و‎ E 


it N‏ صح التعبيرء ما نراه في قصيدة إيليا 
انو ماضي » المعروفة «المساء ». فعناصر e‏ فيها ليست مقصودة لذاتاً ولا )ا 
توحيه من خطرات نفسية ومشاعر وجدانية » بل هي ني اول القصيدة « تمهيد » للحديث 
a AE E E E‏ 
شف ا من حزن ا يتحدث الشاعر في المقطوعة الأولى عن السحب التي 
ترکض فی الفضاء ركض الخائفين » وعن الشمس الصفراء » والليل الساجي › فإنا س 
ذلك كله مسا سريعاً لينتهي إلى خطاب سَلمَّى فيسأها اذا تقكر وتحلم . لذا يبدو الربط 
بين الوجود الخار جي والباطي ت يعبر عما کان ينبغي أن يکون من صلة بين هذه 
الكاهد الطبيغية آي هن شاا أن شير القن :الأ حلام وأفكاز سلمى وأ لامها 
فقوله « لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد » يوحي بأن هذا الوجوم احا اقفن 
مع تلك الألوان التي ا أن تع 
هذا الوجوم. وذلك في قول : 


. الجداول ص۵61‎ (١( 


AT 


EI ETE PEE, 
٠(نيبجلا والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة‎ 
والبحر ساج صامت» فيه خشوع الزاهسدين‎ 
لکا اك جتاف ان ى ال فى الع‎ 
ملى.. اذا تحلتين؟‎ 
ثم نرى الحوار «المنطقي » الذي حتفي فيه دور الألفاظ وظلاها وإيجاء اتا لتبرز‎ 
الفكرة ألفالبة »> فى ختام ''تطوعة الثانية:‎ 
E ارا میت احلا الطفولة تختفي‎ 
أم بمرت عيناك أشباح الكهولة ف الغيوم؟‎ 
. م خفت أن يأتي الدجى ال جاني ولا تأي إلنجوم‎ 
أا اق ا ا‎ 
اال اي ا ك‎ 
) تنم يالى عليك!‎ 
فقوله «أنا لا أری .. إغا أطلاها » تعبير منطقي تفقد فيه الألفاط الوجدانية ما‎ 
رأ من شأن. عند الشعراء السابقينء‎ 
i ا‎ Ll الشاعر رسم المحال ا‎ E 
والمساء» فيصبح هذان الوقتان من أوقات النهار » ا لمحمّلان عند الوجدانيين بإيجاء ات‎ 
Cs شتی › > جرد رمزين للزمن » وإن وت الشاعر في الربط بين جمال الفتاة وإ‎ 
هذى اراج قكن مرسومة في مقلتب ك‎ 
فلقد رأيتك في الضحى وزا افق وجنتيك‎ 
لکن › و ق المساء وضعست راسك في يديك‎ 
وجلست »فی ك افر وفي النفس اكتشاب‎ 
EE اک کاب الت تاش‎ E 
و و ا ا ی‎ 


() سبق الرافعي إلى هذا التعبير في بعض ما قدمنا م من ناذج شعره . 


TAY 


وتظل عناصر الطبيعة عنده وسائل للإقناع المنطقي برغم ما يشيع فيها من إإاس ٠»‏ 

کما ني قوله: 

يخفي ابتسامات الصروب كاذمى المتوجّع - 
EEE E E E ET‏ 
وسماؤه وکواکړ هه 
K¥# KK ¥‏ 
ويسلك نزار قباني - وقد بدأ حياته الشعرية متأخراً عمّن درسنا من الشعراء - مسلك 
سابقیه من أستخدام معجم شعری نمثل ف حسشد من الألفاظ ذات الدلالات ا لحسبة 
المتشابكةء اموحبة - مع حسیتھا ۔ معان نفسمة غاعة غير حدودة. وهو ي هدا يښبه 
ګود حسن اساعیل إلى حد کبیر» وإن اختلفا في النظرة إلى اموضوع العاطفي وف ناء 
العبارة والصورة أالشعر ية والنشيهات وانجازات وف إيقاع القصدة بوجه عام . 


فالتجربة العاطفية عند غود O‏ 
معاناة أليمة وينطلق من خلا ما إلى مشاعر متباينة نحو الناس والطبيعة والحياة والکون . 
اوعبارته شديدة التوتر جهيرة الأٍيقاع في آغلث الاخان ومجازاته تنطوې على کشر من 
التجسم الجريء ٠‏ وأسلوبه واضح الرصاتة› س فيه روح التراث . أما نزار قباني 
فیستخدم فن الافاظ الدالة e‏ الجواس ارتا منطقاً وأ حمَتها إيقاعاً ويفرقها ‏ 
حیناً ويجمع بینها حيناً آخر» مستغنياً بها عمّا نجده عند مود حسن إسماعيل من صور 
مجازية مركبة متدة. وهو لا . یکاد يخرج عن نطاق التجربة العاطفية إلا نى افق وأحد 

تنل تمالا اء ا يعبر - من خلال إعجابه ببعض مظاهر الجمال وجنأصة في 
العيون - عن أشواقه إلى الرحيل نحو المطلتق والجهول . وهو يأخذ التجربة العاطفية 
مأخذاً يسيراً فيمزج الجد بالاستهانة والإدراك الحسي بالمشاعر الوجدانية » فلا تكاد 


تتوتر عبازته أو تعلو نبرته فوق ذلك الإيقاع المهموس الذي طبع أغلب شعره العاطفي . 


اومن ذلك المزيج اي ولي خا ا اوو زیی ر ری به وقلده کثیرون من 
بعد . 


RE والثان ألفاظ كثيرة تتصل بالإدراك البصري يدو‎ N 
) AE 


E ES GN SS ES O a 
اة و را الجن واا غار الها وار اة والاط خضل‎ 
بدركات الشم وجخاصة الطيوب والعطور ومشتقاتما ومراد فاتما وخرى تعب عن مقا‎ 
ا واا وا ك مر ات ا ران ن صر ادر مفردة حيناً ومركبة ينا‎ 
آخر على نحو ما شهدناه عند غيره من الوجداتيين خلال إإطاره:القني الخاص . وقد عبّر‎ 
الشاعر تعبيراً جيلاً عن هذه السمات الفنيّة في أبيات من ركصيدة قدّم بها ديوانه الأول‎ 

فقال) : 


أنا لبلادي.. لنجماتها ٠‏ لفياها للقڌى ٬للتدى‏ 
سفحت قوارير لوي مورا على وطني الأخضر المفشسدى 
۰ يلت حتى جعلت العطور ری . . وشم اهتزاز المّدى 
ولعلا ذا ارفا بعض ناذج من استخدام الشاعر لتلك العناصر الفنية أن 
ندرك سر ما يوحي به شعره في صورته المتتكاملة من ذلك النغم الواحد الشجي الرقيق 
الذي غرف به » ذاكرين _ ونحن نحلل القصيدة إلى عناصرها الأولى - مخاوف الشاعر من 
هذا المتنيم وشكه في جدوى تحليل النص الشعري وتضسيره وتقويه » إذ يقول في مقدمة 
ديوانه : « وني الفن» كما في الطبيعة» وفي القصيدة كما في الوردة وكما في اللوحةِ 
البارعة» يجب ألا نعمد إلى تقطيع القصيدة» هذا الشريط الباهر الندي من المعاي . 
والأصباغ والصور والدندنة المنغومة. حرام أن غزق القصيدة لنحصي « كمية ¢ ا لمعاني 
التي تنضم عليها» ونحصر عدد تفاعيلها وخقي زحافاتها ونقف علن «لون » بجرها. . 
فالقمر» هذا الينبوع المفضض الذي يذ على الكون جدائل البأسمين؛ يجحدث لك ولكل 
إنسان lli CE‏ 
تعرف عن هذا «الجميل » أكثر من أنه قمر . 
ولو اتفق أن أوضح لك فلكي سر ألقمر وأ جواءه وجباله ا و e‏ 
وأدار لك الحديث عن معادنه ودرجة حرارته وزظو تة إذن لأشفقت على قلبك › 
وأسدلت ستارتك.. إذن» فلنقراً القصيدة كما ننظر إلى القعر و E,‏ 


۰ واستغراق «. 


. ٠١ص الأعبال الكاملة‎ )١( 


TAO 


ولسنا ننكر ما لقراءة الشعر بطفولة وعفوية واستغراق من متعة» لكنها مع ذلك 
تظل متعة نأاقصة لا تنفذ إلى كنه النص الشعري وتفطن إلى كل ما فيه من خصب 
ومستويات وما قد يكون فيه من رمز وإيحاء . وتشبيه النص الشعري بالوردة حيناً 
وبالقمر حيناً آخر اسلوب مألوف لدينا في الجدل إذ ننقل القضية من مستوى خاص إلى 
مستوى ختلف ظانين أنا بذلك قد انتهينا إلى حل القضية . فالوردة والقمر على جماطما 
وأثرهما العميق في الوجدان غير الشعر الذي يقوم على عناصرإ[نسانية »من لفة ذات. 
دلالات وإيحاءات وتجربة متصلة بوجدان الشاعر وفكره وحياته ومجتمعه ».وموسيقى ذات 
قدرة على ابتعاث كثير من المشاعر والخواطرء وأرَمتة تتراوح بين الاضي والحاضر 
وتستشرف المستقبل . إنه ‏ فما يتصل بنفسالاإنسان وفكره -« كائن » أكثرحيأة وتركبا 
من الوردة والقمر . ولو كانت قراءة الشعر على هذ النحو من العفوية التي يدعو إليهأ 
الشاعر لاستوى الناس جيعاً نىي تذوق.الشعر كما يستوون - في الأغلب - إذ يعجبون 
بالوردة والقمر ولسنا نستطيع في هذا ا لجال .أن نتفتق مع الشاعر في قوله » ألسنا نتقبل 
اکر اشا التي تحيط بنا دون مناقشة؟ فالروائح والألوان والأصوات التي يسبح 
كياننا فيهاء تبعث اللفة فينا دون أن نعرف شيئًاً عن مادا وتركيبها» وهل تشر 
ا من فتنتها إذا جهلنا تاريخ حياتها؟ ». فشتان بين هذا الإدراك الحسي 
اجرد وما يثيره الشعر والفن من مشاعر وما قد يحمل من رسالة. 


ونحن حين نحلل النص الشعري ونردّه إلى عناصره الأولى نعيد تركيبه مر أخرى» 
وهو بعد ما زال ماثلا أمامنا في صورته المتكاملة لنعيد النظر فيه على .ضوء الدراسة . 
واتخلل فونه وة أك دكا ووعا من نوفا ااه لل الول فل افر 
النص الشعري كأمر الوردة التي «حين تفكر في هذا الم يوْماً فتشق هذه اللفائف 
المعطورة وتديح. هذه الأوراق ا > لتمدٌ أنفك فى هذا إلوعاء الان نيت الذي يفرز لك 
العطر ويعصر لك قلبه لوناًء حين تدور في رسك هه الفكرة الجرمةء لا یبقی عل 
راحتك غير جثان الجمال » وجنازة العطر ا . 

۴ ب الشاعر - كما أشرنا بعض ألفاظ معجمه الشعري مفردة أحياناً ومزكبة 
اانا آخری . ومن أكثر ألفاظه ترددا في قصائده « النجم والنجمة والنجوم » ولا تکاد 
تخلو قصيدة في ديوانيه الأولين من ذكر لما ا قوله : 


. مقدمة الديوان صه‎ )١( 


TA“ 


اث نان ات رة 
ولا اصياح هرور حت تافذي 
ات کا ي 


وكذلك يکثر تردد الورد مفرداً أحياتاً أو 


ك و 
ت نشرد ت اري شذی 
ز رت اا وردة 
نحن من طرز المساء نجوما 
ا 


ومن ألفاظ الألوان قوله: 


E‏ بالياسسين 


تستحي» فاالورد في | 


a 
وني جوار سريري يرتي الأفسق‎ 
وللتطلع ري ماله عى‎ 
EES N 
ي و و‎ 
ووعسدنا فيبتخدع الكوكسب‎ 
قلعتها من أفقي » فاطلي‎ 
| و‎ 
ونخصی م ااانکر‎ 


مقترناً بالطيب في بعض الأ حيان ؛ كقوله : 
ا ا 
3 ۰ 
ا ا 
فب انفلات شال 


ول | عمر وردة أو نک اد 1 


۰ TT ا‎ 


قالت رام ان یکون لنا 


3 EE RENE 


- مقعدي غيمة قط على الشرق 
ياشعرهاعلى يدي 
ا هنا وخدي على 
کسرت جرار اللون . 
برافىء ا 


لر 
.. موعدنا 


FAY 


وبثغري هني القواني الجياد 


ف ال تحت E‏ الشرق 
وعلى سنوز المغرب الررق 


دا ر ا فاد 
ج وار ق فى 
خضراء بين الفم مزروعة 
SE REE‏ 
ريا بأ ردا يا رة الطبب 
يامريض | يوط ...يا أصفرا همس 
من درن زاك ٠:.‏ شلال لون 


کالضو من ترف ومن ذوق 
غر . يتر اور 
في خساطر العبيرلم تخطر 
ى ل غر ا زی 
- وصبّحت بالرضا يا ردام 


ومن ألفاظ العطر وصوره مفردة أو مركبة قوله: 


من قصة تدؤر بين 
ومن ذا و ا 
- في غيمة وردية بيتنا 
يسوقنا العطر كما يشتهي 
2 الى انت اق أزرق 
E E E‏ 
- جئت قبل العبير . قبل العصافير 
وتلك بضعة أزرار . 


تعانشت عند شباکي ... فيا فر حي! 
- ومطلي لعغبك سا تن 


وأنت لي ... ما العطر للوردة ' 


٠‏ - في غرف الفجر يجري شذانا 
- سنبقى .:. وحين 'يعود الزبيع 
TS‏ 


بمرافىء الفيروز رحلتنا 


ال و ا 


تدفقي شلال عظر والعبى . 


ومن صور الخصب والعطاء قوله: 


TAR 


وأفقي تحر وام 
0 


- ا 


ET EEE‏ اا ل 


e 


اد 


على جداري فبيتي کله عب 
غدآشسږالربی‌بالورد .. .والطرق 
العصفور عند الجدول المعشب 
وتكن ف ا لجو ات اشا 


يعود اتا اورا 


مع الورد ر اا ا 
بوي ستور ال مغرب الرّرق 


ورديّة عطرية المخنسقى 
جل و لفرت المكره 


E: OR ۶‏ و 
تورع الهير على الدنيا 
- وتقولین: لي اجيءَ مع الضوء 
انا ملقى على بساط بریي 
کن عن طرر آلا ا 


وكرزنا على الجبال الدوالي 


قاری ف ادى فة رر 
وتلوحين دة تعصر الرزق 
فإذا منزلي مساكسب ورد 
- مرّى بجوع بيادري کرمسا 


. - ندوس فتمشي الطريق غلال 


بعال و الرعاة الشيوخٍ 


للشرق ا ت ا 
E E E‏ 
E E ETE‏ 
حولي الصحو والمدى والحصاد 
ولنا عمروردة.. 2 تاه 
فإذا الأرض تجتنا عاد 
يضح الخر طينك اراد 
- فيجري الندى ا العباد 
وبثغري هذى القوافي الجياد 
| وتقطري سحبا على فقي 
وتن الا اا 
وتبكي العصافيز أصحابنا 


ويندر أن يستقصي الشاعر صورة مفردة خلال لفظ من هذه الألفاظط أو یرکب منه 
غاز عند الت عناصره من مشتقاته أو إيحائه» بل يبني صورته ۔ في الأغلب - من 
٠‏ تعاقب هذه الألفاظ الدالة على مد رکات الما اقا « بسیطاً قازت TT‏ 
٠‏ في يحائها على اختلاف طبيعتها أفتشيع في القصيدة جوا من ادر اللطيف والموسيقى 
الحخفيفة والجمال البادي على السطح . ولعل إحساس الشاعر بهذه السمات في شعره كان من 
وراء ربطه بين طبيعة الشعر وأثره في النفس وطبيعة الوردة والقر وآثرهما. فحين 
يثير الشاعر إلى معنى الخصب - مثلاً - لا يستغرق هذا المعنى في صور مركبة للعطاء » بل 
« يعدّد » بعض مظاهر العطاء التي تتيح له أن يسوق شيئاً من تلك الألفاظ التي يولم 
بترداد ها » فإذا قال : 


وزع ابر EES‏ 


أنه ب اکر القضافر ا وا ووو 


ا ا 


ء 


٠‏ للعصفور ن 


يسني لدينا ا 


EG E 


ووردن امت لح 


_ ى 2 2 2 
ل الف الل ب 


۳A۹ 


ونستطيع أن ر N E RT‏ 
TT‏ غاا أو اا الک غر کن ی دة 
آلا يات الي | ستشهد تا ردعضهاً مفردهة عن قبل : 


وتقولين لي : ايء مح الخوم 
ا 
اجتت قبل ا قبل الاق 
مقعدی غيمة ل على الشرق 
ايى خلف المسافات 
وتأخرت ... هل أعاقك 

ام سیت آلکان حت 
TT‏ 


EE FE ETS 
حولي الصحو والمدى والحصاد‎ 
فلاظل في قميصي ا حتشاد‎ - 
وأفقي تحرر وام داد‎ - 
برعمت من مزوره الماد‎ 


كوم الزهر آم هم الحشاد 


لارو و ال ےه 
ولا عمر وردة أو نک اد 


ورکزنا على الجبال الدوالي فاا الأرض تجتنا أعياد 


ومن تتابع هذه الألفاظ ذات الإمجاء الوجدافي وا الموسيقي یکتسب سر 
الشاعر تلك الموسيقى ال الي غرف ا ولك لاا «المترف » الذي يشيع في 
وره وقد کان قاع فضل الريادة في هذا اللون من الشعر الذي يتزج فيه الخس 
بالوجدان ٤‏ اوت عصري رقیق › > قبل ا ينهي ف اعيا الأخيرة إلى صور ج 
خالصة باعدت بيه وبين « الاتحاه الوجداني « الذي ددر سه . 


۰ 


(e)‏ الصورة الشعرية 
وکان لا بد وقد 2 نظام القصيدة ومعجمها على النحو الذي وا تتغار 
طبيعة الصورة الشعرية ومقومات تكوينها . فالصورة في الشعر هي « الشكل القني » الذي 
تتخذه الألغاظ لارا ند ان ينظمها الشاعر فى سياق بيان خاص ليعبر عن جڃائب 
من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة » مستخدماً طاقات اللغة وإإمكاناتها. في 
الدلالة والتركيب والاريقاع والحقيقة والجاز والترادف والتضاد » والمقابلة.والتجاشس ` 
وغيرها من وسائل التعبير الفني . والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى الى يصوغ 
منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية » لذلك يتصل المحديث عن الصورة٠'‏ 
الشعرية ببتاء العبارة وببعض ما سبق أن ذكرناه عن المعجم الشعري » وإن تناولت 
دراسة الصورة عناصر متكاملة غير مفردة. 
ويلاحظ الدارس في هذا الجال أن الشعر العربي:- مهما يوغل في التجديد - يظل 
ا فل وا ببعض المظاهر الفنية في تراث الشعر العربي القدم . ومع أن الشعر 
الوجداني في هذه المرجلة قد تحقق له وضع عصري متميز» فإن كثيراً من سمات الشعر 
القديم ظلت تبدو فيه عند هذا الشاعر أو ذاك وفي قصيدة أو أخرى › بصورة ملموسة ٠‏ 
أحياناً أو خفيّة في أحيان أخرى. ذلك لأن الشعر العربي لم ير بدورات متعاقبة من 
التطور - كما حدث مثلا للشعر الأوروبي منذ عضر النهضة ‏ بل ظل كأنه خيط متصل ٠‏ 
على مر العصور قد تضعف قواه أو تزذاد »> وقد تزهو ألوانه أو تشحب» لكن طرفه ' 
الأخير يبقى: مرتبطاً اه اول غل قش الد الأوروني الذي لا تکاد ترتبط 
مرحلة فيه إلا بتراث المرحلة السابقة . 
لذا يلاخظ الدارس كثيراً من المفارقات في الشعر العربي الحديث بين العصرية ‏ 
الغالبة » وبعض السمات التقليذية ي درجع إلى العصر e‏ آحيااً أ إلى 
الأموي أو الجاهلي أحباناً أخرئ 
ومع بعد العهد بالشعر ااهل واختلاف ظروف 0 بينه وبين الشعر في 
لضو التي تلتهء فقد ظل له سلطان عجيب على الشعر العرني القديم وال حديث» حى 
.لنجد :بعض آثاره بأقية في الشعر ا لر آخر مراحل التطور في الشعر العرنى المعاصر . 
ولا بد .لدارس الشعر العربي الحديث أن يتجاوز عن بعض الألفاظ والعبازات 
والتشبيهات والجازات التي تستدعيها هذه الصلة المستمرة بين طرفي القدم وال جديدء 
والتي يستخدمهاأ التاعر كايا #ركا ‏ ف بناء العبأارة وتحقيق ق 
بعض البحور الطويلة > كالبسبط والطويل» إذا إ 2 فيها القافية . 
٩‏ ۳۹ 


وقد كانت الإبل والمطايا والصحراء - مثلا- مصدرا لكثير من التشبيهات والجازات 
والصور في الشعر ال جاهلي م في العصرين الأموي والعباسي › > على اختلاف فى الدرجة 
E‏ . وكان الظن أن تختفي E CT‏ 
O A DT O‏ الق اا ج ج ا عل لاقل وب 
ذلك ما زلنا نجدها أحياناً في ثنايا بعض صور شعرنا الحديث » دون أن يفطن الشاعرإإلى 
ما بينها وبين روح «المحداثة » الغالبة على شعره aS‏ 
حرجا . ومن هذا القبيل قول إيليا « أبو ماضي » من قصيدة عن « الغراشة المحتضرة » 
في دیوانه «الخمائل »: 
ا مجاري الاء نائة 
انه اعا ا 
فكلما سمعت أذناك ساقية 
حت حثشت للفح من شوق ملااك 
وقوله في الذنوان نفسه : 
. وديي الذي اختار لديز لنفسه 
ونا حت باااخان الفد رة واا آحلا! 
تجيء إليه الطير عطشي فترتوي 
وإن وردته الإبل لم يزجرالإبلا 


وقوله في ديوان «الجداول »: 
وکان اللبل قد أزمع 
و وا ےه 
E E E E ET‏ 


مها بنضسي خف الا حو ار ان 
آ ا اا و ن ال ع ار اغ رن 
غير أني لم يزل ضرعي لمري واحتلاب 
م أب كل الذي عندي؛ ولم يفرغ وطابي 


۳۹۲ 


A NEN ESE EE 
رات اساري في قود ل‎ 
بين دي ذي مره يبسمون.‎ 
E يسو قهم‎ 
: _ ف بطش جاو یر مون‎ 


إن ضع في الأغلال متمم طلي ” 
اک الصوت الذي يرهفى 


وإن هوى للارض منهم جريح 
أنبضه في قيده ير سف 


وقوله مشيرا هذه المرة إلى الآرام - على سبيل الجاز ۔ لا إلى الاإبل : 


وادی اغشوی ا ا دف 
NC‏ 
وله أيشا مشر إل الاين الموين ناكرا 
مجوبون آفاق الحياة ا 
۰ زف خت بيد شرد ا العوأاصسف 
طرائد في صحراءَ› لا نبع واحة 
يرق › ولا دان من الظ سل وارف 


5 قول ا ٤‏ «أغاني الدرويش « 


جلست بقرب ET‏ إو د كرات 
وأطوي بي دأحلام كبّت فيمامطايساك 
ومن هذه «الركائز » التقليدية التي يعتمد عليها هؤلاء الشعراء في إقامة العبارة 
وبناء البيت طائفة من التشبيهات فقدت ‏ لطول الاستعمال على مر العصور - طبيعة 
التشبيه وقدرته وأصبحت أقرب إلى التعبير المرسل الذي ی عل ا ت 
ورا ا ا فالات الا قدرة التاغر ءا الا شکار أ فا 
تصيب صوره وعباراته المبتكرة بشيء من الاختلاط والاضطراب الت اة 
a‏ » وألاأنغاط التعبيرية اموروثة تجني على مواهب شراتنا الحدثين وتجعل 


۳4۴ 


بعض شعرهم خليطا غير متسق من القديم. والجديد. 
ومن تلك التشبيهات التقليدية التي يصوغها الشعراء في عبارات ختلفة لكنها تظل 
ف ا e‏ فىهأ› قول ا حسن إسماعيل > برعم أنه من 
أسري > ويسري الشوق بين جوانجي 
كالنارف الذاوي من الأعثاب 
ئ إلى « حاملة الجرة » في ديوانه الأول « أغاني الكوخ »: 
ES E ET‏ 
جما مه تفزع من بساشق 
وقوله في الديوان نفسه» من قصيدة أسماها « خوأطر المساء فى القرية »: 


ووجنة الشمس حنن تبدو 
بشاطىء الف ق احتراق 
کا اف هان ) 
مرارة العشق في الفراق 
ومله قول إبراهم ناجي ف دیوانه « لپا القاهرة » 
3 افيه بالحنن کما غت 
ب على فرع غصنها الورقاة 
وقول [يلي ا ماضي « ف « الجداول ٠ dK‏ 8 
وك الحقول ا وأرجها 
والماء حولك فضهة ق 
والشمس E‏ 


TEES Cy 
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E E E 
کو اة مولة ن زعزع‎ ۰ 


E E O E 
المشاعر الوجدانيةء لكنهم اسرفوا في استعماها حى أصبحت في حك تلك التشبيهات‎ 
القدية. ومن أبرز تلك الرموز صورة الزورق الذي تتقاذ فه العوآصف والأمواج في حار‎ 
٠» بعيدة الثطآن . ومنها قول إبراهم ناجي في دیواته « ورا الغمام‎ 

ا الوادت و ا 

دقى ست ركنا المقادير الخفية والقسم 

خر وا رى الفداة اى صر ترط 


وقول إيلا وا ماضي » في «الجداول » ا إلى الزمن: 
اتا کالزورق فة وهو حر ل غ ك 
وقوله: 2 


e e Î 
SS 
٠ كفن لين مارا‎ 
تجري في جر الطا ت ات‎ ۰ 
.ولا نرید بعرض هذه الأنغاط أن تنفي . صفة الحداثة والتجديد عن . شعر لاء‎ 
1 بم قد استطاعوا أن يحققوا في شعرهم تزا غصرياً ملحوظاً » وإغا‎ aN 
نريد أن نبين أن الدارس لصو ر خولاء الشعراء ينبغي أن يفطن إلى طبيعة هذه | الأنغاط‎ 
ويغدّها ألواناً من القول المرسل أو العبارات المؤكدة حى لا يختلط عليه الأمر ني ل‎ 
الجديد من الجاز. والتشبيه فى هذه الصوز.‎ 
وهناك سبة اتفسبة أو وجدانية غالبة تنيع نها كثير من امظاهر الفنية في شعر‎ 
هؤلاء الشعراء » هي حدَّة إإحساسهم وغ و اراز هذا الا حساس الماد بأقصى ما‎ 
مك تن ,الان والاكد. اوتحتق هذا القاكيت بنا ا الشعرية في الا بيات‎ 
المتتابعة على نط لغوي وبياني واحد» مع خلاف س وريا تضمنت العبارات المتشاة‎ 


۴4٥0 


بعض الجاز أو الألفاظ الوجداتية الحديثة » لكن منطلقها يظل هذا البتاء اللغوي الذي 
هد ا خا غل الا ار ا ا النفي مع نسق خاص للعبارة في أوضاع 
أفعا طا وأ حوالما وصفاتا وإضافاتها وغير ذلك من عناصر بناء الجملة. 

وتحد هذه الأنغاط بدورها من قدرة الشاعر على ابتداع صور خيالية جديدة وإقامة 
علاقات مستحدثة بين الأشياء > وتجسم للمعنويات وعناصر الطبيعة غير الحية» وكأن 
الشاعر يقنع ببراعته في « تركيب » تلك الأبنية المتشامة المتتابعة . وقد يودي اعتاد ٠‏ 
الشاعر على صيغ الاستفهام والتعجب والتساؤل والنفي إلى علو النبرة وصخب الاٍيقاع . 

ومن ناذج هذا المنهج قول على مود طه في ديوانه «اللاح التائه »: 


ی 

e 
يا نار» ماللنار بين جوانجي‎ 

يا نور» أین النور ملء جفون ! 


ولعلا زلا حل أن البيتين. يتضمنان - إلى جاٽب ألندأء والاستفهام و بناء العبارات 
SE‏ من المقابلة الألوفة فى شر هؤلاء الشعراء » كمقابلته بين الصبح والليل ' 
والشمس والنجم والنار والنور. 


ومنه قوله ی الدیوان نفسه: 


e › الوادي‎ dek 
في جهشة المحسب الفيور‎ E 
یا رمال الكثبان » تنقش فيها الريح‎ 
الفرور‎ EEE 
يا خفاف الأمواج » تحلم بالإيناس‎ 
افير‎ RN EE 
يا نسم الشمال » يبعت بالرغو س‎ 
يفو على الرّثاش النشير‎ ِ 


۳۹3٦1 


فقد بني الشاعر كل بيت من أبياته الأربعة على صيغة نداء تتلوها جملة فة حا(”2 
مركبّة . ونلاحظ في الأبيات.ما أشرنا اليه من استعانة الساعر ببعض الجازات اليسيرة 
ليؤكد الجو النضي. للصورة الشغرية . 


ومنه قول عمر أبو ريشة: E‏ 


ایی E‏ طلا 
یاو و اا ان 

ای وا کی ار 
ول اجا مق ان 

e 
E EE E 

و ا 
ا حت له رکا 


و قول راهم ناجي» ف القأهرة «: 


E‏ فکیف. ت رکقني 
) بهذا الظلام المطبق الجهم استهدى؟ 

بوردك استسقی » فکیف ترکتني 
ا هذي الفياني الم والكثب:الجرد؟ 

بف أستشفي ؛ > فكیف اترکتني 
ا يبق غير العظم والروح والجلد؟ 

وهي ااا ر رض قي 
وهذي المنايا ا تختال في فودي! 


ونلاحظ إلى جانب السياق اللغوي المكرر اعتاد الشاعر على شيء من الجانسة في قوله . 
« استهدي » کک استشفى » وتكراره لسواله في صيغة واحدة «ذ فکیف ترکتني » Ck‏ 
E‏ ما أشرنا إليه من سلطان القديم في قوله « ول ا والجلد a‏ 
ا ل الخ ع ق وت الا ) 
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ومنه قوله في القصيدة نفسها: 


طواه الطوّي سی ا مریره 
فما فيه إلا والروح والجلد 


وكنست إذا 'شاكيتخفقفت ملي 

فهان الذي ألقاه قي العيش من جهدِ 
وکنت إذا اہار النتاء زف 

فلم تكن الأيام تقوى على هدي 
وكنت إذاأ E‏ لَب صرختي 

فوا أسفاء ك بيننا اليوم من سَدّ! 


ومن تكرار تلك الضيغ قول جود حسن اسماعيل في « أغاني الكوخ »: 


... ونہلت۔ أعذب ما نہلت - روائماً 
ال راداب 
طوّافة بالزهر »> تنشق عطره ‏ . 
وتحيله في الطرس هس رباب 
ا بالطهر» حسب رجه 
من نفحسة الأملاك والأرباب 
سا ضنني متصوْف 
بين الضلوع » وهي لطول غيشاب 
نواحة... لولا أمان e‏ 


وقد بنى الشاعر بيثيه » الثاني والثالث» على نستق مكرر »م بيتيه الرأبع والخامس 
٠‏ على نىق تی آخر بینهماء ون ظلت ار ف جلتيا اا 


بالطهر « ا اة الاه اة ف e‏ الأ بيات الأربعة. 
وهنه ایشا قوله › معتمداً على تثابع الا ستقهام : 
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ما فة الل اوري الضحى 

إن قاح زهر عبيرك الوٹاب! 
ا خط رة لر اف قل ناا“ 

إن تاه عطفك من هوى i‏ 
ما السحر؟ ما تيّاره الخافي» ل ا 
GB TE‏ 

أشرقت في دل وفى تلماب! 

ومنه قول الشاي من تصيدة بعنوان إلى قلي التائه »: 


ا لر ت“ 


ا لافافك يا قلسي سودا ۔حالكکات 
ولاورادك ر ا الشوق ا N EEE‏ 


ما لر مارت لا دو را ات 
n‏ تارك ل١‏ تن : ER‏ إلا شا کات « 
لاا ا د ا ا 


و قوله من قصدة بعنوان « قلت للشعر « 


فيك ماي جوانجي من حنين 
أبدي إلى صممم الوجود 
فيك ماف خواطری من بكاء 
) ا وراش و هة 

فيك ماني مشاعري من وجوم ٠‏ 

اى ومن زوز عھی 0 
فيك مان عوالمي من ظلام 
٠‏ سرمددي» ومن صباح ولد 
فيك ماق عوالمي من نجوم 

- ضصاحكات خلق الغمام الشرود 


ا اک 


۳4۹ 


فيك مان عوالمي من ضباب 
وسراب ويقظ ةة وهجود 


وشجسون وج ةة وجمود 


وقد استخذم الشاعر في هذه الصورة التي رسمها لقلبه ما ألفنا لديه من ألفاظ 
رومانسية محشودة يوحي بعضها بالتاثل وبعضها بالتضاد » ناظماً هذه الألفاظ في تركيب 
لغوي مكرر في صدوز الأبيات جميعاًء جاعلا من أعجازها صفات أو أحوالا أو 
معطوفات وة الاو الا خان . وني الأبيات شيء من مجانسة أو إيقاع متشابه ي 
قوله « من ضباب وسراب » من سلام وابتسام » من حنین وشجون ». 
) وقد تتخذ هذه الأنغاط اللغوية صورة تشبيهات متتابعة كا لوف في بعض الشعر 
القدم » وإن أصبحت التشبيهات - في 'صياغتها على الأقل ‏ أكثر عصرية والتصاتً 
بالوجدان » غير أن الشاعر يستغني بتتابعها عن التمهل عند تشبيه بعينه ليبني منه صورة : 
رولك وله ت هي الأخرى على خیال و الشعرأء واتجهت بشعرهم ` 
اها لفظا أو بطحياً في بعض الا حيان » وإن وق بعضهم اانا قي رسم صورة 
وجدانية متكاملة العناصر. ‏ 


٠‏ ومن ناذج تلك التشبيهات السريعة المتتابعة قول ك 
کا في روض السموات وردة 
كان سناها عطرك الشات 
کا خد السنوات دمعة 
همست في عيون باکيات تحرج 
كأنك طاوویںس فل > اما : 
نجوم الدجى ورق حوالّيك تهزج ' 
انك مزمار من العرش صافر 
کان صداه نورك المتبلج 
ES‏ 


ولا فی ماق هاه الات سن حاط ين الآ جرا اة رق جا نن 
دلالة ال ارف بعبدة عنها أو مناقضة ها » وهي في جملتها نقدم صورة مهنرة مثنافرة : 
ONE‏ 


ومنها قول إبراهم العريض في ديوانه « شموع » مشيرا إل حموت حبيب : 


هو کالروح » في ضلوعي منه 


- يزهو في قلي المحرور 
هو کالنجم» ما تصورت إلا 
أنه في السماء ت سمیری . 
هو دنا من الشعور لق 
) يالدنيا ا - من شعور! 


ونلاحظا ان الشاعز ينمك ف ا عل طائفة ئفة من الألفاظ المغردة کات الدلالة 
a Se SS‏ » ثم يزيد من طبيعة تلك الألفاظ. ) 


ومنهاً قوله u‏ ف الدیوان ذ تسةه : 


وردة أنست› E‏ ا 
ور يالطهرك» رفست جرة في خميلة الشعراء 
نجمة أنست» ياللحظك) إذ يعلن معنى المحقيقة الغراء ) 
حيّة نت يا لىحرك في الإغراء » إذ باستحياء 


ا قول ی الدين صابر من ` قصضدة بعنوان « حن 
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نسختني. روحك اهيا و 
وشدت بى في اللحارينب صلاة وغنا 
ثم نندت أفق الروح جللا وسنشا 
نت يا دنياي » من أنت؟ وآهاء من أًنا؟ 
انا فكر عاش ف طك خاسانيا 
آناطیف رف في وادپك معنی شاکیا 
أنا ناي.ذاب في قدسك لحنا شاديا 
أناروح طار في ا لحب فراشًا صاديا 
أنا هذاء مرة أخرى» فمن أن ت إذنْ؟ 
أنت من تسو وتستعملي على فكر الزمن 
أنت من طهّرت محرالی بأقباس الفتن 
نت من فجرت عودى في سماواتك فَن! 


٠‏ ويستخدم الشاعر في هذه المقطوعات - إلى جانب الصيغ المكررة المتراوحة بين 
السؤال المتعجب والتقرير المنطوي على الإجلال. طائفة من الألفاظ يصور با. بعض 
الوجدانيين قذأسة إلحب حى ليقترب من مشارف الصوفية› کالصلاۃ وإ ل لال الا 
والرفيف وال طياف والمحراب :والطهر . ر 

ومن يلك التشبيهات قول زيليا اق ماضی » ل ۳ &« 
اا ا دی ارف انين 
ع ٤‏ 
أناروض ل اذع كل عبيري وملا 
انما نجم لم يزق بعد جلباب الضباب 
آنا فجر م تتوج فض فضتي گل الرواي 
e‏ الأببات بصىغة التشبيه الكررة و دنفي يوحي 2 اکال 
و قول برا ا « ورأء إا 
CS BI‏ فابتىم 
ن اهل على الذوائب والقمم 
I‏ 


لك كل ما أوفى على قدر النهاية واستع! 
وتضفي هذه التشبيهات المصحوبة بتكرار ألفاظ وصيغ خاصة مشتركة بين الأ بيات 
ضرباً من «التوازن » في العبارة الشعرية ورتابة في إيقاعها وکاہا م ا 
e‏ الشعراء . ولعلهاً أيضاً تابر با ني ألعبارة الشعرية القدية من 
توازن ماثل» ون اختلف بناؤه ونسقه. ويبدو هذا التوازي أحياناً في بناء لغوي وبيانی 
رك ن نن ال شار وال تات کا ي قول علي دود طه» في دیوانه «اللاح 
OO O E NE‏ إلى طیارین احترقت بہما 
طاتر غا 
طاش الزمام »> فلا السحاب مقارب 
الكماء ولا الجبل الاش مدانى 
وهوى الجناح » فلا الرياح خوافق .| 
فيهء ولا الأرواح طوع عنان 


وو ی ای اغ ا ا 
وخبر» وأداة نفي واحدة» ۶ يتلو ذلك جار ومجرور » فجملة اسمية منفية معطوفة على 
الجملة الأولى » والمبتداً فيهأ معرف ب: ال. وهناك تثابه في إيقأع العبارات في 

البيتين» كالذي نراه في قوله « طاش الزمام »؛ وهوى الجناح » وقوله « فلا السحاب 
مقارب › ولا الرياح خوافقی ۰ وقي إيقاع E‏ > کما في قوله « مداني »› ا 
الجناح » الرياح ×. 

TEESE AE ee‏ ا لنعر القدم 
في قوله « طاش الزمام... ولا الأرواح طوع عنان ٠.»‏ 

ومن التوازن أيضاً قوله في القصيدة نفسها: 


وعلى الثغور الباساتب بشائر 
r‏ المرقات ماف 


) ا ال e‏ 


f. 


وقول إبراهم ناجي : 
ES‏ ا تطوی ا 
نجمان في الظلماء منفردان 
لكأننا والريْح دون مسارنا 
خطان في الأقدار منطلقان 


وهه قول مود حسن إسماعيل شا ال «الكوخ i‏ 
بعثر عليه الدمع » ما صفقت 
في قلبك الألحان يا شاع 
واحرق له الأجفان ا ا 
برح الضشسى والحزن يا ساهر 
E‏ حوالي رکنه»› والتىمس 
في ظله مأواك ياعابر 


ونه قول إلياس «أبو شبكة » في «أفاعي الفردوس &: 
نناقم عل السا ج اق ةغل الت 
ساخط على القضاء ثائر على القسدر 
ضرت أمتت الصفتاء صرت اع الکن 
وقد تتم المماثلة بين شطري البيت الواحدء كما في قول عمر«أبو ريشة »: 
) ولعلنا. نلاحظ الجناس في بداية الشطرين « فتاب .. وثاب » وقول إيليا « أبو 
۰ ماضي ` 
E‏ 
افرن ا 


وقد يقوم بناء ايت على« الم »وما قق من إبقع مثلم وكيد انب السورة* 


1 


ef 


أو الإإحساس » وهو اسلوب « بديعي » معروف في الشعر العربي القدم » وإن تيز عند 


الوجدانيين بألفاظه ذات الدلالات العاطفية» كما في قول على مود طه في « ميلاد 
ار « 


ربوة عند جدول » عند روض 
عند غيض» وصخرة عتد اء 


ا 


وقول إيليا E‏ ن 
|ألحتها في صورة؟ e‏ 
۰ ومنه قول إبراهم ناجي ف 8 « ورأء شام » 4« 
) اخاو ان و موٹق 
وتبديد أوهام »> وفض ظنون 
وشکوی جوی قاس وسقم میرح 
وتسهید اجفان وصبر سنین 
و القأهرة »: ۰ 
تعالي ى صل TO‏ 
حبیب» ورکن في ار 
ول وة ين باعل مي أل زه القن 
يا عروساً ل وا 2 . 
غير كف المبدع الفن » الصناع 
عقدت اكليأها من سوسن 
باهت الأ فواف » تبري القناع 
مستعار من ضنى العشق ومن ٠‏ 
لوعة المجر ومن لون الوداع 
وقوڵه: 4 
سجحدت له روحي » وصفق خافقي ٠‏ 
ا وتسدهت نضي ومات صواني 


xX * * n e 
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ويبني هولاء الشعراء a‏ أحياناً بأسلوب معروف في الشعر القدم » سلكه أيضاً 
الشعراء الوجدانيون فى ا السابقة » هو التمهيد للقافبة بلفظة تثر توقعها عند 
الىامع» ا هذا التمهيد على وجود الكلمة الممهدة وألقافية فحسب» بل 
جاور ولك إل فا المارة امرك ها نا رد إل اة ا ها ى 
غل ال الكل عد هوا الشراء وبتر هوين شمر ارك لرا نة 
الأوروبية. ومن ذلك قول إيليا « أبو ماضي » في «الجداول »: 
إني أراك كساح في القفر ضل عن الطريق 
یر جو صديقاً في الفلاة وين في القفر الصديق؟ 
ولعلنا نلا حن أن التمهيد للقافية قد عاق الشاعر عن أن ينمي المعنى الذي بدأه فی ف 
الشطر الأول و جره الى :سوال إنكارع لا ا ل 
ذا في «الفلاة ». 
ومنه قوله ا إلى « الكمنجة المحطمة » 


ر ر 
ل سء يطر ما ولا يشجيها 
وکأنہا في صمتها مشدوهة 
ا تری پتافها مشدوها 
وقوله ٤‏ « الخمائل o‏ 
غ ایت اا 
الى 
أهواك إن تنشد وإن لم تنشد 
ومنه قول ا براهم ناجي ف وراء العمام » : 


وأنت مل النجم في المنتبأآى 

ونی السا احا انان 
يرنو له النساس ويبغونسه ) 

ومايبااي النجم بالشاس 


٤ء“‎ 


وقول : 
ف اا نة ان 
ا ا ال عن ت 
ونقد اء دة من قدا س 
ا الاء بأسلوب التمهيد القافية على ختام البيت انی فجاء ختاماً 
اقل دا توا اا ا وو ل وان کان الستان ت في جملتهما هابطي 


المستوى قريبين من «النظم 
ومنه قوله أيضاًء وهو تعبير موفق » في مقطوعة من أكثر مقطوعاته مشيلا للنزعة 
الوجدانية التي تجمع بين صقل القدم ورقة الجديد : 


O NE 
8 ی ا الأنواء‎ 
في اليل مد رواققه وثوى‎ 
کجوانمح طويت على حسد.‎ 
ا‎ CO o RE E E 
E E E EM E | 
) وة اسيل‎ 
وغد بللاسلوی وب دغد.‎ 
١ ) ' القاهرة»:“‎ AY 
إن حي إليك بالصفح سباق‎ 
E ET 
` يا حبيي» كان اللقاء غریبا‎ 
۱ واقترقنا فبات ار‎ 
ليست شعري أي أحداثٍ جرت‎ _ 
أنزلت. روحك سجنا و‎ 
صدئت روحلا قي غيهبها‎ 
وكذا الأرواح يەلوما ا‎ ۰ 


¥ 


وإذاماالتام جرح 


KR RF 
فاذا جاوز نا هذه. السمات «الشكلية » عند ولا الشعراء» رأيناهم يعتمدون في‎ 
صورهم عل كر ن الشات والجازات ذات الطبيعة الوجدانية والخيالنة »الي يکر‎ 
فا ا ق ان حدقا عله من ألفاط هلة بالدلالات والشعور والرموز . وتشبيهامم‎ 
ور موزهم 2 أ غلبها لا تقم علاقات جديدة بين الأ شباء بقدر ما تدور حول اور من‎ 
ألفاظ ومعان أشرنا الها والألوان والألان وألعطور. و هذه العناضر‎ 
ف الصورة الشعرية الوأحدة فتغني اکا چا ر ت ا عن النشخه‎ e, 
الشك أو اا الطريف . وتجيء غلب هذه العناصر في الصور الشعرية التي یتحدث‎ 
الاغي فيها عن أ حلامه وأشواقه أو همومه الضبابية التي لا زنط ةة م‎ 
مشكلات ا لحباة ويستمد الشاعر مأدة صورته - في الأغلب ن قاض اة وا اتا‎ 
خالعاً عليها هذه امشاعر‎ ٣ نخدا منها 5 مشا غر آ‎ 
ومن تلك الصور ما يجمع تلك العناصر المحورية من الألوان والألحان والطيوب» ف‎ 
ار ر جازات وتشبيهات يسيرة تتازر جا لتضفي ع اا ات چا ن‎ 
الحم المثالي » الذي يعيد صوغ الطبيعة في إطار من «الكمال » والجمال ؛ كقول علي‎ « 
:» طه من قصيدة بعنوان «انتظار » في دیوانه « املاح التائه‎ 
ا وهام طال سهاده‎ 
بين اجوى المضنى وهجس الخاطر‎ 
ا شف ا المبى‎ 
وأصخت أسترعنى انتباهة حائر‎ 
وسرى النسم من الخائل والربی‎ 
 رطامعلا نتوان يعبق من شذاك‎ 
. ٠ وترم الوادي بلسل مائه‎ 
' وقلخ كاه وب الصافر‎ 


°۸ 


وأطلبت:الأزهار.من ورقا : 

حیری تحب لاربيع الاکن : 
وجری شعاع البدر ولك راقضا 

طرا على المرح افر ا 
أقبلست سات تلا خاطري ِ 

سحراء وأملاً من حالك نیاظري! 


ومنها قوله انشا من قصبدة. بعنوان لی البحر » » من ا فة 


أقبل الفجرقي فقوف رق ناق 
: ادى ف منظر خ لاب 
e.‏ من. وشائسع النور زهر 
E‏ حواشي ٤‏ السحاب 
E E‏ 
EEE‏ بااان الان 
ا يعبث بالفاب 
2 ويي دوا فيب الأعتان 
و E‏ في نايا الموج 
SS GET -‏ 
r‏ جانسب» ٬مطمئن‏ . 
۰ قزحي الادم فض الأهات 
ا إساعيل بين اللحن ر واللون أيضاً ي قوله» دیوانه ) 
أغاني ا ١ E‏ 


شجتتني رتة العصفور ني فجر الربى الصاحي 
وع ذب اللحن من شاد رخم الصوت صضداح 
NNE Re E OS‏ 


I E E.‏ وحن الروح والراح 


ثم ينقض هز! ا لجو البهيج في خاءة أالقصدة نخدا العناصر نفسها نافیاً وجودها 
في تعبيرات مجازية على قدر من التجسم› فيقول : 


E E 
ولف الس في نمش‎ 
ومات الموج ني النهر‎ 
ومات العطر في الروض‎ 

ولاح النيل وسنا 
اق 
أقامت ماتا في الوك 
شجون في ضمير ال 


ضفت في الأفق أتباره 


ف الت ران اي 


فا مع تداره 
فما تنفح أزهاره 
تروع القكبر أ ستراره 
شجَى الأغنام شاديه 
رولمى من مرائبه 
ر في صمت دياجيهة 


ا اا ت 


وسواء استخدم :الشاعر هذه الألفاظ المحورية ومشتقانہا ومرادفاا مفردة › كما 
راا عند الان ۰ آو مركبة فى تشبيهات وصور مجازية › فإنه في الحالين يجد فيها عوناً 
على تصوير جربته الوجدانية الجردة التي لا ترتبط - عادة - بواقعم خاص بقدر ما تعبر 
وااو اة اع ا غ عدو و فيها كذلك قدرة على الرمز 
والاإشعاع والإيجحاء بعال المثال والروح والتسامي عن دنيا الناس والواقعم » في أصياف 
النور وأحلام ار و ا و 
الشعراء أو احزانہم أو استغراقهم في مشاهد الطبيعة من هذه الألفاظ والصور المرتطة 
بتلك المعاني . وقد يعبر الشاعر بالنور » مثلاًء تعبيراً عام أ عن الفرح أو الإشراق النضي 
أو إلبهجة بشاهد 'الطبيعةوأوقاما. > لكنه في كثير من الأحيان يربطها بتلك العوالم 
الروحمة› وبجعأني العفة والطهر والعبادة. وكلما أقترب الشاعر a‏ ۰ 
« الرومانسية » زادت في شعره تلك الألفاظط والصور المهومة وزاد ارتباطها بتلك المعاني 
المثالية والروحبة. ۰ 

ویعد څډود خن ال و ا رى بعض قصائدہ ۔ کما ذکرنا من a‏ - من 
أكثر هرلاء e‏ اعتاداً على تلك الألفاظ والصور » ومن أشدهم اقتراباً من طببعة 
ا لر الي رد ها ار ورادا وهات و ره 
. جس 6 تايل ق« اغاق الكوخ » فسنراها منبثة في أغلب قصائده بصورة عامة أحياناً » 
ومرتبطة بتلك المعاني في كثير من الأحيان . 


ال و . وإذا أ 


ا 


فمن الصور العامة قوله مشيراً الى الطبيعة في الريف › جامعاً بين النور والعطر الذي 
يضوع في کثير من صوره : 
.. حتى أراق الفجر أقداحه 
وا نساب متهت ا ضوؤه:الفافر 
مرت عم مارو اتا لا , 
ينفح منها السوسن البساكر 
وقوله: 
E EE‏ فی حوض هه 
رفيف انى في الي السعود 
توم في موکبب زاخر 
من الضوء غثی عا هه امود 
ا وقد كا الفا | 
عروساً تزف ا الورود! 
والبيت الأخير سطحي الخيال ضعيف التعبيرء» ومثله في E‏ | 
التقليدي ا | 


Sa‏ من فصه الرائقي 


فصقق الموج على ماقا 
من فتنة كالواله الخحافتق ` 


وريع طيف الشس لما زها 
EE‏ 


فسالت الأضواء متها > لما 
اجا من تور الثارق! 


E‏ النور قي صورة ية متحدقاً عن «القربة الطاجنة في وء 
٤١‏ 


ل eT‏ من الاق 

2 على حضنه الرقبق ا 
وسدتها الأضواء من لحها الضافي 

وساد اللي هة العبقري 
وحبتها الماد موجة نور 

أشرقت في تراما القرمزي 
لمات من وجنة القمر الزاهي 

وفيض من ثغره العسجدي! 


ويجسم تلك المعاني مرة أخرى» وإن كان تجساً أكثر « بساطة » في قوله : 
وكأن الريحان من رونق الخضرة 
_ صيغت عيدانه من زبرجد 
ضاع من كمه العبير كعنراء 
- براها اوی ا د 
راتخي ا 2 
۰ فصّلت من سنا شعاع وعسجدا ۰ 
والتشبيهان في البيتين الأول ؤالثاني من التشبيهات التقليدية التي E‏ 
هؤلاء الشعراء حتى في ثنايا أكثر صورهم حدائة أو رومانسية » وهي تثل ما أشرنا ال اليه 
من سلطان القدم على الشعر العرني حتی فی آخر مراحل تطوره. 
ومن قبيل هذا SS‏ قوله عن الريف جامعاً مرة أخرى بين النور 'والعطر : 


۰ وطوف انت في الجنان ‏ 
وني کل رة الود 
يفشش عن روضة برة 
بفيء الظلال الرطيب الرغيد 
وعن سحرهاني ركاب الضحى ۰ 
وود حت أرجوان الورود 
طرق عة من شاع 
موشى بطل.الصباح النضيد 


IY 


Î‏ ارتي النور با ماني ا والاية فاته کثيراً ‏ ا يوحي إل الشاعر 
زهرة انط 


عانقت ا الضحى ا 
۰ ا لاح خنوق الشساع 
رتست للشمس تيو حرا 
دا أذهل أ جفان القلاع 
فیدت حانية الرأس اس 
ترمق الغرب بض والتياع 
اا فو اق اا 
مطرق الرس a‏ 
- وقوله» متحدثاً عن ضوء القمر في القرية: 
. غرقت في جلاله الروح سکری ۴ 
من طلا جامه الوضيء الي 
NEE‏ تتجسلى 
اسنات ا ف 2 
a 1‏ الطياف» U‏ الوسض 
س ادى على مهار رضي 
نسجته يد الشقاء فن القن 
E E‏ 
ا قرية نامت 
اعلل شل جسندول زفي 
اح فيه نخيلها خافض الرس 
كطيف في خاطر الصوف! 
وصغضى اشر للسکون كرهبان 
۰ - أصاخوا في معبسد قسدسي 


. يشير الشاعر الى الفلاح‎ )١ 


اعت هنار من ر السأمي 
- بشوب من النشاموتي 
- صيبا زى جره الى 
ا ك NE‏ الوميض ض القصي 
كذارى سبحن قي لجة النور 
هيیاما بفبضه اللجحي! 


ولعلا تلا حط مأ ف هذه الصورة من ألفاظ کثیرة داله على النور غر حدودة امعان 
تجيء و بأمثا ما من الألفاظ الدالة على الحياة الروحية ولحظات .الاستغراق 
ومن ذلك قوله لسان « ا »: 


Fe E.‏ جبيني بالندى الفض الرطيب 
والأصيل ابر ألقى بره بن جیوي 
اوشاع الشس جا في شروت وغروب 
لو رأى الرهبان طهري . وصلاتي في امنيب 
هجروا الندير وخرّوا سجدا فوق كثيي 

و قوله مازجاً بين النور واللحن ور في صورة مركبةء مشیراً ی المؤذن : 


م ف الجر ي انی 
بورة. جلت عن الام 

SEG‏ من سدرة المنتمى 
ونه من وتر الأنجم 

ا نم إذا نهنا 
ا کادت د a‏ 


ادن فر طول ین فة افر 


٤ 


معنر اللا فا ا 

ورجمع الان نفام ف فجره 
تخاله جمرةء والصدى 

فوح التقي با .فن ثغره 
وسائر الكون له معدا س 

أترعسه کک 


وراهبة في الضحى أوقدت 

من الزهر مجمرة ذاك هه 
اذا فاح تما الج اليف 

وطوّف في الأيكة الضاحيه 
تملي فتركسع فوق الغصون ٠‏ 

وتتجدد في معبسسد الرابيه 
وتصفى همس أطسار القعساع 

ترانیمه في ال الضأحيه 
E EE‏ 
eS‏ من فة بالضياء 

ويفضني بليعتوه الزاهينه 


حدر من ل 


والح أن الشاعر يقدس انور حتى ليرا سر الوجود » فيقول مشيراً إلى« البومة »: 
ا :بالتور »› وکل الوری 
E‏ زل و 
ولاه 5 ا ول توج د! ۰ 
وق هدا ر2 کارا ا 4 ووت ن الجن والتركيب غير الألوف في الشعر 
العرني لعله من أ هم السمات الميزة لأ سلوب هؤلاء الشعراء الجديد ومن أ برز الملامح الفنية 
£۹0 


للشعر الوجداني إبان ازدهاره . وقد انتهى هؤلاء الشعراء في إلحاحهم على هذه الألفاظ 
و« التراكيب » والعلاقات الجديدة بين الأشياء إلى « صيغة » فنية مكتملة المقومات يكن 
التعرف عليها دون ريب ونسبتها إلى تلك الحركة الشعرية الجديدة . 

و چ الحافظون بشيء من القلق نحو تلك « التهويات » الخيالية والإسراف في 
تلك الألفاظ والصور المحورية» لكنهم لم يلبثوا أن ألفوها ء إذ كانت تعبر بطبيعتها عن 
روح العصر» بعد تطور بطيء م يتسم بالحدّة إلا في دعوته النظرية . أما التطبيق فإنه ل 
ينفصل فجاأة عن التراث بل ظل مشدوداً أ الية بطريقة أو بأخرى على اختلاف في الدرجة 
والطبيعة عند هؤلاء الشعراء. 

والحتى أن ما رأيناه من ناذج للتجسم والتركيب لا يثل ظاهرة غالبة على الشعر 
الوجداني » فقد التزم هؤلاء الشعراء بطبيعة الشعر العربي واكتفوا - فى الأغلب - من 
هذا با يشبه الاستعارة «المرشحة ١‏ امبتكرة. فالشعر العربي القدم في جملته 
« منطقي » العبارة» ينفر من الخيال الجامح والجاز البعيد وإقامة علاقات موغلة في 
الغرابة أو الجدة بين الأشياء . 


ولعلنا إذا" تدبرنا ما كان يؤخذ على أي تام من بعض صور التجسم » نرى أن أغلبها. 
کان جس يسيراً ليس فيه هذا الخيال البعيد الذي نراه عند الرومانسيين من الشعراء 
ot EL‏ على تقاليد الشعر العربي حينذاك فأعظم النقاد 
ا لمحافظون أمره. ذلك لأن الشعر العرني ظل يئر ضح العبارة وا لجار «المنطقي » 
القام على وجوه شبه قريبة أو معقولة بينه وبين ا لحقيقة لحقيقة. ولمذا لم مجاول أنصار بي عام » 
وھ ا یون عد ان رة اله ورا دا للأشياء أو خروجاً على الألوف في 
الشعر القدي » e‏ يبررون استعارا ته وتجسماته بقیاسها إل نغاذج من البيان العرني 
القدم ليشبتوا أنه أ ات دة غر موف ار جاور الد دك الان 

SS‏ هذه النزعة بحرصهم الدائم على ربط الجاز ا 

في ردهم الا ستعارة - حين يحللونا - إلى التشبيه » وعدم إياها طا د اید 
TT‏ قع إلى امجاز منطقياً مقبولاً » برغم أن الاستعا 
حقیقتها « تصور » جدید لاسا نکھت هه وچوا وا غير وجودها في الواقع 
و انتقالاً من الواقع إلى التشبيه ثم الجاز 


)0( الاستعارة المرشحة: هي ما ذكر معها E‏ ا 


٤٦ 


ونجد مثالا آخر لنظرنهم المنطقية في حديهم عن الجاز العقلي الذي يتجاهلون فيه 
E‏ العرف اللغوي ليردوا الفعلى إلى فاعله أو زمانه أو مکانه «القيفي ؛ 
فقول الشاعر : . 
ا ا 
ا واختلاف ا 
e E‏ > علاقته السببية ll‏ کک آلشیب إلى < مر اليا »لان 
إلى بياض! 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
A EN‏ 
افيه جاز عقلي علاقته ا « لأن الأيام نفسها لا بدي الجهول وإغا يديك » 
» حوادث الأيام «! 


وقول الشاعر : 
يغني' گما و 
IE EE ۰‏ 
مبني جاز عقلي علاقته امكانية. فالا يكة لا تصدح › وإفاتصلرج. . 
اا 
ولا شك أن الناس.لا. يجسون باي وج من وجوه الجاز ني أمثال تلك التعبيرات بعد ١‏ 
أن أصبحت «عرةا لغوياً » له حك الحقيقة» » فليس للزمن - في عقؤل الناس على الأقل د 
اود مطات بعزل عما بجري فيه من أحداث » ولیست « eS‏ 
الكثير اللتف » بمعزل عما حو امن زرع وماء وما يقع عليها ويحوم فوقها من طیر: وقد | 
يتصل بہذ! ما يراه البلاغيون من إيجاز بالحذف في قوله تعالى «وا E‏ ا 
القرية عند الناس مرد مبان ا و 
a ST‏ 
ار خن اظن ا واعتدال الشاعر الوجدانى العربي في إدراكه للواقع 


NY 


وتعبيره الجازئ عنه» واستخدامه ألفقاظ اللغة وبنائه لعباراته الشعرية . فإذا صادفا . 
لدی عا ندا مركا فا و ى ال غلب عل اع :الت بين الواقع وا لجاز . 
فالمحر ډو حي عاد ة لاغ ا ما ارط رھ ٤‏ 1 ساط ر والحکایات الشعبة من 
ن EE‏ ماء ا ف حیاة الان حی وون ويلهون قوی ا 

وليس من الخيال البعيد ‏ إذن - أن جد الشاعر في ظلال الغرب الحزين غدائر شعثا 


سمعت هدير البحر حولي » فهاج ي 

وقفت آشيع الفكر فيهاء كأغا . 
ا ا e‏ اد ب ۰ 
خالا چن أو شلال شات 


ولسنا ننتقص من تصوير الشاعر البديع » لكنا نرى فيه تجسباً ييراً لا ينطوى عل 
خيال بعيد يقم علاقات جديدة غير مألوفة بين الأشياء تَبْده القارىء وتستثير 2 
کالذې مجده عند ړود حن لی ر رهت قول علي مود طه» 
في ربطه بين الحقيقة والخيال » وذلك في E‏ الشهدة » التي سبو 
ا تحد نا عنها : 


ر 


8 الود . منشورة اشر 4 ا‎ i E O 
ا‎ E r . بن ق دعر‎ CE .. خود‎ E E 


والجديد في هذه الصورة البديعة أن الشاعر قد جعل من « الخصلات السود » الى هى 
بعض من الغريقة نادبات ينحن عليها » فكأنه انتزع من الواقع جزءاً فجسّمه في صورة 


خبالىة وظل مع ذلك مر تبطا بہقبة الواقع عتفظا بو جوده الحقيقي › e‏ الواقم 
والخيال الجسم قد امتزجا ق صوره وأحدة جد ده زآد عن [حساسنا دا عبارات 


L\۸ 


الافي وا ل ن جر ك وا اين : 


و جسم علي ود طه البحر مرة أخرى ني صورة أك کور کا وان اف ا داك 


الداع « الذي ار لبه > فيقول : 


ى راا E‏ الشعور 
وم الصورة نفسها مرة أخرى فیقول : 
E‏ ا 
فن کتتنل بضّة وكاب 
N SE‏ > لکن ۰ 


ولعلنا نلمس الفرق بين هذه الصور التي تستدعيها إلى الخيال طبيعة البحر ر 
أخرى في مطلع القصيدة التي وردت فيها الأبيات السابقة » رسمها.الشاعر للأمواح في 
ا العاتية وهي ترتطم بصخور الشاطىء »م في تخاذ هما وقد انكرت حدتپا 
وتراجعت إلى قرار البحر. فقد ضور الأمواج في بيت على نحو طريف» اما وحش 
هائل يلوك ف شدقه الصخر؛ م عاد في بیت تال فصوّر ها مقهورة تن في قبضة الريح 
وقد استحال ما كأن فكا ھا جرد «رغو » وفقاقيع . ولا شك أن الصورة با فيها 
من ربط جديد بين الواقع والخيال ومن E‏ وذ چا أكثر اكلا 


للنجسم . وذلك ف و 


)۱( ا من تفسیرنا الضورة الشعرية في هذا البيت قول اين. زهر في موشحته المعروفة « وبكى. 


۹ 


اا ا وا 
NES‏ 
صاعدات تلوك فى شدقهاالصخر ` 
٠‏ وترمى به صدور الشاب 
هابطات نئن ني قبضة الريح 
- وترغى على الصخور الصلاب . 
ولعر ابو رة » بعض صور من ا المبتكر وإن جاء مركزاً يستعيض 
الشاعر فيه بالمقابلة عن التركيب ؛ فهو كثيراً ما يقابل بين الكواكب في سموها ES‏ | 
« السفوح » في انخفاضها وضعة شأنہا» كما قي قول : 


.. فأتّلق يا معبد النجوى بنا 
إفانحن.شوع ابد 

ا مقلة الجحد ما 
صت في فج رأ السا من رود 
يوم E‏ التوايها سي 
e‏ جتناها تك 


7 


وريغ عة اترتا 


وقول 
e‏ خلال الكيز ا کت اقا 
ولا غاضبا إن عاب یرای عاب 
جبل يغفو على النجم خده 
| وأذياله امات ملاعب! ۰ 
وقد يبي تجسيمه على او a‏ کا خسن إسماعيل 


وري والاي وغیرهم فیقول : 


۰ قافن را لجال 


3 


E‏ عليها إنفلات الجييس 
من الطيسب في البرعم الأخضر 
روي دك »لا تزمي باالرؤی 
الك ا المغزر 
چ E‏ ااي 


أو بحس الام في صورة چ ينزف » وهي صورة أثيرة عند بعض الوجدانيين» فیقول' 
من قصدهة د « یا رمل » في ذکری المولد ا 


ES 
يىتميرخ ا‎ 
i EL أطل‎ 
بعد ما لغاا!‎ e شفاهه‎ : 
۰ ارف ا ألا‎ 
ققد نخر على أذيالك الألما!‎ 


* * x* 
ویستعیضون‎ n ا الطزفت او‎ E ویکاد ڪخلو شعر‎ 
عن ذلك بعبارة شعرية « براقة » تأتي بعد عدة مقطوعات ذات طابع نثري واضح فيزداد‎ 
او ی اا ا ر ا ن الا و‎ 
» الأصيلة . وقد ذكرنا من قبل أن إبراهم ناجي من بين هولاء الشعراء !لذبن « ينظمون‎ 
مشاعرهم على هذا النحوء » إلا في قصائد قليلة تتميز بنفحة شعرية خاصة , . ومن مقطوعاته‎ 
:& ذات الطاب النثري والنهاية الشعريةء و لا ف «وراء الغمام‎ 


۰ يأ حسمب الرح» ب يا ا لأماني 


ENN 


و حب حييي ق انين غر فان 
للرّدی aa)‏ 
آ٤‏ ء من ساعة بث وشجون 
) ولقساءِ لم يكن لي في حساب 
وحديث لم در ل ف الظنون 
يا طويل المجر يا مر الغياب 
حل وبا ار خر و 
عد فتك البين بالقلب الغريب 
ودنا روض وظل وغمام 
بعد فتك النار بالعمر الجديب 
ال انول 
كيف يفني ما کتبناه بتار 
a E ORE‏ 
نهر e‏ والنيار 
لشهيد المتواري فالغ 
ولا لاحل الصنعة اللفظية السطحية في قوله « يا حبيب الروح يا روح الأماني . . 


وحنيني في انين غير قار کک الرأيع ع من القطوعة الأحبرة فيشيع شيا سن 
الحياة في العبارات النثرية السابقة 


ت ذلك قو له ٣ن‏ قصدة يعنوان « قلب را قصة » ف دور الغمام «. 


ا 
طرياء فجناء: الأمر ا 
واش ماني الكون أيه 
بن القلوب أواص: ناسوس 
٠‏ عجيا لاء في حظة رتنا ا 
متفاهسين بضير ما أمّد 
:یا فن ت ا ET‏ 
| کک 


EY 


ا 
أفديك EEE E‏ 
TEE |‏ 
و ا وو یک 
ذهبت»› و الجرح والشفبق! 


i ia EE E GS‏ اا 
لحظة صرنا متفاهيس . êl.‏ تال عبارته فی قوله « .. وعندي الجرح e‏ 
ومنه قوله: 
حان حرماڻي فدعني يا حبيي 
هذه الجنسة ليست من نصيسي 
آه من دار تسم كلا 
NEE‏ 
وال اا 
E TT E‏ 
زل الربوة ضيفلا عابرا 
م ا ف ا اریت 
پا اجر اص را 
E E EY‏ 
ی ی د ارق ) 
وتلاقيني عطوفا وکریا؟ 
کل ي صسار مرا في فمي 
بعد ما ا سالدنبا عا 
اا عنري كله 
ویغید الطفل والجهل القديا! 


ولا خفي ما ني القطوعتين من نارية وأضحة› n‏ ف TR)‏ الأولين من 
المقطوعة التانية ء > ې د ينتهي إلى تحسره البديع ف الشطر الأخير. > ومن ذلك أيضاً 
EY‏ 


ربت مسن ع الم أضرا 
۰ وجئت ي اكبيي ازز 
هھ اي E‏ إذن وشعراً 
س في قم الدهر! 
مربت من ال الثقاء ٠‏ 
وغل دة اجا 
ارتام ر و ة السساء 
شعرا وا الا و ا 
مللست في هاته العوام 


الت وال باه 


ووصمة الذل في الجباه 
ومنه قوله في « لیالي القأهرة »: 
aR EE‏ 
۰ ا 


ليست شري »أيلن منسه مهربدي؟ 
أن کی ارت ووا 


e‏ المتألقة عند إيليا « أبو ماضي » في ثنايأ بعض قصائده 
ا ع ا ف کے ع ا ان ل ع حف با ا 
من عبارات . ومن ذلك قوله من قصيدة «الأشباح الثلاثة » في «الجداول »: 
ق و و 
الرورق تي عرض الحنر 


EVE 


E E اسع‎ 2 


ف أجاب بصوت يرجف 
الأرض TS E‏ 
8 شيخ › رویىداً.. ال 
سيضيء الدرب فتستهدي 
CE E‏ يلوه ه الفجبر 
لكسن سيضيء لسن بعلي 
1 ذ لفصن م سر 
عرنه الريح من الورق 
أن ۰ يىصىر قبي ضلوء القمسر 
ماكان عليه > على الطرق! 


8 *# 


وقد ذکرتا فی a‏ ال ان هولاء الشعراء شد یدو اااي ف 
الحياة والجتمع والطبيعة والنفس من مفارقات » وهم ذا يبنون. كثيرا من صورهم 
0 
بعض الأحيان . وكثيراً ما عبر الشعراء عن هذا الإ حاص 
من احتواء للأضداد » وهو بی یردد عند کثر متهم a‏ الشاي . من ` 


1 


قصمد ده « الا بد ا ¢ 


يا قلب > فيك من کون قد اتَقدّت 
فيه الشموس وعاشت فوقه الام 


0 


فيه اجام وضجَّت تحته الرّم 
يا قلب» ‏ فيك من غاب ومن جبل' 
توي به الريح أو تسو به القم 
يا قلب› > f‏ فيك من کهف قد انبحست 
منه الجداول »› > تجري ما هما لا 
سی > حمل غصاا مزهراً 
أو ١‏ وردة م تشه حسته ا قدم 
أو طائراً ساحرأ مَيّتا؛ قد انفجرت 
| 8 في مقلتيه جراح جمَة ودم! 
ياقلب» ء۴ من مسرّات وأخيلة 
: ولذة» يتحامی غ e‏ 
رك فوا چا ا 
نشوان» م توارت وانقضى النغم 
۴ رأى لسك الأاح ماق 
مدعورة تتهمادى حوشا ارجم 
ورفرف الال الدامي باأجنحة 
من اللهيب : وان الحزن واللدم! 
وڳ مشت حولك, الجدا اجا 
حى نوارت » وسار الموت والعسدم 
: وشدت حولك الات أا 
من ا تبنی ثم تنهبم! 


1 مود طه صورة ماثلة لقلىه) 0 المتناقضات فقول من 
قصيدة e‏ » قلي « من دیوانه e‏ التاکه &: 


a‏ شام اللي 


E 


نششوان مسن ا ومن a‏ 
ا E‏ 
ل جوانی ته 
) اا ا 
کم داح يلتمس القرار به ., 
من سین شواطىء: الأبد! 


وأكثرما يلفت هؤلاء الشعراء من التناقضات ما لفتهم في E E‏ 
بین مظهر الا نسان و بره » وبين ا والان 
يبلغوا فی العر عن هدا الا فن حه الور الكلية المر کبۂ › د یکتفون ۔ كما اکتفوا 
إبان مرحلة الريادة' بالمقابلات اللفظية اليسيرة » ما يلام طبيعة العبارة التاقدة 
المنطقية . وهن ذلك قول ايلا 4 E‏ « من قصدة وان e i‏ 


ن 


| وتاك ن EE‏ ى ج 
مرق بمرت N E‏ ۰ 
۰ ا EES‏ عن صي 
إني إذا لزل البلاء بصاحضي ٠‏ 

داففت عنه بناجذي وبخلي. 
و ا ا داه 
وسترت و العري منك a.‏ 
و e‏ ا ® 
8 وار مج اسنہ ون لم کنر ا 
e‏ وا إن E‏ 
a E‏ 
EY‏ 


شرار › والفضلاء والأرذال ا 


مقرب من ا > اذا مشت ا 
ني عطفه الغلواء لر أتقرب! 


وقوله الى الاإنسان من دیوانه واا 2 


ا واا و . 
E E‏ 
والرجاء الذى يصير به الفدفقد. 
- روضا وشوكه نىرينا 
والقنوّط الذي يفُْرى من الأوراق 
E‏ 


ومنه قول مود حسن إسماعيل في « أغاني الكوخ »: ٠‏ 


إيه يا قريق ٠‏ أصيخي لثادِ 
) سكب اللحن في رنسين شجي 
مد اا أشة يدر 
غارقات ف صمتك السرمدي : 
EY‏ وا 
٠‏ را قطن فسي الفضاء الوضي 
صدحت بالجلال فى صمتها الساهي 
a‏ په اراي 
e‏ للضلسول »وتلقي | 
۰ معجزات المهدى لكل غوي 
ان لا اوی 
) فتنضو من قله ي 
: فضحت كل ملحسد حن :+ 
اقدرة الله من E ES‏ ق 
م ن الا لاح على الأرض 


- ا منسسق موشي 


E 


و قوله من قصدة عن الساقية أ اھا « القيثارة الحزينة « 


ا i E‏ لفنوقننة | 
تشكو إلى الدهر اأسى قيده 
خرساء › لکن صو ا صارخ 
يذيب قلب الصخر من وجده! 
تفي دموع الا ا 
ودمعها باق على عهده 
تجحيازروع المحقل من ريه 
) و هھ ون و 
ويزدهي الزهر إذا مما جرى 
٠‏ منهلها الصافي على خده 
TE EE E‏ 
0 ښک الدع ف مهده 


. 
Eî 


وهه قول إبراهم ناجي من قصبكة « الأطلال « ف «ليالي القاهرة 


ا ا من قم ا ا 
ا ی وا ج 
نستشف اليب من أبراجها 
. ونرى اللاس فلالا ني الفح 
ا حن فی ضحاه م يرل 
a‏ عندي أحزان الطقَل 
EE‏ الظل من ركب رحل 
وخيوط النور ETE‏ 
SE‏ فو حا 
وا أجل قلا ا 
) الاس روحا طائراً 
والجوى ا 


۹ 


وإلى جانب هذه المقابلات اللفظية والمعنوية الكثيرة » تقوم كثير من قصائد هولاء 
الشعراء على التناقض بين الواقم والمثال فتصبح القصيدة كلها رمزا هذا الوقف 
الرومانسي و والحياة والحب. وما أكثر ما صوروا لوعتهم وهم يشهدون تاثيلهم ‏ 
الخيالية حطاماً على صخور الواقع الصلب » وما أكثر ما عبروا عن روعتهم حين تنكشف 
a‏ اة رالاق الان عن غير با کانوا يفون لک ی کل هدا قل أن 
يفلتوا من إسار البيان اللفظي والمقابلات المباشرة. ‏ 


Ge 


درأ سه. E‏ 
حصاد ال 
للشاعر مود و 
من دیوانه ا المفر» 
سان في جنه الأإغفا 0 
۰ ن د 
تعسان محل والاضواء ساهترة 
قب الم فما ومان ينفطر 
بال السا جايا قى بسمعه 
هنا ی الو ا ودر ا ر 
EE EET‏ 
EE:‏ زاهد ف الله یفتکر 


0 نم ا ا ا 


اتاسلا مرعشات هرها الكبر 
كأنفاظلهمانفي الحقل مضطّهد 
ا السكون إليه جاء يعتذر! 
الدوح نشوان › فاخشع إن مررت به 
فضيفه الباطثان : الليل. والقدر 
کان أغصانه أشباح قافلة . 
SENE NED,‏ 
: ت في الجو داهللة . 
أ أو ها EEE, e CRE‏ 
Se E‏ 
ااا ا وی ا 
) 1 نات وعد ا نامیا غدروا 
وملءِ أوفاضها التهوم والخدر 
e۹‏ ۰ 


مبهورة س 


يا ساكب النور» لا يدري منابعه 
لانت ول ب الم ل ك 
هان ء EH‏ اليل أضلعيه 
والليل تقتله الأشجان والفكر 
كانه رور ق اليد وسا 
اروش کات الخلد منحدر 
ما ارا ق رى الأفلاك ويا 
يشي على خطوه الإإجقال والحذر 
رخ اللشام > فمهما سرت محتجبا 
ت غل فرك الال وال 
E E E‏ 
e‏ والبمر 
ا E‏ ار ساخرة 
E E E‏ 
E e‏ 
) وقهقهه اللْحدٌ ّا جاء يندثر! 
يا طائفا» م يتم نر على كيد 
E ETE‏ 
قشي المويني كما لو كنت مقتفياً 
E‏ 
اك البييض»› والأيام حسدها؛ 
2 غوران عن اها الخلغة ار 
E E EE‏ أف دة 
حیری تاوه ها اليح والشجر! 
e‏ و ار جا 
نا بوح به؟ والناس قد كفروا 
اف ف ل الکن خا 
اهاد إليه» الحضى والدَرٌ والحجر 


EY 


و یا ان ر ا 
إلا غريب بصدري حائر ضجر 
قللب كقلبلك روح › وني CG‏ 
هالات نور إليها ينصت البشر 
إن المذاب الذي أضناك» في كبدي . 
سرى كلانا ونبع النور في يده 
أ الا راتا ال ناوال 
واا اللساى ا اومفا 
وأنت سال» ونضي غاا الشرر 
کان وجهك ف اقطان حین غدا 
إليك يومىء من أرواحها نظر 
E o‏ ذاع مۇتلقسا 
على العوالم من أضوائه» خبر 
الله كبر es‏ الليل يا كبسدا 
يض أ ارا 0 اهر 
بكى الميارى على الدنيا مواجتيم ) 
وصرعتهم لايا e‏ 0 
ا ران س اله وکن 
ولارفيسق› درب ولا سفر 
لكن طط فك نشوان التااء ديت 
منابع السحر من بلواه تنهمر 
E‏ 
Sy‏ 
قوم هم ادن والآأهات ا 
أقفاص عظم م .من خطوها ت 
RE.‏ مناجلهم › والله را 
ERE ERE‏ ا 


ETT 


فمال واسترجفهت عيدانه تغمصساأً . 
ل ف الوت ق افا نه ر 
a‏ 
تحکي توابيست ل توجد ها حفر 
بكى المصيد على حزان غارسه 
متی سيحصد هذا الدمع يا قمر ! 


#*k 


ذكرنا أن هود حسن اسماعيل من أكثر الشعراء اة ا 
« الرومأنسة » بمعناها الكامل . ا ا E‏ الفنية الخاصة 
أكثر من مستوى تتجاوز في بعضها الالتصاق بالواقع وتحلتق في أجواء من الخيال العام 
ا ن قارف ا و الط ل ل اة ع ا و 
العاطفية أو أداة لانتزاع صور بيانية مستمدة من عناصرهاء بل هي خطوط وألوان ٠‏ 
اة ف صوره الفنية د ر الموضوع النفضسي او العاطمي امتزاجاً کاملا ف 
أغلب الأحيان. .. | 

وللشاعر جرأًة ظاهرة على علاقات الأشياء في الواقع وإقامة علاقات جديدة مكانما 
يقوم فيها النيال البعيد بتركيب صور مسمة جديدة » وله إلى جانب ذلك جرأة على 
ألفاظ اللغة وبناء جلها نابعة من سيطرة واضحة على أداته الفنية » وليست عن عجز أو 
جهل بأضرل اللنة وأسرار ها وعد تى هده لمر اة وها الال البعيد نانا إلى 
شطط في التجسم أو عقد الصلات بين الأشياء .أو استخدام الألفاظ: والعبارات » وهو 


Ee 


8 E e الا ن‎ yT 
ا غل الوا ی - مولع ببعض ألألفاظ التي تعبر عن معان أساسية في‎ 
' الموقف الوجداني وصورته الفتية . وقلنا إن النور - مفردا أو مقترناً بدلالات الان‎ 
من تلك الألغاظ المحورية في شعره.‎  بويطلاو‎ 
وما يشیعه‎ E والنور في هذه القصيدة مور معاتيها وصورهاء› فهي‎ 
نوره في الطبيعة وفي نفس الشاعر من اأجواء واحاسيس . لكن الجاعر لا يقفا من النوز‎ 
عند ألفاظه ومراد دفاته » بل يتخذ منه منطلقاً لتجسم مشاهد الطبيعة وخلجات النفس في‎ 
إطار من المعاني الأ ساسية المتصلة به . وقد تحدثنا من قبل عن ميل الشاعر إلى آنا ر‎ 
' بين مشاهد الطبيعة ومعالي الطهر والتقوى والعبادة. وهو هناسيجري على ذلك السنن‎ 
الفني والنفسي فيربط بين النخلة » والزهد والتفكير في الله » وبين السنا والوحي » وبين‎ 
) النور والاإيان.‎ 
والنخلة عند الوجدانيين شجرة «رومانسية » إن صح هذا التعبيرء بجدون ا‎ 
٠» المعانى الختلفة ما يلام أحواهم النفسية وميوم الفنية » فهي ااا رمز للشموخ‎ 
وأحيانا للسكينة » وأخرى للتفرد والعزلة. وهي توحي بكثير من الصور الفنية الي‎ 
يراها الشأاعر في وجود ها المادي أو فیا حوما ف وجدان الشاعر من خیالات‎ 
را اسن‎ 
E N وصور الشاعر في هذا ا لمجال صور'‎ 
' تجسيا متداً » وقد يضيف إليه ما يلام وقد ينتقل منه إلى معان أخرى لا يربطها به إلا‎ 
جرد الجو النفسي العام . وهو هذا لا يقنع بتشبيه النخلة بالزاهد » بل يضيف إلى ذلك‎ 
تشبيهين أحدهما يتصل في معناه العام با يكن أن بل غل الونة او اقرف فر قط ى‎ 
الزهد الذي رآه الثاعر في النخلةء والثاني يشل «شطحة » من تلك الشطحات الذي‎ 
2 ۰ ٍ نصاد فها کزا في صور الفاعر الخيالية:‎ 
۰ ال ف اف ا‎ 
2 lT 
٠. إن هف نم ا خيلت ذوائيها‎ 
اتال مرعشات هزها. الکبری‎ 
5 كأنا ظلهاف الحقل مضطهيد‎ 
و ا يعتذر!‎ 


c0 


و ألدينىة والصوفية» ٠‏ قصدة « ليل وریح وج » a‏ وا 


المفر ¢ 


على أن الجاز في هذه القصيدة لا يبلغ كيرا حدٌ التجسم ا مركب الموغل ي الخيال » 


ركان الأتق ك االحراب 
رز کک ال اح كکالأواب 
يطوف م دنن الأسراب 
کصونی بدت الاب 
على سر النبيين! 


کالذې نراه في بعض قصائده الأخرى من مثل قوله في وصف القيظ : 


وأقمسى عل و قرطل ا 


يلوح TT E‏ وهذه 


سياط اللظي منه طوال التضرم 


ا ê‏ د ت م ت 
کن بحن الل وفنا وف 


E ET 


کان ا التاعغات بارضها., 


و جن في مزارِ حرم 
Ee‏ عار حول عرض 


2 


يطن . 


E‏ 5 شرار 


ت بنا حرران › ا a‏ 


بقلنب ملول جازع اليأس مظلم 


Ef 


ا ۰ 


e‏ ل 0 و 


e E ES « إلى‎ 


- ببعض صور أي تام . . ومن حديثه عن الاثم والمعصية قوله : 
التهر جار عاك فلاح وسا تلوی 
والعطر زنديسق بيع واا ویقول : سلوی 
والطير مجروح الغناء ويلبس الآهات صفوا 
والريسح جن آم ء وخزته زلته فدوى 
وطوی الفضاءء مزجرآًء متهمالكا يستسل عفوا 
ا لاط في تلك الصور اتاد .الشاعر على التشبجه التشامم وإن قیزت 
التشبيهات با لجدة والطرافة . واتباع الشاعر هذا الأسلوب البياني يثل ثقافته العربية 
ومعرفته الواسعة بالتراث الشعري ا ومحاولته أن يزاوج بين « الأصالة والمعاصرة 2 
ونصادف في القصيدة طائفة من هذه التشبيهات المتتابعة في قوله « كأنا ظلها في 
ال خط کان عا اام ا كايا کل عات ن بو اوا 
نيت عهدا .وأنعشها عهد الرياح ... أو أا الأسى المكبوت ... كأنه زورق في الخلد » 
وغير ذلك ما يبدو التشببه فيه واضحاً اا ف أ جيان أ خرى . 
واستفراق الثاعر في نجوى القمر والمزاوجة بین مشاغره وما يتوهُم من مشأعر ذلك . 
الكوكي يلان النثوة الروحية للشاعر الروماشي ق ,رخاب انطبية وكاغا أصح 1 
قفرا فن اضرا وهو ها عك أن .طق علة ارا نا ااه الدكون دور 
«الحلول الشعري Ra‏ 
کے سحرك في الأضواء | 
حیری تأوه عنها الريح والشجر 
re‏ وق لرن ا 
من آبوح به؟ والناس قد كفروا! 
EY‏ 


وهذا الأسلوب e‏ على المستوى الواة 
قي عناصز الطبيعة مألوف لدی الشاعر . ومنه ما نلقاه في فف وان « اتتظار & 
يبد ها منذ المطلم با يوحي بأن هناك وراء التجربة العاطفية عالما آخر. سن غوال 


آمنت بالله» كل الكون في خلدي 
هاد إليه»الحصى والذر والشجر 
در ا دال ر وة 
إلا غريب بصدري حائر ضجر 
قلب كقلبسنك مجروح »› وف a‏ 
هالات نور إليها ينصت البشر 
إن العذاب الذي أضناك في كبدي ٠‏ 
۰ من ناره جذوة تغللى وتستعر 
سري كکلانا»ء ونع النور ف يده 
| أنت السناء ونا الإنشاد والوتر 
افر الان ال اذ ا 
وات انه رن غاا الرر 
كأن وجهك في الشطآن» حين غدا | 
إلينك يوسيء من أدواحها نظر 
ر ن داع ا ۰ 
على العوامٍ من أضوائه خرر! 


ويجمم الشاعر في هذه الأبيات بين الشجى ال ألوف ي التماذج الم ي الت 
اا وهذه « الشفافية » الحديثة في الألفاظ والصور ويا ول 
أنغام داخلية تجتح الإيقاع الا ساسي للوزن وتزیده شجى من ناحية » وقدرة على الإيجاء 
بمستويات آخری غير مستوى التجربة المأادي » من نأاحية ا . ونکاد ننسی في هذا ۰ 
الاإيقاع المركب لن يتوج الشاعر ' E‏ وتصیح اا 
2 وروح حائرة. 


الأشواق e‏ الروحية فیقول : 


E۸ 


ستغاثات مطلقة لقلب . 


ا التجربة : ال الاستغراق 


ET 
!» أناتي صدرك المجطّم بر‎ 

E‏ ي والليل 
ت ا صدرها أنين وشعر 

al le EL 
ا وداع چان الجقلون ا‎ 

CEE EE اال > كانه‎ 

- ماف سام ا 

E E 

E E TE,‏ تعرو! 


فمل هذه المعانى المتصلة بالليل والأسرار والابتهال والغربة .والنبوة لا يكن أن 
ى بتجربة N TT‏ 
ا E cos‏ هذه القصيدة 
فيزاوج بينها وبين نفسه فی تيهه وحیرده وقیوده : E‏ 
ولولي E‏ خضمٌ 
E O OO‏ 
أنت مثلل تلقث واتنظار 
2 قوق أوتاره الجفية ي 
E‏ الليالي كما يجمحع 
٠ 1‏ _ خر الموى وبلواه صلدر 
EE‏ قيشارة وقلسي عزیف 
FEA ER <‏ 
a‏ ۰ 
) ار ا لا فر 
م اد هار والجو ساه 
ناهم عن أساك» والكون وقر 


۳۹ 


E TT 
E E EY 
وأنا تي القيود مثلك حران‎ 
خير ملاسلي آم شر؟‎ - ) 
E NE 
زمااني هاغرام وشعر‎ 
شاعرٍ ضلٌ ما يدري‎ E EY 
E TE NY 
خرو فملء جنبیه؛ لو یدرون‎ 
إ‎ 


- شيء عذاأبه مستمرا 


چ 


وهنا أيضاً يتحول وجود الريح الماد ا ألوف الذي يرتبط عادة في أذهان الان 
بالقدرة E‏ والانطلاق » فيغدو ا للقيود ا وتغلب على القصيدة روح 
الفقد و« الظماً » لى النور والضيتق بالناس والأسى لمصير الاإنسان في الحياة . وهي كلها 
SE E Lg o‏ ا 
E REE‏ ف قوله : 


رخ اشا فسا سرت عت ۰ 
ا : 

إليك يظما فيه الروح والبصر؟ 
E SS‏ 
TE ET‏ 

ا ا د 


وتتردد ٤‏ القصدة اا و الشاعر. إلى عام الارار ES‏ 


HS 


ثل من ا ات رة لدی الثاعر ق كير من صورء E‏ 
جو حالم ونور رقیق يوخیان ؛ بثل ذلك المعجم الشعري الحاص » كقوله مثلا : « يا طائراً في 
ربى الأفلاك ختفياً . أرخ اللثام . .. الأسدال لار و اا 
سر على كبد. دنسوا مغناك واستتروا . وعيتها ونقلت السر عن فمها ». 
وتقترن هذه الألقاظط وإيجاء اتا الغامضة بصور خيالية تزید من هذا اجو 
س الميء بالذكريات والأوهام : : ً 


zm 


_ عخماء TT EEE. E RE‏ 
وملء أوفاضها التهوم والخدر 
د ان بل :اليل اشا 
واللتل فة ال قان والكر 
ETL TEE‏ 
e Ee‏ من ضفاف الخاد منحدر 
ا اة ا و ی 
غات الرفقان جنها الركب و انسر 


الت الا خر ف ر الارن ال ظاهرة ملحوظة عند الشاعر يكن أن نسميها 


ثنائرة التعبير ».كما في . قوله « غاب ان الر کي والسفر € . و قد جيءَ ا ٤‏ 


الثنائية من و حي ا والقافة ا م ذلك فی نسیج البیت کله › وقد ىء دة ۰ 
عن ربط طريف بين الأشياء أو التفات ني فجائي من شعور إلى أخر. 
فمن الثنائية التي تتلاءم مع بناء البيت » وإيقاع الوزن قوله « وملء أ وفاضها التهوع 
والخدر» والليل تقتله الأشجان والفكر. E‏ والستر. وا فا 
۰ التطواف والسهر » 
ومن الشنائية ق تجمع بين النظائر أو تصور التقلب النفضسي قوله : وال وان 
فاخشع إن مررت به» فضيفه الباطشان : الليل والقدر . كأن أغصانه أشباح قافلة» 
غاب الرقيقان عنها : الركب والنفر : يا طائرا في ربى الأفلاك متفياً » ثى على خطوه 
ألا جفال والمجذر € . ۰ ۰ 
ونشتطيع أن جد اذ هده الناتية ى هتيده ا تتظار:» الى أشرتا الها من قبل 
کقوله : 
ا 


ها هنا خيمست جراحي ووسوست 
س رياحي کان حداء وقفر 
اوت ا ازاق النور 
ر EE EE E‏ لی أف 
ولعلسي ... ومر حولي زهان 
والدجى والرياأح نوح وقير 
وأناوالظلام منتظر ملي 
تد ا في الغيأاهب حر 
قمة من وساوس وارتعاش 
5 آنا فيها۔ رغم المقادير - نسر 
انتظرن هنا... وطال انتظاري 
وهي ي اي التفات وذعر 
ERS‏ شي ءَ حوالي 
۰ وإياءة لكل ا e.‏ 
وانتباه وغفلة وربييع 
2 وخریف وشيب زهرٍ وعطر ' 
وش مفو وخر يتاج 
ا ومن بين ما يرفان طير 
وناتب توج من 
لخطاهاأيك رطيب وز 


ختام اة بأ فيه من صور بديعة ة يئل a‏ س الشاعر الوجداني انك بشقاء 
الفلا E‏ جو رج فة هنن الدانة رة ا اة ف اطار ن 
النابضة بروح ا الحافلة بريح الموت » وي E‏ من آلبيان Salî‏ والتجسم 
البديع : : 


ک ادت مناجلهم» a dl‏ 
باس الحديد». من الا دتصهر 


3! 


ا ا ماي النور» حسبهم 
۰ ا e‏ ا ا ر 
اسا اقول اکتا جلا بهم 


£ 


توراة بؤس عليها تقراً العسبر! 


LEY 


ا اة 


الل الاحدة 


شهد الوطن العري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كثيراً من ألوان التحول الا جتاعي 
والاقتصادي والسياسي » كانت بدايات بعضها قد نشأت قبل هذه الحرب ثم لمت 
E SG SET‏ 
وراء ها من أوضاع . 

E LOE a 
ومان فا حف ا فافلا کان مرا وق د کنات ف ارت ل‎ 
TS ب من تجارب أكثر مرارة وأعظم دلالة» فزاد. شکه في‎ 
) رة ا لنشن الاإنسانية على الحب والخير.‎ 

اا المحلية الاصةء بلغت اخركات الاستقلال في الوطن العربي » والأوطان 
المحيطة به في آسيا وافريقياء أوْجَها» وحقق بعضها غاياته بطريق الس في وقت" مبکر › 
a hs‏ ة دامية ضد قوى المحتل الأجني » كللت بالنصر في 
اا ٤ | a‏ 
:جام باع فلسطين TT‏ 
عسكرياً وسياسياً متداً كان له » وما يزال » أكبر الأثر في أوضاع الوطن العربي وسياسته 
واقتضادة: 0 E‏ 
وخدشت: حولت اا ا ن ف ازا الوطن العرلي باکتشاف 
أ مصادر جديدة للثروة غيرت من وجه الحياة ف تلك البلاد وزادت من ا الوطن 
العربي بمشكلات العام الحديث وقضاياه . 


EEY 


وكان لكل ذلك أثره في الشعر » فبداً كثير من الشعراء ينقوون من ذاتية الوجدانية 
المسرفة وانشغاها بقضايا فردية ل تعد » بعد أن ظهرت الأوضاع الجديدة » قادرة على 
التعبير عن حاجة المجتمعم وروح العصر. وبدأت بواكير الواقعية تظهر في الشعر والقصة 
E‏ 

ولل يعد الشعراء يقنعون يا أحدثه الوجدانيون في بناء القصيدة العربية من أشكال 
جديدة » فراحوا يلتمسون شكلا يستطيعون أن يقتربوا خلاله من واقع الحياة اليومي 
ويعبروا عن ذلك الاقم بكل تفصيلاته و« نثريته ». فكان أن ظهر « الشعر الحر » الذي 
يتجاوز نظام المقطوعة المتغيرة القواني » ويعتمد - كما هو معروف - على وحدة التفعيلة» 
ولا يقصد قصداً إلى القافية » بل يوفق في ذلك بين طبيعة التجربة والصورة » وما تقتضي 
فش إيقاع . 

على أن تلك المشكلات والقضايا التى جدّت على الوطن العرني > کانت ما تزال تحمل 

من المعاني الرومانسية ما يكن أن يجد فيها الشعراء من ذوي النزعة الوجدانية مارا 
لوجدانهم وحافزاً للإبداع في الصورة الرومانسية الألوفة . فمشكلات الحرب وفوا جعها 
الإنسانية» وضياع فلطين وما جلبه من ماس على المستوى القومي والفردي › والتحول 
الاجتاعي الكبير في بعض أرجاء الوطن العرني › > كل ذلك کان حمل من العاني ما يكن 
آ0 وان ف لرا ور ي فة ا رة الول المضارى: النابق. 
ومشكلاته ني نفوس سابقيهم من إحساس بالضياع » ومن تزق بين ا ماضي وال محاضر › ومن 
التفات إلى وجوه الأساة في الحياة والطبيعة.  ٠٠‏ 

٠‏ وهكذا رفض بعض الشعراء ا الذئ. کان قد بدا لاعن 
ناوه ودغون اله وروا من اع الشعراء .على صور .الحياة اليومية أو مشكلاا 
السياسية وما جلبه ذلك من اال فنية لا يزضون عنها › ورا في اتجاههم الوجداني 
. محتذين دروب روّاده السابقين. 


a‏ د قال المساء » عن رفض الواقمية تقول 


رفيا رر راا ن a‏ 
EE,‏ صغیرات لدان العود 


EEA 


خجولات رقیتات کهمس الطائر الغريذ 

ظلال الورد خدذاها 
وزهر الياسمين الغض بسمتها ورَيّاها! 
لاذا قد تجمدنا وحطمتا جناحينا 
وق الط الى الور غا مى اف 
ENE E O Î‏ 
ونت الياسمين الغض قدت زهره الرفاف 
ولل ترفق بنور البدر منداحاً على الفاق 
فهتکت الضياء الناعم الرقراق 
وت زارات لأجم الزهراة ترميها ٠‏ 
ls‏ بحا فلا حول و 2 
لاا قد تجمدنا وحطّمنا جناحينا ٠‏ 

وني الطين العميق الغو غصنا ملء ساقينا . 
وکلمات غریرات ا بدمع ا لحب . . 
لم تسم من الإججافٍ» م تسلم من اللعنه 

,ار اها اهام درو اها را 
وففا ا الان الل غي الح واش 
وغير مالة حمقاء من عهد اهوى الطائش 
غير غرارة الأ طفال جر اغا نهد الفقل ` 
وما الإيان إلا ملجاً العاجز ٠‏ 
ونحن القوة اکتملت» ونحن الفضل! 
اذا فن مدنا و طا ااا 
وي الطين العميق الغور غصنا ملء ساقينا! 
ولکن e‏ 
بأوهام لنا كانت » بأحلام تمنينا 
ومادا لو بنينا في زوايا قلرنا ظلَّه ‏ 

ولو انا عرشناها 


EE 


E 
وأطلقنا الصبا طفلا يغنى في حناياها!‎ 


والحتى أن الاتجاهات قد تداخلت في تلك المرحلة كما مجحدث في مراحل الانتقال 
E E E EG‏ 
هذا الشكل الجديد» ومع ذلك تدافع بحرارة عن العواطف الأإنسانية التي تنكرً ها 
وازدراها المذهب الواقعي في اول اة کا يحدث عادة في ل مذهب جديد . ولم 
تكن القضايا السياسية والا جتأعية بهذا الوضوح الذي يدفع إلى الالتزام بوقف حاسم 
محدد » ولم يكن الشعراء يمعزل عن الطبنعة « الوجدانية » لكثير من وجوه الحياة 
الوطن العربي » فجمع كثير من الشعراء بين شعر الالتزام وشعر الوجدان كالذي نراه في 
شعر بدر شاكر السياب » الذي لا ياد يخلو ديوان له من قصيدة أو أكثر بحن فيها حنينا 
رومانسیا إلى مراتع طفولته وصباه » ویتغنی فيها بحبه على نحو عاطفي محض . وبرغم 
نشأة الشعر الجر » ظل الشكل القديم الموحد القافية وشكل المقطوعة إطارين صالحين 
للتعبير عن التجارب الجديدة» حى عند أصحاب الشعر الحر نضه. ٠‏ 

لذلك يصعب دراسة هذه المرحلة دراسة مثأنية شاملة في فصل واحد من فصول هذا 
الت و يدر أن تفرد بدراسة مستقلة تبين طبيعة تجاربما واختلاط اتجاهاا وما جد 
فيها من أشكال فئية وقضايا كثيرة تتصل موسيقى الشعر' ووضوح عبارته وغموضها . 
وطبيعة الالتزام وأثره على المستوى الفني للشعر » والعلاقة بين هذه الألوان الجديدة من 
. الشعرء والمتلقي العربي » وأثر الاتجاهات الاوروبية في الشعر والفن على بعض هؤلاء 
الشعراء النين تعددت روافد ثقافاتمم وتباينت مستويامم 
NEE PAR CUES E as‏ 
الال الا اء وما أت هي امن جددى الا طان الا الاتجاه الوجداني : 

1 KKK 8 ) ۰ 

- كان أصحاب « الالتزام » يرون ني الشاعر « مناضلا » سياسياً واجتاعياً يشارك بفنه 
الواقعي في أمور السياسة اج ل خظل اروا ا ا و ا ر 

اس › > قلق الوجدان » « يأسى ry‏ 

| بالغربة في حياة جهمة مليئة 'بالمرارة والضياع . ولا يختلف هذا الموقف كثيراً عن موقف‎ ٠ 
e الشعراء الوجدا نين في المرأحل ك في التعبير-‎ 


EE 


الكآبة والفشثل اا E‏ الحياة والناس . 5 ذلك قول فوزي و 
قصبدة له انباها » الاکن . 
سرا سسا انرو منهزمٽون في اينهم عر 
و ی ی او 
من المسافي السني قرت أف اعي ةه واوا 
ال الانى »ودرب الفسدفي أعمياقهم نر 
رش الي كت ارف ك ي الا 
بوا دي المسوت ينتحبون في مقسسسسسررة الا جس 
فان عادواء فين رمن إلى رسوا 
ّ اللاي بين جوانسب e‏ 
a‏ سوی اران ا 
رأيتهم على سفن جعم صدره ا 
ةمرقة عل الآففاق تنتحر 
e‏ 
وأشبباح على الخلجان يصرخ حوما الشر 
افزعهم. دا mS‏ إذا مروا 
i o‏ من الأو ام» > يضغهم إإذا فروا. 
يعون و تانق ظلمة الجن 
وأففدة. مى دة ۾ نار المب وألفن ٠‏ 
ينوحون مع الطير» ويبكون مح الفصن 
ويرتعشون كالأوراق » فسي زوبعة الزن 
باأشواق مقندبة» تم مشاعبر الكون! 
ونلاحظ ف هذه امقطوعات تلك ا لجازات التي تستمد عناصرها - کالألوف e‏ 


. ٠٣ص عبير الأرض‎ )١( 


£01 


E TRT‏ وان تيزت بشيء من الترکیب ا 
تصو نره کک ٠‏ اممك یس الماضي والجاضر› و ع سقن e‏ ا 

وقد نجد a‏ هذه النزعة إلى تتابع الصور الجازية المجسمة في أبيات للشاعر نفسه 
بور فا خا مالا بالذعر والوحشة والضياع » يقول فيها : 


و ا ا و 
على ثاطيءَ جهم الظطلال رهيب 
ر لها الب و دجا | 
گا فتأسمها في الصست ارجع نحيب 
ي ا الا ع ا 
فترسم في ق لال عغروت 
E E‏ 
بدا الموعود غير قريب 
يفرعني الإعصسار هدر غامضا 
فإن سرك فاللسعل ا مريي 
اراتك أشراقي وان عل لبي . 
| انى أحلامي.. 1 و غبولی . 
طالمث روحي خيالك عابرا 
٤ 2‏ حنيني » أو صبساح شجوني. 
في وخذق الخرناء صليت خاشعا 
اطيق سك يبو فوقة سر دروي 
فمتن أنت؟ قل لي كيف ألقاك إن ذنا 
خيالك مشبونا وراء هني! . 
اا اتتظاري والظلام وغربتي ' 
E‏ ولمفة أيسامي ورعشة كوبي 
وخلفي غابات تفع ا 
ورائي ليلى وشىي ا 
oY‏ 


اا التائه المذعور فى جوف قفرة 

يوت ويج یا فوق کل کثیب 
أ نا البلبيل المصفود » بين ضلوعه 

ضراعة مظلوم وحزن غريب ٠‏ 

تثور باأأوراقي رياح عتية ٠‏ . 

وت ثري ف جيئ-ة وذهوب 
فأخفق ظمآن الغصون مصوحا 

E E‏ الربييع جديي 


ويستخدم الشأعر في هذه الا نات ما استخدمه في IE‏ السابقة من عناصر 
اأطتتهة التي درج ا على اتخاذها ا لا اسي کالشراع وا 
الإعصارء ويزاوج بین | لجاز الجسم والمقابلة ا لمؤكدة للإحساس » كما في قوله « ... اء 
ا صباح شجونی › مامي اتتظاري والظلام وغربتي وخلفي غابات تفح صلاها › 
يوت E‏ فوق کل کشیب » وتنثرني في جيئة وذ هوب › فأخقى ظمآن الغصون مصوّحا 
لتسقى بأنداء الربيح جديي ». ويف التاعر إل القابله شا من ا اة القاة عل 
استخدام الألقاظ الرومانسية المتقاربة الإمجاء > ورائي ليلى والأسى ونحيي » ضراعة 
مظلوم وحزن غريب 6او ادان « التراكيب » اللعوية المعتمدة. على جازات وجداأنبة 
مألوفة» مع توازن في بناء العبارات » كما في قوله « ترش عليها السحب فيض دموعها » 
ا غصونا » يفزعني اللأعصار در غامضاً . 1 ار جوف 
e‏ البلبل المصفود. بين ضلوعه.., ». 
وترسام تارك :اللائكة صؤرة للشاعر تشبه إلى e‏ اورف ب وت اك 
الي رسمها له علي ود طه من قبل فيقصيدته ا »» فتقول » من 
قصيدة بعنوان RE‏ 
قد هبطنا ني بثاطیء ال 
O ER‏ فيه من الأفراح ؟ 
EE E‏ 
ا والأصباح 


. ٠١١ص مأساة الإنان؛ رأغنية للإنان‎ )١( 


co 


E CE‏ کک 
ا اقلا تنقضي بلوا ها 
اش ا 
ويعبش الفناأان تحت دج اها 
یر قبا اتا ف ظلمة العيش 
RT‏ 
ا ی ا 
- ويبكکي على الوجود الجزيسن 
I OEE‏ 
ا ف 
لا يرى في المحيسااة إلا وجسودا 
ا ا 
الا ل بري سوئ سرح الا 
ا 7 بين الس دمو ا 
وستارا من الدجى يتحلى 
EE‏ 1 يوم غنم وول : 
اهسسا الشاعر الذي يسهر الليستل .. 
- وحیسدا مستغرقاً ي الجمود 
ر فاا وة ورا ل ب 
اول وو ج 
ناهدا حانيا على القم .الشاعر 
E‏ مخ د لسنينا 
E‏ ۰ 
کے تھ الجياع والعتااست 
ا اأضوء اا الجاعر المتعمسب 
- وارحم فؤادك الو چوا 
كاد بحبو ضوء السراج وتاي ) 
ا ا وا ا کا 


ا 


0 


راقند الال ات تت الليل. 
س e‏ حرین ااك 
E o‏ 


0 


وصورة الشاعر عند نازك اللائكة شبه تشبه إل حد کبیر صورتة عند علي مود طه» في 
قوها مغلا : « ساهدا حانیا على القلم الشاعر » وقوله: z»‏ 


E e 
في ارتعساش قمر فوق جبينك‎ 
وقوهها: « کاد بو وء السراج « وقوله:‎ 
مفو ليك مسن إشفاق‎ - 
. وقوما « رقد الال المعذب نحت اليل فأارقد » وقوله:‎ 


فقسم ا مسن LE ET‏ و 


n‏ ا امشابه كثيرة ا الروح وا لرا ل ع الا لاشك في 
6 ثر الشاعرة بشاعر عرف عنها إعجابما 0 

3 ey الشعر او ا ا‎ aE 
شجيّ رقي ينداح في النفس الرومانسية فيشيع فيها أسى ضبابيا لا يدرك الشاعر كنهه‎ 
الغربيين ل إليوت‎ e ولا دواعيه» كذلك ألمحزن الذي نصادفه عن كثير من‎ 
وغيره . ومن النماذج ا هذا الذون من الجزن قصيدة 'لصلاح عبد الصبور‎ 
: بعنوان «الشيء الحزين »» يقول في بعض مقاطعهاا‎ 


. ٠١۹ص الأعمال الكاملة‎ )١( 


00 


قد يختفي ولا بان .. 


لكنه مكنون .. 
العلّه التذكار! 


- تذکار یوم تأفه بلا قرار 
أو ليلة قد ضمّها النسيان في إزار:.. 
لعلّه الندم! 
فأنت لو دفنت جتة بأرض 
لأورقت جذورهاء وأينعت مار 
ثقيلة القدم! 
لعلّه الأسى! ١‏ 
الكل عا ارقي عل وار الان 
وأغرق الشطآن بالسكينه 
تهّمت معابر السرور وال جلد 
لا شيء يوقف الأساة... لا أحد 
E‏ الحزين في أواخر الل 
لکلنه e‏ 
يضمنا في خدر ا حون ) 
اتقاشه دق بلا وة عل اا واا 
وتوقظ الشهوة والأحلام والآمال والغرائب ٠‏ 
لا تال الشيءَ الحزين أن ير كل يوم 
٠‏ العيون 

N 
: ۰ 0 لانه‎ 
لا ا ا‎ 
.» .ولعلنا نلحظ في هذه المقاطع إيقاعاً خافتاً يلام ذلك « الشيء الحزين ... الحنون‎ ٠ 
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ولق ان كاعر ف ا سه ا حياته الشعرية بأن بجر شعره من التوتر الداع 
E A E E‏ 
الختلفة المتعاقبة » في چ على استخدام الا وعبارات جرى العرف على وصفها پأنه 
غير « شعرية » كقوله مثلا في قصيدة بعنوان «الحزن » يعبر في بعض مقاطعها عن ذلك 
الحزن الغا۶ : e‏ 
NEE‏ 
طلع الصباح » فا ابتسمت ولم ينر وجهي الصباح 
EN Es‏ 
وغمست في ماء القناعة خبز أيامي الكفاف 
ورجعت بعد الظهر ... في جيي قروش 
فشربت شاياً في الطريق... ورتقت نعلي! 
وتغني نازك اللائكة لذلك الحزن الرقيق بجسمة i‏ في صورة غلام ود E‏ 
النفوس فيملؤها بالشجن وإلى العيون فتفيض بالدمع . والشاعرة هنا تعبّر من خلال 
لمعه الو اة فيجيء الاٍيقاع اوضح من إيقاع «الشيء الحزين » عند صلاح 
عبد الصبور لكن معجمهاً و جس اا وبناء. عبارتا يطغى على هذا الاٍيقاع و ,چدوء 
حزين عميق . تقول الشاعرة في قصيدتها «أغنية ا 


| فسحوا الدرب له للقادم الصاف الشعور 
للغلام المرهف السابح في جر ار 2 
ذي الجبين الأبيض السارق أسرار الثوج 
إنه جاء إلينا عابرا خصب المرور 
إته أهداً من ماء الغدير ' 
فاحذروا أن تجرحوه: بالضجيج 
إنه ذاك الغلام الدام الحزن الخجول 
اکن الاحة ارق ا جزان ا 
والزوايا الغيهبيّات السكون الشفقبّه 


. ٣٦ص الأعمال الكاملة‎ )١( 
. الأعتال الكاملة ص۲۲۳‎ )۲( ٠ 


` £0۷ 


أ بدا جر حه النوح ويضنيه العويل 
فا فل 
یتلقاه واا 
زه يجا في الموخ ارس ف بض الحيون 
ي 
ضائع يعرفه الباکون في صمت عميقي 
ودی خت عه الأ الخشن الرنين 
إنه يقتات اا السكون 
واسى ختبئا خلف العروق . 
ولکي تصوّر الشاعرة هذا الحزن الذي يضل عنه «الألم الخشن الرنين » حفلت 
ورا طا ت الألفاظ الدالة على الرقة وعلى الخقاء : «الصافي الشعور . المرهف 
السابح في بحر أريج - أ سرار الثلوج - جاء إلينا عابرا هدا من ا ادن واا 
الأمسية ‏ بأحزان خفية e‏ الدموع الخرس - كوخ خفي - 
عمق سحیق ۔ > صمت عمق - أسرار السكون: ختبًاً حلفت الغروق »: 
ا e‏ الحزن » بأنه غلام « حساس » رقیق الخطى كئيب 
افضسخوا الدرب» إنه جاء خجلان 
رقيق الخطى كئينب الجبين 
الفلام امان و الا عي ا ن 
e Û -‏ آلف نر حزين 
اة مظعم الميون الل ات 
٤‏ ج وينبوع كل دمع سخسیين. 
ER E ETT‏ 
م اا ا ا و ن 
a.‏ حر ا المي .لقيناه 
- على غير موعد وانتظار 
0 يزل ماتا چ کہا کان 
a -‏ واا رار 


QA 


ا ارہ وال کے 
E a‏ 
فقرشا له طريقاأا من اللهضة 
و و ا اا 

NESE OER EET 
ال الو الزن وري الى كيب الحن ب اله سجرن ليون‎ 
العميقات - تبلل عينيه الدموع الخرساء  هادا خجولاً غامتق ادق ا‎ 
الدمم وأحلى من رعشة الاوتار » وإن كنا نرى في ألبيت الأخيرة خروجا على هذه‎ 
النغمة الخافتة والمعجم المناسب لذلك الحزن الوديع . ولا شك ان «اللهفة والدموع‎ 
الار ال ايت هذا « الجاسك الذي يشيع في الأبيات جميعاء والذي کن أن تلمس‎ 
شيا منه فى قول الشاعرة « ولقد جاء نا تبلل عينيه الدموع الخرساء_عبر السنين » فإا‎ 
تجنبت عن عمد فا. يدل على غزارة الدمع مرة بتوها « تبال عينيه » واخری بقوها‎ 
.« الدموع الخرساء‎ « 

وقد ظل الشاعر في هذه المرحلة ا ا e‏ حدة 
ما کان عليه في المر حلة السابقة » فان التحول الحضاري والمدنى السريع الذي طزاً على 
بعض أرجاء الوطن العربي قد زاد من إحساس الشاعر بام الانسلاخ عن ماضيهء وزاد 

من ارتباطه بهذا الماضي وحنينه إلبه حنينا رومانسياً حافلا بالأشواق:الإنسانية غير 
e‏ وكثيرا ما يتخذ التعلتق بالاضي من الغربة المؤقتة التي تفرضها ضرورات 
الحياة على-الشاعر + وسيلة للتعبير عن تلك الأشواق في صورة حنين إلى المواطن الأولى في 
نقائها وفطرتا وبعدها عن ضجيج المدينة وتعقدها وضيأع ب as aE‏ 

E ا الا حساس و الشعر الجر‎ r 
عبد المعطي حجازي. ودر اکر الشاب‎ AES واس مهم صلاح‎ 
ونازك اللائكة وغيرهم من معا ہم » او من حذوا حذوهم بعد ذلك . . فمنهم من التفت‎ 
نقية وصلات إنسانية ء‎ e إى مظأهر من حباة المدينة‎ 
وراعه متها كفا يفقد الفرد وجوده وكنف يوضع الناس في قوالب من .حباة يومية نة‎ 
فبها السعي ا العيش والطموح المادي على آنل الشاغ ال نسانيةء جى ]1 زاء‎ @ 
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الموت الفاجع » كالذي نراه في قصيدة أحد عبد المعطي حجازي «مقتل صي ٠‏ 
اموت ف الميدان طن 
الصمت حط كالكفن 
واا هنر 
خاو ت تنالتا اريف اله 
ولولبت جناحها على صي مات في المدينه 
فما بکت عليه عين ! ) 
الموت فى الميدان طن 
المجلات رف توقفت 
قالوا : ابن من؟ 
ول جب أحد! 
فليس یعرف اسمه هنا سواه 
TET‏ ) 
قيلت وغاب القائل الحزين 
القت لرن لون 
ولم يجب اذا | 
فالناس في المدائن الكبرئ عدد 
ا و مات وا 
- الصدر كان قد همد ۰ 
وارند کف عض فالات 
وحملقت عينان ف ار تعاب 
وظلَتا بغير جفن! 
قد آث للساق الي شردت آذ ee‏ 
وعندما التو هف ا ا 
حامت على مکانه المخضوب بالدماء 
٠‏ ذبأاية خضراء! 


-_ 


. ٠١١ص الأعبال الكاملة‎ )١( 


5E 


e EE القصيرة في القصيدة والقوافي الساكنة فجاءة‎ Ea 
_وسرعتهاء ويرمز الشاعر إلى « مصرع ألقرية » في المدينة بإشارة موجزة موحية في حديثه‎ 
وفي قوله «ذ اين‎ ٠. عن « الذبابة الخضراء » التي تشير الى اأ سطورة شعبية معروفة في الريف‎ 
من؟ ..: ولم يجب أحد » ملخصا في براعة وضع المرء في القر ية والمحدينة. ثم يرمز إلى ما‎ 
مات من المشاعر الإنسانية عند سكان المدينة في قوله « يا .ولداه! قيلت وغاب القائل‎ 
الحزين » والتقت العيون بالعيون » ولم جب أحد » وصيحة « يا ولداه » صيحة ريفية‎ 
بقية مطمورة من تلك المشاعر انبثقت فجأة م اختفت في زجة المدينة وصراعها‎ 
ENE Sa EE A O EOS 
وفقدوا القدرة على الا حساس الصادق با » كما ينبغي للفطرة النقية التي يروعها هذا‎ 
ll اموت الفاجم . ا‎ 

لاعن فة ا رى بعنوان « سلة ن و شعورا a‏ ا 
الرومانسيين الذين يحسّون بأن المدينة تقضي UE E ENE‏ 
بالسوقية والابتذال . ويسلك الشأعر فبها مسلکه الفي في القصدة السابقة فيعر قن :تلك 
المشاعر في جمل سريعة دالة ذاتقواف ساكنة » وإن كان يخرج أحياناً من التلميح الفي 
إلى تصريح لا ضرورة له كما فعل في القصيدة السابقة حين قال « فالناس في المدائن 
عدد » ولكنه أعاد لتدريحه في هذا الشطر قيمته الفنية حين أتبعه .بقوله « جاء 

. مات والد »» فك بين هنين الفعلين من اجيء والموت من عواطف وآمال ٠‏ 
وما لط فار فاخا وداه الليمون يكن أن تقوم و للإنسان في en‏ 
الحضرية المفاجئة من القرية إلى المدينة » وهي أصلح للتعبير الرمزي من الاإنسان نقسه. 
اإذ يظل شعور ال جلك الل غفا من خلا ها في معان E a‏ 
أو حالات. نفسية ٠‏ تستدعي الاستقصاء اا 
ل e e‏ 
والولد ينادي بالصوت المحزون! 
«عشرون بقرش ... بالقرش. الواحدٍ عثرون! » ٠‏ 
E‏ في الفجر. 


() الأعبال الكاملة ص ه۲٠٠‏ . 


٦۱ 


کانت جی هذا ا 

ا مداه بالطل" 

کانی ف غفوتا الخضرأء عروس ی الطبر 

أواه! من روٌعها؟ 

اَی يد جاعت › قطفتها هذا الفحر! 

لشوارع نختنقات مزدجات › 

أقدام لا تتوقف» سيارات 

عشي بحريق البازين! ٠‏ 

سکن لآ أخد يمك يا ليمون! 
والشمس تجفف طَلّك يا ليمون! ٠‏ 
والولد الأسمر بجري» لا يلحق بالسيارات 
عثرون بقرش ... بالقزش 2 عشرون! 
القرية! . 


e 


و a‏ الشاعر حين خم :رده العبارة الموجزة التي تتجمع فيها تلك 
الأحاسيس المتناقضة بين القرية والمدينة » لكنه كان في غتى عن ذلك التعبير امباشر في 
حدینه عن شوارع المدينة الختنقة المزدذحمة بالا قدام والسبارات » وكان في غنى عن تلك . 

القافية ال ى ا ان المسكين!.». ولا بكاد الاع: في دیوانه 
الأول «كان لي قلب.» يل مشاه القرية إلا قليلاء إذ هو مشغول في آكثر قصائده بغربته ٠‏ 

وضياعه في المدينة» لكن له قصيدة. جميلة يزج فيها تلك الغربة وذلك الضياع بذكريات 

رحيله عن القرية ومشاهدها البديعة وعن حب الذي هجره مضطرا إلى حيث يرجو أن 


بحقق طموحه وأحلامه . یقول في os‏ 


ا ا 
٠‏ وكنت على الطريق الملتوي أمشي 


1 


٤ 
| 


e e 


ل ی 
مخادع رة التلوين والنغه 

اعلا فال یر 

وممُذنة e‏ في صفحة الترعه 
رؤى مسحورة تشي ... 
وكنت أرى عناق الزهر للزهر 4 
وأسمع غمغمات الطير للطير ۰ - 
واصوات البهام حتفي في مدخل القريه 

وي أنفي روائح خصب ... عبیر عناق › 
ورغبة کائنين اثنين أن يلدا.. 
ونازعتي ا وتاداني الى عشك ٠‏ 

إلى عشي ٠‏ 

طريق ضضم أقدامي ثلاث سنن 

ومصباح ينور بابك المغلق ٠‏ : 
AS EOE Eas‏ 
ولكني دذكرت حكأية الأمس 
سمعت الريح تجهش من ذرى الصفصاف 

تقول : وداع!. 

وحن علي ا وقال ارکب! 

فألقيت المتاع ونت فى اركب 
وسبعة أمجر بيني وبين الدار 
اوا ليلي القاس بلا حت 
وأحسد من MEE‏ 
وأمضى في فراغ بار مهجور 
غریب في بلاد تأکل الغرباء : 
وذات مساء » وعمر. وداعنا عامان » 0 
طرقت نادي ااا : اع عثر على صا حب! 


1 


يد حر جني امتداد , طربق »› aS i‏ ۰ 
لخر مقفرٍ شاحب.. 1 


أا بدر شاكر السياب فقد ظل طول حياته الشعرية ينغنى بقريته « جيكور » وحن 
إلى مشاهدجا وملاعب طفولته فيها ويستمد من طبيعة ريفها كثيراً من صوره الفنية . وقد 
غذى عنده هذا الحنين إلى القرية والحلم بالمودة إلى الطفولة مرضه الطويل واغترابه . 
وشعوره بالمجز والوحدة فامتزجت لديه .كل هذه المشاعر في بعض قصائد بديعة من 
أجملها قصيدته « شناشيل ابنة ال جلي ٠»‏ وإن كان له مع ذلك قصائد يضع فيها القرية في 
مقابل المدينة كما يصنع الرومانسيون الذين لا يستطيعون أن يروضوا أنفسهم على قبول 
الب مور دو اة خضارة خو ل رن ا عو ا غل 2 الا 
وألفظرة الطة الجميلة. ومن هذه القصائد قصيدة له بعنوان « جيكور 
والمدينة »» يقول في بعض مقأطعها : 


وتلتف حولي دروب المدینه 
ا ا 
ويعطين »عن جرةٍ فيه» طينه 
او اا عدن ى الحقول الحزينه 
ويحرقن جيکور في قاع روحي 
ويزرعن فيها رماد الضغينه | 
“وجك عفر او ن الا صل درىالتخل ا 
بشمس حزینه. 
اودري إليها كومض البروق » 
بدا واختفی ثم عاد الضیاء فاذکاه حى أتار. a‏ 
وعری يدي من وراء الضماد » كأن' الجراحات فيها حروق ٠‏ 
وجیکور من دوا قام سور وبوابة » واحتوتها سکینه 
فمن يخرق السور؟ من يفتح الباب؟ يدمى على كل قفل يينه؟ ‏ 
ويناي : لا خلب للمراع فأسعى بها في دروب المدينه ٠‏ 


9 ی 


£ 


٠‏ ولا قبضة لايتعاث الحياة عن الطين... لكنها. مجحض طنه. 
وجيكور عن دوا ام سور »› وبوأبة› وأحتوتها ا ۰ ٠‏ 
والشاعر في هذه القصيدة التي اكتفينا منها بهنين المقطعين يني صوراً مركبة 
والاإثارات إلى بعض الرموز الأ سطورية التي عرف باستدء.. م بعد فى كثير من قصائده . 
على أن بين الشعراء الرؤاد من أحب المدينة مع إدرذكه لكل ما تجلبه إلى النفس من 
ا يتزج فيه السخط بالرضى» كالذي نراه عند صلا 
عبد الصبوؤر في بعض قصائده ومنها قصيدته أغنية للقاهرة » يقول في بعض مقاطعها' : 


نورك يا مدینتي عرفت أني غللت 

إلى الشوارع المسفلته ... 
إلى الميادين التي توت في وقدتيا ٠‏ 

lT رة‎ 

وأنٌ ما قدّر لي - يا جرحي .النامي - 

لقاك كلما اغتربت عنك 

بروحي الظامي 

وأن يكون ما وهبت أو قدرت للفواد من عذاي 
يي اهاي 

اوت کر الان 

أهواك يا مدينتي الموى الذي يشرق بالبكاء . 
إذا ارتوت برؤية المحبوب عيناه 

أ هواك يا مدياتي اوی الذي يسامح ' 

لان صوته ا لمبیس لا یقول غير کلمتین 

دا اراد أن يضارح : 

«آهواك يا مدينتي 4 


. الأعمال الكاملة ص۱۹۸‎ )١( 


٤۵ 


أهواك رغم أنني أنكرت في رحابك 
الأليف طار عي 
ني أعود» SES‏ 
کی ایرد اواك 
أعود کی اشرت من عذابكآ 
ويتحوّل الإحساس بالغربة والضياع في المدينة عند بعض الشعراء إلى شعور بضياع 
«وجودي » اعم وأعمق من ذلك الذي ينبع من العجز عن مواجهة المحياة والناس في 
المدينة . فهو قلق النفس الرومانسية المشدودة بين حلام غائُة لا تدري كنهها ولا تدرك 
مداها» وهو ترد على الحياة النمطية الرتبىة ا ی ال اد صن وألتحدد› 
وهو ا النزعة الواقعية الي اتجه إليها هؤلاء الشعراء بد ان أدركوا ٤‏ أوضاع 
مجتمعاتهم وامجتمع الا نسافى بوجه عام بعض أسباب هذا الشعور بالضياع . 
EE a a ak a E e‏ 
إطار مألوف هذا الإحساس بتفاهة تلك المحاولات وعجزها عن أن تبدد ذلك القلق 
الوجرد ادام الد و أك الر راواه دوا عن هذا الإ حساس صلاح ) 
عبد الصبور ونازك اللائكة › ون کان قد أصبح حور الكثير من ن قصائد الجيل التال 
ا ا امتزج بشيء من الرؤية الوأقعية والسياسية. 
ومن اذ التعبير' عن ذلك الإ حساس قول ف ٠‏ عبد الضور من قصيدة بعنوان 
« رحلة ف الليل »0 : 


٠‏ الليل يا صديقتي ينفضني با ضميز 
ويطلق الظنون في فراشي الصغير ٠‏ 
ويشقل الفواد بالسوأد 

اورحلة الضياع في بحر الحداد 

فحن يتل ا لاء قفر لطر نق 
E‏ 
چب 2 قش لس السرا 


. الأعمال الكاملة ص۷‎ .)١( 
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E E 
أعود يأ صديقتي لنزلي الصغير‎ 
ا ت ی ا‎ 
مأ زال في عرض الطريق تائهون يظلعون‎ 
. E E 
a A N | کام پیکون!‎ 
ولن نستطيع أن نةده في هذا العرض الموجز دراسة فنية. هذا الشعر وسماته الجديدة‎ 
الخاصة » لكنا نلحظ فيه بوجه عام تأرجحاً بين الرومانسية والواقعية الى كانت بشائرها‎ 
ر و ی ا ا و ا ا‎ 
الفنية معا . ويتردد الشاعر بين أساليب الشعر القدم في رصانتها الغالبة وإحكام عبارتا‎ 
وإيقاعها المتوتر ومعجمها الشعري الختار » وأساليب الشعر الجديد وميله إلى الاقتراب‎ 
بوا ا الوت اكاز عى ف جرا عا ا لاف رى غرف‎ 
القدماء على تجنبها بوصفها ألفاظآً غير شعرية » وقد أدّى تفتيت الأشطار في القصيدة‎ 
. والبعد عن القوافي المطردة :إلى خفوت ف اللإيقاع وبعد عن التوتر . ولم تكن هذه الألوان‎ 
من التحديد على مستوی واحد من الجودة والتدقيق ف التعبيرء فقد يسرف الشاعر في.‎ 
حاكاة لغة األياة الها فينتهي إلى نثرية مسرفة » وقد يرتد في داخل القصيدة‎ 
من‎ O N 
.. القصيدة . وقد ببالغ الشاعر عن عمد في تقتيت سطور القصيدة فتجيءَ صوره مزقة.‎ 
.. مقطعة الأوصال . وتلك طبيعة الريادة في مزحلة لا تنضح فيها معالم الجديد في صورتها‎ 
الكاملة » ويعمد الجديد فبها إلى امبالغة في خصومة القدم لاإثبات وجوده وتحقيق‎ 
رسالته.‎ 
ومع ذلك ظل ا اا و في كلا الاإطارین. ۔ التقليدي والجر - ولكن‎ 
شعرهم التقليدي يتميز بروح عصرية ومعجم شعري تتسرب إليه ألفاظ جديدة أو‎ 
تک که الألفاظ ألقدية دلالات جديدة» وعتد فه الور الشعرية على حو غير‎ 
معهود في الشعر القدي . ل‎ 
و يعد غازي القصيي ۾ من أقدر الشعراء الشباب على تصوير تلك التزعة الروانسية-‎ 
» من حنين وغربة وقلى ف الوت جمع بين رصانة القدي وإيقاعه الشجي › « وشقافية‎ 
للمعنى‎ JNO E العبارة وحداثة بنأئها وقدرتیا على الاإيجاء ومستوی‎ 
۰ . والصورة‎ 


1¥ 


ومن أجل عاذ جه قصبدة له بعنوان « أغنية للخليج « من ديوأنه « معركة بلا راية « 
د أن ورد تضها الكاعل > لحد هن دراسته غود جا هدا التار الوجدان الذى ثل 
امتداداً لثيار ساب عند بعض الوجدانبين عن أفلحوا ف التوفيق بين « الأصالة 
الغا اة «. قول الشاغر.: 


أت اق ميعادي مع القمر 
با ا ال وال او 
هيي رعشا شوق» وقافية 
حلتهما كل ماعانيت من سفري 
اتيت أمرح فوق الرممل » أتبشه 
عن ذکریاتي القدامی ... عن هوی صغري 
عن النجمم أذبناها بأكؤسشا 
غ الال م حاف الد 
أمر بالتاطىة الاق فار فة 
AOL eS Û‏ 
أقول : شاعرك الوفان۔ تذكره؟ 
أتاك يحل بالأصداف والدرر 
من بعد أن ذرع الذنياء > فأ فتحت 
له الشواطيء إلا مرفا الضجر 
ولحت يا أزرق العينين فانطلقت 
ارا وه ججنون البمد للمطر أ 
خليسج! مها وشوش المحار في أذفي ٠ ٠‏ ` 
۰ ل سمعتك صوتا ذاق اشر 
ولا راج ملاح باو اة 
إلا وضجت أغاني الفوص في السحر 
و اة اا اف 
إلا ومرّت هواري الق دن فکري 
ولا احترقت بنار الشمس ثانية 
إلا ابتردت با خلفت ف ذكرى 


E۸ 


غليسج! مرت علينا بالنوى سسَّة 
فهات حدثا» وسل ما شت من خبري 
اکا ن ا EE‏ 
طبارت بي الريسحح من امن ا 
ضحكت والب يرعاني ببسمتسه 
۰ ا 
عشت السعادة حلما لا يفارقني. 
وعشت أعنفاً جزن في دم البشر 
خو اتك فا بالنسم على 
اقاب جرحي ... ورش الموج في شرري 
وصسبً في مسمعي الظمآن ملحمة 
من عامل الل والألوان والصور 
على الشواطئ تغوى الشمس وجنا 
۰ فسترقي في أصي ل أجر الحفر 
عن الال ف اص ائا رقت وة" 
BO E OE‏ 
خلیج! يا موجة بيضاء تنقلها | 
أصابع القن فی ال رى 
اف وجيك أن تغزو ملاجسة ٠‏ 0 
رغم السواصف »إلا بسة الظقّر 
عهندتنه ع »> ما لری ا 
e‏ 
aT‏ 
عهدته عربياأاء مأ غفاوصحا 
إلاا عل لفة اا والسور! 


KHK 


ولا شك أن الخليج - من حيث موضوع القصدة _ ثل معنی اوسع من وطن اغترب 


٤۹ 


EEE‏ من آمور الحياة ثم عاد إليه بعد عام واحد. فالاغتراب عن الوطن ليس 


SRE ANE EOS ONION EL 
. من شفافية وقدرة على الأ يحاء - إلى مستوى اخر يوحي يوقف إنساقي عام‎ 


ويتمثل ذلك الموقف الإ نساني في تلك اللهفة » التي ا حد الوله » إلى ذلك الوطن يا 
فيه من نقاء الفطرة و « بساطة LN‏ طاق الشأعر ا رض فلم تفتح 
له « الا سوا طىء الضحجر ». ويعبر الشاعر عن هذه اللهقة بصور ٥‏ بديعة مبتكرة جسم 
إحساسه بزرقة الخليج وأشواقه التي ثارت حين لاح لعينه بعد عودته: 


ا أزرفالية فانطلقت 
آ اه ف ال الم 


وتقشل أطياف الذكرى عوالم رومانسية متصلة. بتلك الرموز الداعة للشجن أو 
الاطاق او اا خا او اال باعة قى فن التاغر خا شط من ا وخ > 
دافئة من شاا أن تثير كوامن الأشواق والذكريات . لذلك يزاوج الشاعر بين هذه 
البواعث في صدور أبياته » وذكرياته وأشواقه في أشطارها الثانية» على نحو مطرد: 


الاوفجة اع ناوص ق الد 
ولا ا ا صمه اي 
إلا ومرت وا 
ولا ا ا تتضمنه صبغة النفي والاشتشناء « ولا es‏ »> من کید للشعور 
ودلالة على | طراده - ودوا ذمةك . ۰ 
واي راللوي الان رة رى و رن اا 
الا ابتردت ما خلفت فی ذکزی 


¥. 


4 مھ‎ 0 ۹ : 1 i 
فان 3# از الخنعن & هنا ل کک 3 أن عمل مأ له الكاع ق تست القصيرة من‎ 


1 کک يجت مفراً منها إلا إلى ذكرياته التي جد فيها البرد والسلام: غأغاب الظن 
ر E‏ لعلها ليست في حرارة الخليج» > لکن اليح يتوم في 
رمزا اة الفطرة الفية الى ل إ نتان العصر الحديث بالعودة إليها كلما 
حزبته مشكلات الجضارة وحياتا المعقدة . وكما تمثل. أطياف الذكرى صوراً من الحياة 
EE DE‏ الشاعر إلى الخليج الحلم بالرجعة إلى تاك 
الحباة: ® 


جى اتك قاس بالته عل 
ا جرحي ... ورش الموج ف شرري 
وض ى MG‏ 
فن ا اليل والازان زات 
e 2‏ تغوي الشمس وجنتهاأ 
1 افترقي في أصي ل أجر الخفر . 
ا في أصدافها ر 
وخلفسست أعسسسين الغواص للسهر 


٠‏ ولعلتا نلاحظ في هذه الصور » إلى جانب رمزها ا اة ال اراك ال 
تلك اللحظات الرومانسية تش 2 المغلف بالا حلام والطهر» وبخاصة قي البيتين 
ا 
ولل الاه E‏ العرني ا نغمة شجن e‏ اكاد ا ٤‏ 
N LS AE e E‏ 
حروفها وتركيبها وإيقاعها . وقد يتكشف لنا حينئذ بعض ما يوحي ذا الشجن العميق 
العا و ف ا ا ع الوا فر وار ان انا کل 
رار ة ولغل ا عكن ق المسقتل E EES‏ 
البهمة إلى حقائق صوتية وموسيقية ثابتة. 
ا ا ا الب ارف واا اف دااع خا ا ر هذا 
الرس سجن وا رود ةه ن ي ك NS.‏ » كثرة تتابم 
الأصوات الممدودة وتعاقبها e‏ “القصيرة في أجزاء :الشطر أحيا: RT‏ 


٤۷١ 


أحياناً أخرى وكأا أمواج تعلو وتهبط » أو تهبط وتعلو. 

و « يا ساحر الموج والشطان وألجزر ... عن ذكرياتي القدامى » 
عن هوى صغري » عن النجوم أذبناها بأكؤسنا... عن الليالى مشيناها على الوتر 
أمر لاطي الاق فاو قطة ج أ فول عر ارغان د كرما غا ف رن الد 
والمطر ». ولعلنا نلاحظ في هذه النماذج انتهاء الحركات الممدودة بحركات القافية 
القصيرة » وكأن القافية تجيء « قرارا » لكل نغمة طويلة منسابة. 

زک ا و ا و ا ا E‏ ا ف اا 
وتراوحها في لحظة بين الحركة السريعة والخطرات البطيئة المتأملة » كما في قوله: 


عن ذکریاقی القوافي :عن هوی صغريی 


فالشطر الأول يثل اللهو والحركة الريعة «أمرح ... أنبش » وهو هذا جحلو تاماً 
من الأصوات الممدودة إلا ف نهایته › کان هذه النهاية الممدودة مَثل بدورها دوام 
وتن الاعر عن كرياتة. ما :المطر الاق فمل ادات الطويلة الى يكن أن 
تلام الذكريات القدية وأحلام الطفولة البعيدة . 

ونلاحظ ظاهرة مطردة في بناء بعض عبارات الشاعر تتمثل في «القطع ‏ » بین 
الجمل قطغاً E‏ 
سياق لفظي أو معنوي متصل . ومن ذلك ما نراه في بيته السابق من فصله بين « اتيت 
و« أنبشه » في قوله «أتيت أمرح فوق الرمل ... أنبشه » وكأن في هذا القصل عدولاً 
عن هذا المرح العابر القصير إلى التفتيش الممتع الوم عن الذكريات القدية. 

ذلك ا قول  :‏ 


رکبت سبعیں 2 . ا ا 
لسارت ي ريح من أمن إفى حطر 


ولا شك أن القطم هنا يؤكد الحركة التلقائية أو المضطرة» وكأن قوة خفية تقذف 
بالشاعر من البحار إلى الأودية إلى أجنحة الريح . ولعلنا نجد مثالا قريباً من هذا فى. 


EE 


به فلوات. فهو أشنت الجر 


وقد يتحقق القطع بجمل حالية أو وصفية تبعث حركة ذهنية عند المتلقي حين يسع 
| لأمظ و و یکاد ا التفكير في ناد ی يفا جئه. خنصبصه بحالة. من٠|‏ لحالات 
1 صفة من الصفات تدعوه إلى معاودة التفكير من جدید: ود کا ٤‏ قوله 


عن النجوم ... ااافا EF‏ 
عن التواط ٠‏ تفوق الس وجا 
اي واف را 
فن اللا 7ف اأص دفار قرت 
۰ وخلنلت اوت الغواص للسهر 
ويسلك الشاعر هذا النهج 8 تصائد أخرى > منها قصيدة له عن الصحر اء في دیوانه 
« قطرات من ظا » فیقول : 


افر ا E EE‏ 
نبسع على قمة ف الا ا 
ا RS‏ 
کک . أنسجها شعراً ا 
ا ET‏ . حضني 
ي.. ٠‏ أزف إلى عينينك أنبنائي 
E‏ کی وااو ات را 
الشاعر بين هذا ا ا و ا ويكثر فييا العطف 
ويتحقق ما أشرنا إليه من «توازن » بين شطري البيت الواحد» كما ني قوله: 
ضحكت ‏ والحتب يرعانی بېسمته 
ونحت والحب ليل صاخب الكدر 


EV 


E ET 


2 L3 
وق اع فة حزن ق 6 الشر‎ 


وللا لاخ ها اا ات ا او و 
وا .. حلماً لا يفارقني » ESO EEE‏ 

من الوجدانيين » من المقابلة بين شطري البيت الثاني » ومن عطف الألقاظ ذات 
الاإيحاءات الوجدانية المتقاربة » كالمعهود في الشعر الوجداني » كقوله « يا سأاحر الموج 
والشطآن وال جزر ... من عالم الظل والألوان والصور ». 

على. أن الشعراء في 
منها .ألفاظاً » ربا سبتى إلى استخدامها الوجدانيون في المراحل السابقةء لكنهم هنا 
يتخذون منها رمزاً محورياً لبعض المعاني المنفسية. ومن تلك الألفاظ مثلاً « الجرح 

۰ EE 


ارج في شرري 


هذه ال مرحلة لا يسرفون في استخدام تلك الألفاظ » بل ينتقون 


Ec 


وقد يبني الشاعر صوراً مجازية تدور حول هذا اللفظ ذي الاإيحاء الوجداني أو 
پستخدمه في تعبیر بسیط مرسل. ومنه قوله في هذا ألدیوان : 


جد فی مقن الیل بنا جره وی 
مسیل دمه 
TT -‏ 
كان كل اناري فا 
مسلء الجبوع وجوه لست أعرفها ٠.‏ 
وفي الوجوه عيسون تتقن الكذبا 
E E SEE‏ 


فأفضح الجرح والأإخفاق. واللغبا 


EVE 


ا 2 E E EE‏ 
ورجغ مم اللينل لحن المذاب 
لمل الجراح ال ا 
N a )‏ 
جلت إليك حرمان الصحاري ‏ 
وک ف من ظمأای ا 
وكيف جعلت جوع الروح حباا! 
وك ج وا ف شتا 
وكيف أعدت حت الجرح عذبا! 
غفرت ما فعلت عيناك بي ... ونسي 
جرحي اليمين التي واا بدمي 
وقلت إني فتحت القلب فاغترف 
SARS ES‏ 
واليوم قح أجفاني EE‏ 
ی 
ان الاش مر الله »> حکمت.ه 
مصيرنا الوت ... هذا درب من خلقوا 
را ومجذيني الأيدي معزية 
موا واش و ان اق 
حملت جرحي دنياانت فرحتها ٠‏ 
وجنة انت فيها الطظل والالى 
وختعت أينام E E‏ ۰ 
و ق 
I E IEE‏ 
الجر وا وا اف والفيي 
ا 
إلى شروذمن الجيسول ترتفسق. 


¥0 


و و 
وماتلىلىت حتى خانك الرمسق 

وعشت معضلة الإنسان . . E‏ 
ae‏ - 


ومنه قوله في دیوانه « جزائر الولو »: 


ا E E.‏ الضياع 
ولا تكلييي جرح الفنا1ا 
بوجي بسر العسر a i‏ 
فل انی تي غدي 
ماذأ لديك من الجراح 
EE o )‏ 
وهذي الأنجم الميرى تعد علي أيامي 
وا ن ایت العمر في تقديس أوهام! 
وتصرخ : أيسن مضي والدجى ينبوع آلا م؟ 
ا دوغا اخ يواسي جرحدك ااي 
اولحيساتي ت اوه ودمسوع ‏ 
E‏ جراح 


ومن , تلك الألغاظطل الوجدانية ا لجديدة اة « و « وا «. وقد 
Os eS‏ 


وقوله في أعباله ار غ ھم 


اا وقول ف e‏ ۰ 
وتا لاء EE E‏ 


6۷٦ 


E E E 
ا کک عزف وراأء النجوم‎ 


ا 


خلف الغيوم البيض . e‏ 
ET‏ ا هذي ا 
أا اف الا ان اھہ! 
وکما تسبح في الأفق النجوم 
وکحلم شارد ضل سبيلهُ 
واحتوانی بل الداجي على لیل جديد 
حافل بالوجد والرغبة والشوق البعد 
لا تالی ماذا مصیر حسّا؟ 
ل بحي عن ومضة اسان : 
لا شيء في أعيننا سو ا 
لا تعجي إن فرت الظلال 
من أفقها... وغارت النجوم 
ل تعجي .. . فالحب لا يدوم! 
ووت ل دا وق ی 
اقلت فم تسطع ولم تتوققد 
SE ES‏ نشوتي 
أواأه! ما ا ختام المشهد! 
ل و“ 
وچ کی ا تعر! 


٠ هذا التموذج وغيره من «الشعر الجر » ويحتلف أسلوب الشاعر فيه عن أسلوبه فى القكل‎ )١( 
وليس من غايتنا في هذا البحث دراسة هذا الشكل الجديد وما يتصل به من قضايا.‎ ٠ التقليدي‎ 


ا 


YY 


N 
قى حار اسن‎ 


ر 


يصيء .. 


وإذا کا ب او ا الفطرة النقية عند هولاء ألشعرأء ء» فانم 

بجدون في الطفولة کما د الاس جا ا للبراأءة والنقاء ويتمنون لو عاديا 

أطفالاً 5 يسغلهم مأ يشغل الكبار عن ھموم ولا ید نسهم مأ ید سس وجدأن الكبار مرب 
0 وهن ذلك قول نازك الملائكة : 


ا EEN O‏ واللعم 
كل يوم أبني حيااق أحلاما | 
E E MET‏ 
E‏ 
وني E E‏ من رمال 
لا أحسً الأساة خولي لاأنسع 
في الرمسل لف لت سوال! 
٠‏ كالعصافيرلم أحُر أحاسيسي 
ا اللا 
EET‏ أرسم ا 
) قصور. E E‏ اجاح 
و N ER ER‏ 3 
جانا ف اه الأحلام 
yT‏ 
دراک کا : EE‏ 


)+( أغنية للونسان ص۴٣٠۲‏ . 


E4۸ 


as E 
ا‎ 
ادا ری أبقيت‎ EE يه‎ 


وللشاعرة قصيدة أخرى جيدة تصور انبثاق ذكريات الطفولة ا 4 « العقل 
البأطن » ني ومضة خاطفة تبدو في حلكة اللحظات اليائسة E‏ 
« تمم شکلي > -تتضمن فكرة مبتكرة حولتها الشاعرة الى أ حاسیس وصور ؛ وهي 
بہنوان «ذکریات » من ديوان « شظايا ورماد ». تقول الشاعرة في بعض مقاطعها: 
NR TET EE‏ 
ا a‏ 
کان في حي تخدير ووعي مضمحل ˆ 
ان ق الل ا حا 
E E EEE ENE‏ 
کنت وحدي » لم يکن يتبع خطوي » غير ظلي 
SEE REE ETE‏ 
کان سیت راکو جل کت اا د 
ا او و ا ا ا 
ا E ETT E‏ 
a CE‏ 
لحظطظة» لم ادر ان ا تاا 
آه لو أدرکت الاق الصة اللا 
آرای ل أك أشي آنا ولخدي ولي؟ 
ر 
کل شيءَ مغرق فيها کقلي ۽ کشحون 
ظلمة عتدة كالوهم» كالرت: الرهتب 
٤ e‏ تدر TTT‏ 
E TE‏ خیال مضمحلل 


۹ 


مر بي محا وأبقاناء أناوخدفيي وظليى! 

کیان ی الو الان ازاق وک 

جد :الل من اله وغتاد ال كوه 

ليلة يرجف في أجوائهاء حى الجليد! 

غير دفء طاف في قلسي الوجيم 

فت فيوه4من تان بربیع 

وإذا في عمق قلي فرحة الفجر المططل 

غير آني كنت في الليل أنا وحدي وظلى! 
وتختتم الشاعرة القصيدة بتساؤل يوحي بطبيعة الحم الذي يختلط فيه الشك بالبقين : 

رقصت فيه وغ ى الجرح دموع 

E E E E‏ وة 

ملت بعض تحاياها إليسه 

نارك الاه السودام ,د كانت يد طفل 

أي طفل؟ ل يكن في الليل غيري » غير ظلي! 
ونلاحظ في هذه المقطوعات تطوراً جديداً في الشعر الوجداني يبدو نابعاً من تأثر 
الشعراء بالا تجاهات النضية في الأدبه والنقد» وكأغاء « تحلل » الشاعرة نفسها في ذلك 
القت اول ان دإ أعان عقا الاطى درن ر دا اك ف ا 
والراحة النفسية العارضة في تلك الاحظات المليئة بالظلام والكآبة . وقد تبع ذلك تطور 
ف لغة القصيدة وبناء عباراتا وأقتربت من بعض تعبيرات الواقعية التي كانت قد بدات 
تظهر حينذاك » 'فخفً توترها وبطوّ [يقاعها بتلبّك الشاعرة عند اللحظة اأنفسية 
وتعمقها في وصفها وتحليلها » وإن حافظت بوجه عام على روح العبارة الوجدانية 

المألوفة. 


ومن الحنين إلى الطفولة والفرار إليها قول غازي القصيي في « معركة بلا راية »: 


ق او الط واه عد کر ف الا ا 
وذکریاتا وط ا وطيبة أهلهاء وبا لحب اا وبراء ته 
الشاعر 0( 


ET E ٠ 


ا وچ بأيامي إلى حقب 
خن برا رر في عسرټ ووچ رادي 
و 


أراك في اليل »في الفاق »في صور 


۰ مل الحياة» وف أعمساق إنسان 
وجه امخكاي ت الور وق 
عطف بولده باشوق قلبان 
وا 
درا ف وجووق هة ان 
وقيل: في كلل ا ا 
E‏ ر ورهبنان 
وفي الزهور تشم السروح Sse‏ 
وقي الخریف یری من غير أغصان 
ا صرت LL‏ جوب الففل عاآه. 
ا يوسي لا طراقي وأحزانسي 
وا ن ادن EE‏ غرف ” ۰ 
تفي ا جھاالاتی وقضبااي 
E ms Ea a rl‏ 


أضواوٌه وتواری بین افاي : 


LA 


وعفته. ومن ذلك قول 


وقد اختلط الحنين إلى الوطن وإلى مراتع الطغولة. والصبا e‏ الواقعية 
عند هؤلاء الشعراء الوجدانيين فتحدثوا عن حياة الفلاح وما فيها من فقر وجهد» وإن ` 
لم يصل حديثهم إلى حد الواقعية الكاملة . فقد ظلت صورة هذه المحياة متزجة بذكريات 
الت الل اة و مو ا تغطّي على ما في الواقعية من نظرة 
ساخطة ناقدة» وظلت هذه الصور أقرب في طببعتها الوجدانية إلى ماف شعر 

غود خن ماعل من راء لال الفلاح» وإإن اغف أسلوم الفى فقل قية 
والرصانة ومال إلى ٠خصائص‏ «الشعر الجر ». 

وقد تبدو الرغبة في العودة إلى الطبيعة والفطرة والفرار من أثقال الحياة ووطأة 
الناس في صورة أمنيات معهودة في الشعر الوجداني القدم والحديث» لكنها عند هؤّلاء 
الشعراء تتأثر ببعض صور الشعر الأوروبي وتجنح إلى الإيغال في التجسم وبناصة إذا 
كانت من الشعر الحر» إذ يتسم هذا الشعر بالميل إلى استقصاء الصورة وبنائها من 
« جزئيات » صغيرة متكاملة: ومن ذلك قول صلاح عبد الصبور » من دیوانه « أ حلام 
الفارس القدم 8 


ا ره 
e )‏ معا 
والفجر روانا ند E‏ 
م اصطبغنا خضرة مزد هره 

- حين استطلنا فاعتنقنا أذرعاء 

٠ وفي الربيع نكتسي أثوابنا الملونة‎ ٠ 
وني الخريف مخلع الثياب » نري بدن‎ 
ونستحم ني الشتاء» يدفتنا حنونا!‎ 
لو اسا كا شط ااج موجن‎ 


جوا ل e‏ 
وجنا سبيكة من النهار والرَبذٌ 
ا 
بد فعا من ميدن الخد ا 

 -‏ قي مشية رأقصة مدندنه 


ا سحابة رقىقه 


AY 


ر حلوة رقيقه 

٤‏ نعود موجتين توامين 

أ ألعنان للتيار 

في دورة. إلى الأ بد! 

من البحار. للسماء .. و للبحار! 
لو أا کنا ن E‏ 

من شرفة واجدة مدلنعنا 

في غيمة وأاحدة مضجطا 

نضيء للعشاق وحده : ولامساغرين 
خو ديار الف والمحبة 

والرات الا اخافظين موی الأ حه 
وحین يأفل الزمان يا حبږبې 

بدركنا الأ فول 

وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا 
يبعنا الاإله في مسارب انان درّتين 
وقد يرانا ملك إذ يعبر السنيل 
فينحني » حين نشد عينه إلى صفائنا 
ا يیسحنا في ریشه» یعجبه بریقا! 
ايرشقنا في المفرق الطهور! 

لو اننا کنا جناحي ترس رقیق 
و لا يبرح ا ۰ 
حل على ذؤابات السفن 

يشر اللاح بالوصول 
ويوقظ الجنين للاحباب وأوعن 
ويرتوي من عرق ألغيوم 

سا ی ل ابی وی ا ي ا 


LAY 


ثم ينام فوق قلع مركب قديم. . 

يوانىن البحّارة. الذين أرهقوا بغربة الديار 
ویؤنسون خوفه وحیرته 

بالشدو والاشعار 

وا ا 


وهذه الصور - كمأ نرى - صور رومأنسية ة خالصة بحل الشأعر قبها باز خیالي عماده 
الصفاء والجمال والحب > لکله لا يىدو ارا اي والتاس کما کان یصرح الا 
العذري القدي ف بعضص آنا کقول اق صخر الى : 


قنيست من حي علي ة ننا 
٤‏ شل رفت ف السحر > لیس للا و 
علو ا بر انت ا 
ومن دونن| الأ هوال والح اشر 
فنقضسي هسم النفسس فسي غير رقبة 
ويغرق من خشى فيمته النحر 


او ى کان الو کت کے یکین ساو ال تات الخيالية ور ها باوت :لبر 
القدم في التركيز والبعد عن الاستقصاء وال فاضةء في .قوله: 
E TE TT‏ 
رياضا من الجوذان في بالند قار 
e ELC‏ 
el, ۰ ۰‏ وتوف بالشي إلى وکر 
î‏ لتنا حوتان في البحر نرتقي 
E‏ ج في البحر. 
RT‏ ا ا السعر اة غالة في الشعر.الجديد تفرق بينه وبين 
طبيعة الشعر القدم » کالذي نراه فی هذه الصور الس يعة ن وتلك 
ا المتعاقبة ؛ الي لا ينتقل الشاعر الحديث من إإحداها إلى الأخرى قبل آن يفصل 


LAE 


أجزاء ها ویربط بینها بإحشاس واحد عام . وقد بلغ الشناعر في معجمه الشعري وبناء 
عبارته وابتاد ٠‏ مستوی ا من الا ومن الخيال الذي لا يكتفي با اکتفی به 
الشأعر O e E‏ من غزلان ومام وحیتان » پل: مد N‏ 
e‏ ا E N‏ 
بشنائیة مشتركة بین هذه الصور جميعاًء > في معجم شعري. شفاف. حافل بالا ياء 

و زل عاطذة ا عند کثیر من هولاء الشعراء متزجة. معاني الحرمان وا موم 
والا هوا ٠‏ وإن بدت فيها عند بعضهم نزعة توحي ببعض المعاني «الحسية لكتها ل 
تقتربه من عذا الا تجاه بعناه « الصحيح › > بل يكتفي الشاعر باستخدام بعض ألفاظ 
وتەبیرات ء مجازات ذات إيجاء « مترف » يقف وسطاً بين الوجدانية والحسية ولا جلو من 
أشواق ااي جدائيين وا . ومن ذلك قول حسن عبد الله القرئي ني اقصيدة بعنوان 
« اغيم اررق من دبوا نة المسفى ذا ا 


افستربي کاش . e‏ 
EN E e‏ 
e E E‏ 
E CY‏ الم الأزرق 
ال افر دا وتر د 
E E |‏ 
ری e‏ يتا اواحنيي ' ۰ 
فخينستي ف المبحننسى ا 
تابلی اشلانا سو اة a‏ 
ا من رك المونسسي 
آل اي را ا 
تتاب مسن زورون االو 
ا اا 
E E‏ 5 لال فوئ الريشى 
ا نة الوح ودن الشذا 


A0 


ا في وادي النى ذاإهلا 


ولعلنا نلاحظ بعض تلك التعبيرات الجديدة ة التي اشاعها بعض رواد هذا الا تجاه فی 
قول الشاعر « هينمات الحل الأزرق . -. مزرعة البوح . .. دن الشذى . .. النغم 
اى .وهي تعبيرات ليست بعيدة عن طبيعة الشغر الوجداني عند بعض الشعراء ف | 
المرحلة السابقة وبخناصة عند نزار قباني. ٠‏ 

وقد يتخدث الشاعر في هذا الاتجاه عن بعض همزمه» لكنه حديت - على حرارته 
ينطوي على كثير من « التلطف » والئفةالمتمثلة في إيقاع بعض القوافي التي شاعت عند 
بعض هولاء الشعراء : ومن ذلك قول حسن عبد الله القرث شی يفا يران ر دة »- وهو 
عنوان نصادف کا س أمثالة عك اتات تلك الترعة - من دیوانه وا ان 


منتحرة «: 
a‏ ل 8 
واججمة شدو باغئي-ه 


SE‏ ترا میت 

قلست : 8 عراك ا 

کمباعرا کنل آمانیے 
صونك إحساسات حوري سه 


على أن نفبة جديدة قد بدأت. تتردد في ثنايا التجربة العاطغية ».تبدو فيها الرأًة. 
) شريكة حياة ورفيقة عمر » وعوناً. على موا جهة اموم ء لا منقذاً منها كما كانت عند کشر 
من شعراء المرحلة السابقة ...وقد تصل هذه الصورة إلى حد الواقعية بالمشاركة في نضأل 
سياسي واجتاعي » أو يكتفي الشاعر من. ذلك. بالاإشارة إلى المشاركة الوجدانية فى ٠‏ 
موا جهة هموم الحياة أو الفرحة بالانتصار عليها. ويخلص. مثل هذا الشعر من المعجم 
المألوف في مجربة ا لحب إلى معجم وضور جديدة أكثر «رقة » وعصرية. ومن ذلك قول 
الشاعر السوداني حي الدين فارس من قصبدة بعنوان «السلام الا خضر » من ديوانه 
دالطن والاطاد ٠‏ | 


واستيقظت جاراتناء الأطيار »عند الشجر 
وهذه الشمس على ذوائب النميلة ٠‏ 

ار ا ا ا 
حبيبتي حبيبتي » يا زهرة القرنفل 

يا غنوة هامسة على شفاه الجدول 

ا حبيبتي » يا خت قلى الشاعر 
سوقي معي الرّياح عن درب الحياة الأ خضر 
می معي يديك نقطف زهرات السوسن 
وي دروب العوسج ٠‏ 

خوضي معي . . . خوضي إلى ضفاف الوهج 


SAY 


سنفرش الدرب غداً بالفل والبنفسجِ 

إني هنا أرسم لوحات السلام الأ خضر! 

لیصبح الوجود غنوة توج بالعبيرٌ . 

لن ادر ال 

لتصدح الطيور للطيور 

لتلتقي الدموع بالدموع › والجراح بالجراح 

| ليلتقي الإإنسان بالإنسان قي عناق 

وف ربی إ فريقيه ›. وف لیالي اش 

فلا تن راعبه 

ولا شوح ساقیه 

وطفلتي فراشة توج فوق الرابيه 


E e 

کار ا والرضانة ويوحي إيقاعه الهادىء بالفرحة العميقة الغامرة» من مثل 
حديثه عن أصابع الفجر وما نسجت من ستاثر مشجرة » وعن ذوائب السيلة وقد أرخت 
ضفار السني جديلة جديلة» وتسميته بعض الأزهار « العصرية » وألفل 


والبنفسج » وقوله « ليلتقي الإنسان بالا نسان e‏ ارتبط لفظ « عند 
2 ا ¢ وف الا مجاه ا معاي المحبة والعدالة. 


Kk # ¥ 

و قل شاعت Ee‏ الالتزام عند الواقعنين فا أفات هذا الاتحاه خان عن 

القضايا الا والا جتاعة جا عص در عن موقف خاص 3 «التزام 0 بفلسفة 

TT وأسلوبه‎ e ac معبسة > ا الشغر‎ 
٠ .  .ةيعقاولا‎ 

ا سربت إلى صور هم و الاتجاء الد ۾ قد ا 

الا تجاه الوجداني على شاعر لعمنه » وقل ر عند الشاعر الوا حل ا ق الديوان 

اواحد بين الوجدانية والواقمية. و i‏ من الموقف E‏ التحربة القومة و 


LARA 


چ ا ا ف ااا من قصيدة بعنوان « بلادي »: 
ا E SR‏ 


TT رصفناء‎ NES 
سنغسله بالعبیر ونفرشه بالبراعم‎ 
وشدو الحمام‎ 
| ذا الفجر مد المجناحا‎ 
ر وال عل :الان ارا‎ 
) بلادی أفاء يا بلاد الكنوز الغنيه‎ 
قد يدا مشل قلب' النجومء بيضاء ا‎ 
إلى کل شعب.‎ 
! ونلاحظ استخدام الشاعر للألفاظ والعبارات والجازات الرومانسية » من مثل قوله‎ .. 
فلا طیر فیها ینأویء نجمي » ولا طیف غم ... سنغسله بالعبیر ونفرشه بالبراعم وشدو‎ « 
الحمام . إذا الفجر مد الجتاحاء وألقن على الشاطئين الوشأحا ». ويكتفي الشاعر - في‎ 
هذه القصيدة-_ بتلك الاإسشار! رات الرومائسة: فلا فلا يخوض تي التفضيلات الوا قعية المألوفة في‎ 
الاتجاه الواقعي › ولا ترتغع نبرته وتزداد حدة إيقاعه كما نرى في الشعر القومي‎ 
| والتاس:‎ 
وقد اختلف موقف الشعراء من بعض القضايا القومية والسياسية. الك ا‎ 
فلسطين » فعبز بعض الشعراء عنها با يواكب ما أثارت من أوضاع سياسية وا جتاعية‎ 
وقومية. ودولية . وعبر عنها أخرون كتجربة فقد کبری ومأساة إنسانية‎ 
. الوت والغربة والحنين . وقد بجمع الشاعر الواحد في أعماله الشعرية بين الاتجاهين‎ 
ویطول المقام لو ارد نا استقصاء النزعة الوجدانية في هذا ا ان تشز ال‎ 


ہا تسم ا يتسم به الشعر الرومانسي عامة من تصوير للمعاني الفقد والغربة والحنين على 


و ا ا الفه ق اجره الاطفة العامة ويمتزح فيها - فى الأغلب - اول 


3 0 
نه سحل : 
ر 


` 
2 


. اس 1 لسياسي ااا تلف ف ألخفاء والوضوح‎ e 


EAS 


وما زال الاتجاه الوجداني - برغم غلبة الواقعية واتجاهات جديدة أخرى على كثير 
من ألوان الأدب_ قاع عند شعراء .يقصرون أغلب شعرهم عليه » وشعراء يراو حون بینه 
وبين نزعات نفسية وفنية أخرى . على أن ما جذ على الجتمم العريي - والارٍنساني عامة۔ 
من تطور في الحياة الا جتاعية والسياسية في السنين الأخير قد أضعف من أنه إلى حر 
كبير » وغير من طبيعته الفنية فلم يعد خالصاً للمواطزف الفردية المطلقة وحدهاء ولل يعد 
معجمه وصوره وتعبیراته عة کیا اتا ا الحادة والخيالات المهومة. 

مهما يكن من شيء_ فإن العواطق الإ تسانية كانت وما تزال منبعاً قياضاً للأرن 
والفن في كل العصور . ولعل ما نشهر من عودة في بعض فنون الأدب » كالروايةء إلى 
التجارب الال الخالصة يوحي بأن إنسان العصر الحديث في أيامنا هذه رما ضاق 
ق الحضارة وزاد شکه فا ود لو استطاع أن پستقبل اطبا من ا جذید 
بعواطفه وخياله و«داتيته ٠»‏ وإن كنا نستطيع القول بأن موجة الوجدانية قد انجسرت 
بوجه عام ولل تعد حركة أو ظاهرة مشتركة كما كانت عند نشاا وإبان ازدهارهاء بإ ' 
عادت ۔ کیا كانت من قبل - تعبيراً فردياً عن العواطف الرنسانية الملوفة في الأدي 
والفن في كل العصور . ۰ 


وقد كان الاتجاه الوجداني ذا أثر بالغ في الشعر العريي » فغير من طبيعة تجاربه ومن 
صورته الفنية التي ظلت ثابتة - على شيء يسر من الا ختلاف - طوال العصور » وجعله 
ادوا ف ر کی ا اا حضارية كبيرة ل ير الجتمع العربي بمثلها منذ 
قرون » فصور ما انطوت عليه من تناقض وما حفلت به من قم إيجابية وأخرى سلبيةء 
٠‏ وشارك با فيه من نظرات اجتاعية ومثل أخلاقية في توازن انجتمع إبان ذلك الانتقال 

i ۰ es الكو‎ 

وقد اتخذ ذلك الاتجاء من الطبيعة والحب وسيلة للدعوة إلى تلك المخل في إإطار من 
ارافان والنغور من الدمامة في مظاهر الحياة والسلوك » فأسهم بهذا في تطور الحس 
الحضاري والجمالي في الجتمع العريي الجديد. وقد حاولا أن نصححالفكرة السائدة عن 
هذا الا تجاه » من أنه مجاه لا يحفل. إلا بالعوأطف الفردية الحادة والعوالم الخيالية 
الجامحة» فبسّنا ما موي ا تك الوا قت والغوال سن مواج فة وة مار 
تلك الأحاسيس الفردية إلى تصوير أشواق النسان وطموحه» وقلقه وهمومه في مرحلة 
من شاا ا و ی کل ران من العواطف والاً حاسيس . 


£۹۰ 


ومع جدة تلك التحارب وتعقدها » حرص ات الاتحاہ _ کل حسب طاقته 
وثقافته - على ا مرتبطين بالتراث الشعري القدي › نا بذدین منه ما م رعد صبالحاً 
للعصر ألحديث › ا بينه وبين طبيعة الحباة العصر بة والتجربة الذاتية الجديدة , 
وقد قاموا فی هذا ا لجال بدور کبیر في بطر الفا اة :و اماليها ا کا 

الرألفاظ القدية وبثوا فيها Es ls‏ ألفاظ اللغة بكثير من الظلال 
iy‏ يحاءات التي ل تكن لما من قبل » وابتكروا كثياً من التعبيرات والتراكيب والصور 
انجازية» حى أصبح هم أسثوب متميز يتعرف ليه المتلقي بماته اللغوية والفنية 
اللحوظة . ۰ 

ولا شك أن الدارسين قد ألوا بشيء من هذا فى أبحاث سابقة » لكني حاولت أن أضع 
الاه في سياق متطور منذ بدایته حتی امحساره لنتابم غو خصائصه الموضوعية والفنية › 
موجّهاً جل اهتامي إلى الدراسة الفنية التي لا يني الدارسون ا قدر عنايتهم بطبيعة 
النجربة وظروفها الجضارية . 

وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ما وعدت به ني مقدمة هذه الدراسة > والله ولي 


القوتق: 


أمد زكي - أبو شادي وحركة التجديد ي او افر ا ا ا 
القاهرة ۷ 

الأعمال الكاملة _ أحد عبدالمعطي حجازي _ دار العودة ۱۹۷۳ .. 

الأغتال الكاملة د صلاح عبدالصبور دار العودة ۱۹۷۲ . 

الأغبال الكاملة  ٤‏ اللائكة ‏ دار العودة ٠۹۷۱‏ . 

الأعمال الكاملة ‏ نزار قبانى - منشورات نزار قباني - بيروت . 

« الشيخ براه ی اا ار العاف بضر ۱۹۵۵ . 

الأدب العرني المعاصر في مصر . د . شوقي ضيف . N‏ ا 140¥ 

أدب المأزني ‏ ا ا جن , الخاجي 1 `:. 

.. ۱۹۵7 الف ۔ جورج صیدح معهد الدراسات العر بية‎ Ts 
. ۱۹٩۹٩ أ حلام الفارس القدى صلاح عبدالصبور . دار الآداب‎ 

ا ۔ التنجانی بوسف بشیر. دار الثقافة ۷۲ 

أشعار من جزائر الولو غأزى القصيى .4 

أغاني الحياة - القام الشاي . الدا ر التونسية ا 

غاي ار و ر ٠وب‏ دار هار 0 

غاي ا جسن اساعيل .دار الکاتب العري 1۹۹۷ . 

SS ار‎ E E 

اغى ال ا ا که AT a‏ 

ا الفجر - أ جمد ز کي !بو ادي ۱۹۳۲ . 

ا ا - بدر شار الاب _ مكتبة ا لحساة - بيروت ۹- 


Ar 


الا مات رة اوها دار ادر 188۹ : 

بأقة نور عبده بدوي . القأحرة ۰ 

تذكار الأضي - إ ينيا 1 ماضي . الاإسكندرية --:. 

تطور النقد العربي الحديث في اد الدسوقي . القاهرة ٠۹۷۷‏ . 
اجداول ۔ ايليا أت ماضي . دار العم للملایین ۱۹٦۰‏ . 

جماعة أ بولووأثرهاني الشعر | لحديث- د .عبد العزيز الدسوقي . معهد ألدر سات ألعربية ٠١١۰‏ 
حدیث الاريغاء: ل حسین : دار العارف 140۷ . 

حياة مطران . طاهر الطناحي . 

الخمائل - إيليا ابو ماضي . دار العم للملابین ٠‏ ۹۹ . 

. والمازنی‎ Î 


دیوان إسماعیل صيري E‏ التأليف والترجة والنشر FA‏ 
دیوان البارودي - المطبعة الأماية. القأاهرة 140 . 
دوا در اکن الات دار الود 4ة 


دیوان حافظ إبراهم. بیروت ۱۹۹۹ . 

دان ام كه اران 

د یوان الخلبل ا املال القاهرة ۹ 

ديوان .خليل مردم . الجمع العلمي العربي - 

د یوان الرافعي a‏ ۰ -. 

دیوان شبلی اللاط . بیروت ۱۹۲۵ . 

د یوان العباسی #الدار السودانية ۱۹٩۸‏ . 
دیوان e‏ شکري . الإسكندرية ۰ . 

NAV OSS 

دیوان علي غود طه. دار العودة ۱۹۷۱ . 
SB OS‏ المودة A‏ 
دیو!ان !لکاط ضمي . الحلي . القاهرة 4۸ . 

دیوان ا . وزارة ألتربية والتعلم بمصر ۱۹٦١‏ . 


دیوان معروف الرصاق . روت ۰ . 


ديوان المشرئ . وزارة الثقافة بمصر ..1۹۷٤‏ 

دیوان ودیع عقل . بیروت ۱۹۳۹ . 

رفائيل _ ترجمة أحمد حسن الزيات . القاهرة ۱۹١۷‏ . 

e E E E, 

الشاطىء الجهول - سيد قطب . 

شاعرية العقاد في ميزان النقد الحديث د . عبد الجي دیاب دار النيضة المريية ٠٠٦١‏ 
شظايا ورماد ‏ نازك اللائكة _ بغداد ۱۹٤۹‏ . 
الشعر والشعراء في السودان _ أحجمد ا بروت ۱۹0۹ . 

العر و اعرا رالرى أعد أي عد ي روق 2:84 | 

الشعر العربي في المهجر ۔ د. إحسان عباس ومد يوسف نجم . دار صادر ٠١۹۵١‏ . 
ANE E OE E‏ 

الخراء الا علا ى وريا ج مامئ الدهان :0454 

فراع لر ية القلبة ت و نادرة السراج . دار المعارف صر ٠۹۵۷‏ . 

شعراء ورا ر الین ۲ ا : ) 
NTE N GENE ea aE‏ 
شرا دون مى النخرق د رة الأدب الحدیٹ ٠۹۵۹‏ . 

شرا ی لہنان ۔ اليك علي إبراهم ٠.‏ بیروت 6 

الشفق الباكي _ أحمد زكي أبو شادي . القاهرة ٠۹۵٩‏ : 

الشوقيات _ أحجد وقي وار الكت ا لحر 647 

الطين والأظافر - محبي الدين فارس . القاهرة ٠١۵٦‏ . 


عباس الاو اف2 عبدا جي دیاب . الدار القوسة 0۵ . 


غر ا ر ووی ار اک لرن 8 
الغربال ميخائنل.تعتمة دار صادر اروت اة 


في الميزان دة هدور مكة هة ضر 
فا اء مل عا ر إلا القومية 1 ا 


KE 


قظرات من ظماً - غازي القصيي . بیروت ۱۹٩۹٩‏ . 
قطرة ة من يراع في عم الدب والا جاع . امد زکي اث شادی 0 
ليالي القاهرة - إبراهم ناجي . دار العودة ۱۹۷۳ . 

ا الحياة وأغنية للإنسان ‏ نازك اللائكة. دار العود ٠۹۷٠١‏ . 
مجنون ليلى - أحمد شوقي . دار الکتاب العرني . . بیروت 

انحموعة الكاملة لؤّلفات جبران خليل جبران . دار صادر ۹4۹ 
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